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سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 0 


يسم أله الرَحمن للحيو 


وال امنا نهد با 577 کک يك ار كلا ET‏ 
جْمِيعًا وَأَنَّ أله و لْعَذابٍ © 


لما أخبرٌ له سبحانه وتعالى في الآبة قبل ما دل على وحدائئيه وقدرته وم 
سلطانهء ا مه لذوي العقول من يتحذ من ذون "الله 
ES‏ وواحدها 86 وقد تقدّه" اراو وتان والأصنام التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله جا 


قوله تعالى: ميم ك أو أي: يحبُون أصنامَهم على الباطل كحتٌ 
المؤمنين لله على الحقّء قاله المبرّدء وقال معناه الزجاح. 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبُونهم كحبٌ المؤمنين لله مع قدرته“. 

وقال ابن عباس والسَّدَيّ: ا بالأنداد دالرؤساء المتبعون. يطيعونهم في 
معاصي الله" وجاء الضمير في ايُحبُونَهُم» على هذا على الأصلء وغل الأذل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ من يعقل على غير الأصل . 


وقال ابن كيسان والرّجَاجَ أيضاً : معنى بوم كسب أله » أي : یسوون بين 


() في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
.TEV/1 )9(‏ 

(۳) تفسير مجاهد: ۳ وهو في النكت والعيون 2718/١‏ دون نسبة لقائله. 

(5) معاني القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(0) النکت والعيون ٠.۲۴۱۸/۱١‏ 

(0) المحرر الوجيز 2775/١‏ وأخرج نحوه الطبري ۱۸/۳ عن السُّدَيّ. 


5 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. . قال أبو 
والدليل على صحته قوله: لين ءامنا َد 

وقرأ أبو رجاء: "يُحبونهم» بفتح الياء”") . وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغةء يقال:حَبِبتٌ الرجلّء فهو محبوب. قال الفرَّاء: أنشدني أبو تراب: 
حاف ما ا عنمي عقت ا ا شو لكلا 

وامّن) في قوله: إن يد4 في موضع رفع بالابتداء» و«يتخد» على اللفظء 
ويجوز في غير القرآن: «يتخذون» على المعنى» و«يحبُونهم» على المعنى؛ 
و«يحبّهم» على اللفظء وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في 
«يتخذ»» أي : محبّين» وإن شئت كان نعتاً للأنداد“ أي: محبوبة. والكاف من 
«كحت» عت لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حباً كحبٌ الله . 

مولس امن َد ڪا و أي : اشد من حب أهلٍ الأوثان لأوثانهم والتابعين 
ا وقيل: إنما قال: لن ءامنا مد خبَا ب لان الله تعالى أحبّهم 
أوَّلآَء ثم أحبوه. ون ا > كانت محبته أتمٌّ؛ قال الله تعالى: 
م ووت [المائدة: 04]. وسيأتي بيان حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سورة آل عمران إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى : وَل ری لیت کا إذ یرو الْمَدَاب أن اموه يلو جویما ون آله ريد 


. ۲۳۷ /۱ هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر .417١/١‏ وقال: وهي لخة» وفي المَثّل: من 
حب طبّ» وجاء مضارعه على يجب بكسر العين» شذوذاً» لأنه مضاعف متعدٌء وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو: مده يمذّه. 

(۳) معاني القرآن للفراء 0 .. وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار ٤‏ والجمل 
للزجاجي ص۱۸۲ء وشرح المفصل لابن يعيش 47/4» وخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم: اراح ميهي باقدا ررق E‏ بعد #حتى4» على معنى : أحبيبتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف : حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُتَيْر وليس في 
ديوانه . 

. ۲۷٣/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(60) عند تفسير الآية )۳١(‏ منها . 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ۷ 


عدا 4 قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاءء وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء» و عبيد. وفي الآية إشكال وحذف» فقال أبو عبيد: المعنى لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن الفَرّة لله جميعاً . 

وايرى» على هذا من رؤية البصر”". قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»“ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة» لأنه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه يجعلّه 
مشكوكاً فيه» وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أنَّ القّوة لله. وايرى» بمعنى يعلم» أي: لو يعلمون حقيقة قرَّة الله عر 
وجل وشدة عذابه» ف «يرى» واقعة على أن القرة لله » ود ا التبعولين: 
و«الذين» فاعلٌ اليرى"» وجواب «لو؛ محذوف» أي: لََبيّنوا“ ضررٌ اتخاؤهمُ 
الآلھةء كما قال عر وجل : ولو ترك إذ وَقِمُوا عل ك4 [الأنعام: ۳۰]ء مور رئ 
إذ متم على لار [الأنعام: ۲۷] ولم يأتِ ل «لَوْه جواب. قال الرّهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشد للوعيدء ومثلّه قول القائل : لو رأيتٌ فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعهم منه واستعظامهم له؛ لأقرٌوا أنَّ القّةَ لله فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمد الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيٌ بل عَلِمَ ذلك» ولكنْ حُوطب والمرادٌ أمَنّه» فن فيهم مَن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثلٍ هذا" . ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص ١١/7”‏ والتيسير ص۷۸. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .71757/1١‏ 

0 المحرر الوجيز .۲٠٠٣/۱‏ 

.؟الك/١‎ )4( 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس . 
(5) المحرر الوجيز .7170/١‏ 


۸ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّه في موضع نصب مفعول من أجلهء أي: لأنَّ القرة لله جميعاً. 
ل ا 8 ۶ 2 ەه و 5 دحث (DD‏ 
وأغفرغوراءً الكريمادخاره وأغرض عن شتم اللئيم تكرما 
ا لادّخاره. 
والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم اتات لأنّ 
القوّة لله لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمتٌ ما حَلَّ بهم. ودخلت (إِذْ)؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً الام رضحا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: ايرو بعتم الام والباقون e‏ 
وقرأ.الحسنٌ ويعقوب وشة ة وسلام وأبو جعفر: إن القوة» ون الله بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» أو على تقدير القول» أي : ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إِنْ القوّة لله 
وثبت بنص هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول المعتزلة في تَفْيهم معاني الصفات 
القديمة”**: تعالى الاي 
قوله تعالى: فإ تَبَرَآً أدبن يعوا مى الت أتَبعُوا وَرَأوَا داب وَتَمَطَعتَ 
بهم اللاب © »> 
قوله تعالى: «إذ تَبرَأ ألدِينَ م موأ يعني السادة والرؤساء تبرؤوا مم ممن اتبعهم 
على الكفر» عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ اشا والسدى: هم الشياطينٌ 
A OA E‏ 5 020( 
المضلون تبرؤوا من الإنس» وقيل: هو عام في كل متبوع ' 
فق عو اد ل حو وهو في ديوانه ص۸۱ و ا 
(۳) المحرر الوجيز .۲٠٠١ ٠/١‏ والقراءة في السبعة ص۱۷۳ والتيسير ص78. 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العشرة. انظر النشر 774/7 . 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲٤-۲۳‏ . وانظر المحرر الوجيز ۲۳١/١‏ . 
(9) هو اختيار الطبري 7/ 270-74 وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۹ 


7 ا لسكا يعني التابعين والمتبوعين» قيل : بتيفنهم. له. عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصل» فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون أليمَ العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: طعت بهم الْأَسَبَابُ4 أي: الوصلات التي كانوا يتواصلون بها 
في الدنيا من رَجم وغيره» عن مجاهد وغيره”. الواحد سبّب ووّضلة. وأصل 
السّبب الحَبْلَ يَشَدٌ بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً . 

وقال السّدَي وابنُ زيد: إن الأسبابٌ أعمالّهم”". والسبب الناحية» ومنه قول 
و : 
وو عات اتات الان ل SS‏ 


قوله تعالى: وال الیب تبثا لو أك آنا گر مرا متم کنا تَبَرّمُوأ من 
كلك يريو أله أَعَسَلَهُمَ َر 9 9 بحري مِنّ 57 ©4 


سج > م 


قوله: «وقال ل اتب أ ر أك تا کر «أن في موضع رفع؛ أي : ERE‏ 
لنا رَجعة. 9فَْئبرَاً متم جواب التمتي. والكرّة: الرّجِعةٌ والعودة إلى حال قد 
كانت: أي: قال الأتباع : لو ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًا منهم «كنا 
تبروا 9 أي : تبرّءاً كماء فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» تقديرها : متبرّئين» والتبرٌؤ : الانفصال. 

قوله تعالى  :‏ كدلك يريو أله امهم حَسَرّتٍ عَلم» الكاف في موضع رفع ؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذابَء كذلك يُريهم الله أعمالهم. 


.۲۱۹/۱ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲٣/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۳/ ۰۲۹-۲۸ والمحرر الوجيز .۲۳٣/۱‏ 
(i)‏ في ديوانه ص۲۷ . 

() في النسخ: التبرّي» والمثبت من (م). 


1١۷ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وَايرِيهِمْ اله“ قيل: هي من رؤية البَصَره فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل:. الهاء 
والميم في «يُريهم»» والثاني : «أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّرات» حال. ويحتمل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع : 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النار» وقال ابن مسعود 
والسّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 
ادي 

قال السدّي: ترفح لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”” . 


والحسرة واحدة الحَسّرات» كتَّمْرة وتمّرّات» وجَفُئة وجَمّنات» وشَّهْوة 
وشَّهّوات. هذا إذا كان اسماًء فإِنْ نَعَتَّ“ سكنت» كقولك: صَحمة وضَحُمات» 
وعَبلة وعبلات . 

والحَسْرةٌ أعلى درجات الندامة على شيءٍ فائتٍ. والتحسّر: التَلَهّف؛ يقال: 
حيرت عليه بالكسر - أَحْسَرٌ حَسَراً وحَسرة. وهي مشتقّة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قَرَنّه» كالبعير إذا عِيَء وقيل: هي مشتقّة من حَسَر: إذا كشف»ء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 


قوله تعالى: وما هُم بِكَرِحِينَ يى ألثَارٍ» دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السَّئّة» لهذه الآية» ولقوله تعالى: «ولا 


ہہ رش ع مح ص € 


يدَعْلُونَ آلْجَنّةَ حَقّ يَلِمّ مَل في سر لياط [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي . 


A-7 


.7175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وه الأقوال السالفة.‎ ۳٤-۳۳ /۳ أخرج الطبري‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز 7757/1 . 
(5) في (م): نعلّه . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١1/8‏ 


0 ِو 52 


قوله تعالى: تایا الاش کا مِنَا فی الْأَرضٍ كنلا عيبا ولا سوا 
لبط إت تكم ذو ن © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: مايا لاش الآية. قيل: إنها نزلت في تُقِيف وخزاعة 
وبني مُدْلِحٍ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعام» واللّفظ عامٌ. 

والطَيِّب هنا الحلالء فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قول مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : الت الل فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر" . 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»" إن شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: «إعكلا كيبا «حلالاً» حالء وقيل: مفعول. وسْمّيَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. 

قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أَكْلٍ الحلالء وأداءِ الفرائض» 
والاقتداء بالنبع كيز . 

وقال أبو عبد الله التباجي واسمه سعيد بن بريد : خمس خصال بها تمامُ 
العلم؛ وهي: معرفة الله عر وجل» ومعرفةٌ الحقّء وإخلاص العمل شه والعملٌ 
على السُّنَّهَه وأكلٌ الحلالء فإنْ قدت واحدةٌ لم يُرفع العمل . 

قال سهل : ولا يصح أكلّ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصفُرٌ من ست خصال: الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل - والعُلول» 
والمكروه» والشبهة. 


2و 
1 
3 
ما 
2 
0 


. ۲۲۰/۱ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .75/١‏ 

() الأنعام الآية: ١٠٤٠ء‏ والأعراف الآية: ٠١١‏ . 

. ۱۹۰/۱۰ حلية الأولياء‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 9/ :۳٠١‏ - والخبر فيها -: الساجي سعيد بن يزيد» وهو 
خطاء والصواب ما أثبتناه. والنّباجي نسبة إلى التّباج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
۲ وسير أعلام النبلاء 0۸1/۹ . 


1۲ سورة البقرة : الآية ۱A‏ 


الثالثة : قوله تعالى: اول موا نَهْىْ «خطواتٍ الین «خطوات» جمع 
حَظوة وخطوة» بمعنّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع حَظو 0 بالفتح . 
0 1 
بالضم: ما بين القدمين 
وقال الِجَؤْهريٌ”"2: وجمع القِلّة ححظوات وحُظوات وتحطوات» والكثير حى . 
والحَظوة. بالفتح : المرَّة الواحدة» والجمع خطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل : 
ركوة وركاء؛ قال اق ال 1 
رات کا النظاة قراو خطااء رواد م طر 
وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِي وعُبيد بن عُمير: «ححظوات» بفتح الخاء والطاء . 
وروي عن علي بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمدن: 
«خطؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على ا 
قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الما 60 
رالمخى على تراءة الجمهول: EY,‏ رَ الشيطان وعملهء ا 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
قال ابن عباس: «تُحظوات الشَيْطان» أعمالّه. مجاهد: خطاياه. السُّدّي: 
طاعته . أبو فشا : هى النذور والمعاض 0 
قلت: والصحيح أنَّ اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 
)١(‏ نقله عنه الزازي: ۳/٠‏ . 
(؟) الصحاح (خطا). 
(۳) ديوانه ص۷١۱۱‏ . 
() المحتسب 1١۷/١‏ والمحرر الوجيز ۲۳۷/١‏ ونسبها لأبي الشّمال» ونسبها ابن خالویه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 
)0( المحتسب ١١7/١‏ ونسبها لعلي والأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز /١‏ ۲۴۷ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 


(0) انظر المحرر الوجيز 2517/١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش . 
(۷) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۳۷. وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۹-۳۸/۳. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠۸‏ ۱۳ 


والمعاصي”"''. وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى9' . 
الرابعة: قوله تعالى: َم َك عَدُوٌ ضِينُّ» أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدي 
E mS‏ ار عن بطلا العدوٌ الذي قد أبان 
عداوته من زمن آدم» وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بني آدم» وقد أمر الله تعالى 
sS‏ موو ا ليطن اله لَك عدو من @ 
إثنا يأك باشو والتکتو ران توا عل آلو ما لا ملو © » وقال : اران يك 
لم2 ا اتتا ا : ]. وقال: ویرد ليطن أن يهم سکن 
بَعِيدَا) [النساء: .]٠١‏ وقال: 8إإِنّما يريد ألشَيِطنٌ أن قم 242 المد والبعْصاءَ فى أل 
لمشي وساد ۾ عن کر لله ون الوق َه آم نهو [المائدة: .]4١‏ وقال: 00 
ویو ہے ۾ و روي ارس عمو 


شيل ث4 [القصص: .٥‏ وقال: لن ليطن لك عدو ادوه عدو إا يدعو حر 
ونأ من حصب المَّعير؟ [فاطر: ]٦‏ . وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثله في القرآن كثير. 
ا إن ابلس توتن ان الآرعن الشملى» واوا تة إن 
کل شرٌ في الأرض بين اثنين فصاعداً مِنْ تحرُكه». 
وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمركم أن تذكروا الله 


إن مكل ذلك كمَكَلٍ جل خرج العدرٌ في أنَرِه سراعاً حتى إذا أتى على جضن 


خصين ؛ اجر تف مع كذلك العبدٌ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ إلا بذكر الله 
0 


8 جع‎ HE 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح غریب 


.۲۳۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

ف 0 

() في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية 2184-0١‏ في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف› ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
۳ فلعل هذا الخبر ‏ إن صح عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد ( 4217170 وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث: هو الحارث بن الحارث الأشعري» وهو مشهور باسمه» وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ر بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
۲ و۲/ ۳ وتحفة الأشراف 7/9. 


٠١١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ١ 


قوله تعالى: ا إتما مرکم بآلسُوءِ وَالْمَحْسَكِ وان ولوا عل لو ما کا َلَمُونَ 69 4 
قوله تعالى : «إتنا مركم يالشوه الك سْمْيَ السوء سوءأ» لأنه يسوء صاحبّه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُؤْءاً ومساءةً : إذا أحزنه . وسؤته فييء: إذا أحزنته 
فحزن» قال الله تعالى : سيعت وجوه ليرب كفررأه [الملك: ۲۷]. وقال الشاعر : 
إن يك هذاالدهر قد ساءني فطالماقدسَرّنيالدهر 
الأ عي ت اا ا واا جير 
والفحشاء أصله قبح المنظرء كما قال : 
رجو ار لیس يفاح 
ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . 


(Y) 


و و كوو فيه .س DO e O LL‏ 
ولال : 0 في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
سيان دكم الْفَفْرَ وَيَأمْرْكُم الحا ه [البقرة: 178] فإنه منع منعٌ الزكاة”؟' . 
قلت : فعلى هذا قيل: eT‏ ا وشكى عن 
ابن عباس وغيره””*؛ والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی : وران تقولا عَلَ آلو مَا لا َلَمُونَ» قال الطبريّ: يريد ما حَرَّموا من 
البحيرة والسّائبة ونحوها مما جعلوه ا 
«وَأَنْ تَقُولُوا؛ في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى : «بالسُوءِ والمّحْشَاء» 
)00( في (د) و(م): ولذاك» ولم نقف على هذين البيتين. 
(۲) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١2‏ وعجزه : 
إذا مي نصّنه ولا بمعطل 
قوله : الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(۳) المحرر الوجيز /١‏ ۲۳۴۷ء وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 
في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً . 
(8) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 3077/١:‏ ونسبه للكلبي. 
)2( 0 في الوسيط «To/1‏ ا a‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 1٥ ٠١١‏ 


قوله تعالى: ودا ميل م ابوا ما اَل آله كَالُوأ بل يع ما الا عله ٤اباتا‏ 
اوو كات َابَأؤُهُمْ لا بيلوت شيا ولا يَْنَدُونَ 6 4 
فيه سبع" مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «إوَإدًا يل هم يعني كمّار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود"". الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ليها 
الاش وأ . وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: وت الَا من يَتَّخِدذٌ ِن 
دون أشَِّ» [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 
وقوله: اتَبِعُوا مآ رل أله أي : بالقول“ والعمل. 
الوا بل ميم مآ ألا 5 ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
N EEE E‏ د وا ا وا ا 
الثانية: قوله تعالى: ْوَلَو كات ءاباؤهُ الألف للاستفهام» وفتحت الواو 
لأنها واو عطف» عَطفت جملةً كلام على جملةء لأنَّ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نتّبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون» فمَرَرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
آبائه.”) 
مسألة: قال علماؤنا : وقُرَّةٌ ألفاظ هذه الآية تعطي إبطالَ التقليد"» ونظيرُها : 
ظوَإدًا قل لم تَمَالَوَا إل ما أل انه ولل اسول الوا حسبتا ما وَجَدَئا عله اب4 
[المائدة: ]٠١5‏ الآية. وهذه الآية ا وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جهالة العرب فيما تحككمت فيه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة 


)١(‏ في النسخ الخطية: ثمانء والمثبت من (م). 

. 47/7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) في تفسیره 7/ 575-53 . 

)£( في (خ) و(ز) و(م): بالقبول. 

(5) المحرر الوجيز .۲۳۸/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت ا الدؤلي» وهو في الكتاب 
0 ؛»؛ وخزانة الأدب ١١/5لا7.‏ 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .778/١‏ 


15 سورة البقرة : الآية ٠١۷١‏ 


والوصيلة» فاحتجُوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل 
اللهُ على رسوله وأمرٌ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعاً . 

الغالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذم التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعِهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح› 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدّين» وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
إليها الجاهلٌ المقصّرٌ عن دَزك النظر. 1 

واختلف العلماءٌ في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتُه قَبولٌ قول بلا حجة» وعلى هذا فمن قبل 
قول النبيّ يي ِن غير نَظر في معجزته يكون مُقَلّداَ وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مدا 

وقيل: هو اعتقادٌُ صحة فيا مَّن لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخود من 
قلادة البعير» فإِنَّ العرب تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلّد يجعل أمرّه كله لمن يقودٌه حيث شاء» وكذلك قال شاعرهي”©2: 
وقلُدواأمرّكؤن رُم نَبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخامسة: التقليدٌ ليس طريقاً للعلمء ولا مُوصِلاً له» لا في الأصول 
ولا في الفروع» وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الحَشْوية والتّعليميّة”' من أنه طريقٌ إلى معرفة الحقّء وأنَّ ذلك هو الواجب» وأنّ 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرض العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 
)١(‏ هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . : 
(۲) التعليمية: أحد ألقاب الباطنيةء لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 

التعلم» والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 

للغزالي ص ١١ء .١7‏ وسلف الكلام على الحشوية .٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۱۷ 


هلين فيما لا يعلمّه من أمر دينه ويحتاج إليه : اع ا م 
فيسألّه عن نازلته» فيمتثلَ فيها فتواه» لقوله تعالى: لمَتَمَئرا َمل الو إن كير 1 
Tek‏ ۳ وعليه الاجتهاذ في أعلم ا حتى يمع 
عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وك انحر اد 1 لاي 
نازلة خفي عليه فيها"“ وجه الدليل والنظرء SS‏ 
يقفٌ على المطلوب». فضاقٌ الوقتٌ عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحاييًا'” أو غيرٌه» وإليه 
ذهب القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية0 : أجمعت جمعتٍ الأمّة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاًء كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
دِرْباس الشافعي”*» . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له : وقال بعض الناس: 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: إا ومد ءابا عل َد 
[الزخرف: ۲۲]. . فذمهم بتقليدهم آباعهم وتركهم اتباعَ الرسل». > كصنيع أهل الأهواء 

لك الع راي اذام بح لكا فى رده ولأنه فرضٌ على كل مكلّفٍ 
تعلّم أ ا 8 وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
كا ارا وا و 
ا د ل إذ قبلوا قول 
ساداتهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابّ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» فكانوا داخلين فيمن ذَمّهم الله بقوله: ريا إا أَطْعَنا سادا وَكُيَةن» إلى 


5# 


قوله: كَيرا» [الأحزاب: 18-57]. وقوله: إا ودا ءابا عل امَو لا ع الهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

() في النسخ: صحابي . والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز .778/١‏ 

)€( من كبار الشافعية» شرح المهذّب» واللمن وتات عن اغية الفا . مات سنة اثنتين وست مئة. سير 
أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲ . 

. 149/1 يعني قوله تعالى: اول كھ إل وة أ إله إل هر امسن اّمم 9© وتقدم في‎ )٥( 


۱۸ سورة البقرة : الآية ١17١‏ 


مُفَتَّدُوتَ 04 ثم قال لنبيّه : قل ولو جنک بأهدَئ مما رَد عبد 117 الوا إِنَا يمآ 
رلٹہ بد كَفروتَ»» ثم قال لنبيّه عليه السلا اقتا ر الآية [الزخرف: 
[Yo‏ . فن تعالى أن الْهُّدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. . وليس قول آهل 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثميّنا وآباءنا والناسَ على الأخذ بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكتراءنا سسا لأنّ هؤلاء نَسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
تسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل» ألا ترى أن الله 
سبحانه أثنى على يوست عليه السلام في القرآن حيث قال: إل ركت يله مر لا 
ومون با وشم لحر شم كرون © وَاتََعْتُ لَه ابآوۍ رهيم وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ ما 
کات آنآ أن ترک پال مِن سی دز لک ين قشل اله اتا لے الاس [يوسف: ۳۷- 
۸]. فلما کان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متّبعين للوحي» وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله» كان اتَّباعُه إياهم”'' من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا هُدَى فيها 


3 رشد في واضعيها . 

قال ابن الحضّار: وإنما ظهر التلمَظ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
يُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاقُهم في قِدّم العالّم وحدوثه» واختلاقهم في 
الجوهر وثبوته» والعَرَضٍ وماهيّيِه؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْْ إلى حفظ 
تلك لاط امات وقمكوا دي الأقر ات على امل I‏ وإتغال الكنه علي 
الضعفاء من أهل ال فلم يزلٍ الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرتٍ البذعةء وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
الناسَ عليه» وضربٌ أحمدٌ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبَ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبى الحسن الأَشْعَريٌ» وأبي [محمد] 


)00( في (د): إياه. وفي (م): آباءه. 
(۲) لفظة #من»» ليست في (خ) و(ظ) و(م). 
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عبد الله بن کوب وابنِ مجاهد» والمحاسبيّ» وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتدعة في اصطلاحاتهم” ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وکا درج امن 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسنةء معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا ة في الجوهر والعَرّض» على ذلك كان السّلف. 

قلت : ومَنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضل بذلك عن الدّين» 
فمنزلته قريبةٌ من النبئّين. فأمًا مَنْ يُه'جَنُ”” من عُلاة المتكلّمين طريقّ من أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرف الحق إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدّمين من الأئمة 
الماضين» والله أعلم. وأمّا المخاصمةٌ والجدالٌ بالدليل والبرهان فذلك مين في 
القرآن» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى* . 


ص 


قوله تعالى: رمل ألَدِنَ ڪَمروا كمل الَرِى يني يا لا يْمَمُ للد دعا وندكً 
ا e‏ غ و 0 3 لا يَنقِلُونٌ 4 
شبّه تعالى واعظ الكافرين"" وداعيّهم ‏ وهو محمد ا - بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 
أو الإبل ٠‏ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهِمْ ما يقول» هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» والسَّدَّي. والزجًاج» والمَرًّاء» وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز" . 


إف4 هو عبد الله بن سعيد بن كلذب القطان البصري . وكان يلقب كُلّاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلّابية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء ٠۷٤/١١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

(۳) في المعجم الوسيط : هجن الأمر: قبّحه وعابه. 

)٤(‏ في (د) و(م): بيّن 

)٥(‏ ينظر تفسير الآية )۲١۸(‏ من سورة البقرة» وتفسير الآية (17) من سورة آل عمران. 

(3) في (د) و(م): الكفار. 

(۷) في (د) و(م): والإبل. 

(۸) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري ۳/ ٤۷_٤٤‏ قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي» 
وقول الزجاج في معاني القرآن له /١‏ 147» وقول الفراء في معاني القرآن له 244/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .7517/1١‏ 


الوم سورة البقرة : الآية ١/ا١‏ 


قال سیبویه" : لم يسوا بالناعق» إنما شبّهوا الوق ةا الى :ولك 
يا محمد ومَكَّلٌ الذين كفرواء كمَّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى . 
وقال ابن زيد: المعنى: مثلّ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد» كمثل 
الصائح في جَؤْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيح بما لا يسمعء ويجيبه ما لا حقيقة 
فيه ولا منتفع”" . 
وقال قُظرب: المعنى: مَكَلُّ الذين كفروا في دعائهم ما لا يَفْهم ‏ يعني 
الأصنام ‏ كمثل الراعي إذا نَعَنَّ بغنمه وهو لا يدري أين هى . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَل الكافرين في دعائهم آلهتّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسم من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه وينصبه . ٠‏ 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارَ بالناعق الصائح» والأصنامٌ بالمنعوق به. 
والنّعيق: رَجْرُ الغنم والصياح بهاء يقال: نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِق نَعِيقاً ونُعاقاً 
ونَعَقاناً» أي: صاحَ بها و رر ها قال الأ عط 0 
إنجق بضأنك يا جريرٌفإنسا ٠‏ مَنَبْكَ نفشك في الخلاء ضلالا 
قال ال لم يكن جر ضأن» وإنما أراد ان بني كُليب”" يُعَيّر ون 
(VD, fo.‏ 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في" جهلهم . والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
2 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن” . 
)١(‏ الكتاب ۲۱۲/۱. 
(؟) هو بنحوه في تفسير الطبري ۰٤۹/۳‏ والمحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٤۹/۳‏ بنجوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ . 
(5) ديوانه ص٩٥‏ . والمحرر الوجيز ۲۳۸/۱ . 
(0) في (د): كلابء وفي (ز): كلب. 


030( في (ظ): من. 
(۷) جمهرة الأمثال 775/١‏ 
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قال الْقُتَبِنُ : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: نداء؛ لأنه 
للأباعد. وقد تضم النونٌ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَبّه تعالى الكافرين بأنهم 
صم بحم عي . وقد تقدم أوّل الور : 


قوله تعالى: ليها أل ميا كُلُوا من طیبت ما رکقتک واش کا يلد إن 
حك ِیاه سَبدُورت 09 > 
هذا تأكيدٌ للأمر الأرّلء وخص المؤمنين هنا بالذّكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد". 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
اأيُها الناس إن الله عيب لا يقبلُ إلا ياء وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أَمَر به 
المرسلين فقال: تايا الرسل لوأ ِن لطبت وملا ديسا إن يما كنمو عل 
[المؤمنون: ]5١‏ وقال: اها لیے اموا كلرا مِن طِيْبَتِ ما فنك » ثم ذَكَرَ 
الرَجل يُطيل السَفَرَء أشْعَتٌ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السّماء: يا رب يا رت 
ومَظْعَّمه حرام ومَشْرَبْه حرام ومَلْبَسُه حرام [وَعُذِيَ بالحرام] فأنّى يُستَجابُ 
ذلك . 


وشوا َه إن ڪر لياه سَبدُوت » تقدّم معنى الشكر”", فلا معنى للإعادة . 


.۳۲۳ /١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ؟/ .8١‏ 

() في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها . 

)€( قوله : ومشربه حرام» من (خ). 

)0( صحيح مسلم 2)١5١16(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)۸۳٤۸(‏ قوله: وغذي. بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠١/۷‏ . 

.١4/5 )5( 


۲۲ سورة البقرة : الآية ٠۷۴۳‏ 


قوله تعالى: 6 ا ودم ولحم لْخنرِرٍ ومآ ال بے 


فيه أربع وا ا 

الأولى: قوله تعالى: إا عي عَم ألَْبَسَدّه «إما» كلمة موضوعة 
لالطو و ال والإثبات» فبُّتبِتٌ ما تناولّه الخطابٌ وتنفي ما عداه» وقد 
خحصرت هاهنا التحريم ء لاسِيّما وقد جاءت عَقِيبَ التحليل في قوله تعالى: ايها 
اي ءَامَيُوَ) ڪلوا من طيبتِ ما ما رفت فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقّبها 
بذكر المحرّم بكلمة «إنما» الحاصرة» فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرَّمٌ 
0 عن هذه الآية» وهي مَدَنبَةَ» وأكدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 

فة: فق لآ لَدَ اد فى مآ ایی إل حَرّمًا عل طاو e‏ [الاتعاء 6 إلى 

ا فاستوفى البيانَ أوَلاً وآخراً؛ قاله ابن العربي” 1 ا الكلام في تلك 
في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى . 

الثانية : «الْمَيْتَة نصب ب «حَرّم)» و«ما» كاقّة. ويجوز أن تجعلّها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخطء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إن)”*'» وهي 
قراءةٌ ابن ا 

وفي «حَرّم» ضميرٌ يعود على الذي؛ ونظیره قوله تعالی : لتا صتا کد سر 
[طه: 14]. 


وقرأ أبو جعفر: «حُرّم» بضمٌ الحاء» وكسر الراءء ورفع الأسماء بعدهاء إما 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطيةء لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

(۲) في أحكام القرآن .51/1١‏ 

(۳) في الآية )١55(‏ منها. 

)€( اديه 

)2( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبةء وذكرها أبو حيان في البحر ۰٤۸1/١‏ والسمين الحلبي 
ا 0/۲ . 

000 نسبها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك أبو حيان 01 © والسمين ۲/ ۰۲۳۵ ونسبها ابن خالويه- 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۲۳ 


علق مالغ ب فاعله وما على خر إن . 
را ا 0 ا بت بالتشديد”' , 
لغتان. 
وقال أبو حاتم وغیره : ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفیف» دليله قوله تعالى: «وإئك میت و م بون [الزمر: .]۳١‏ وقال 
الشاع “: 
ليس من مات فاستراح بمَيْتٍِ | إنماالمَيْتٌ مَيِتٌالأحياء 
ولم يقرأ أحدٌ بتخفيفٍ ما لم يَمْتَء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن گثير رما 
ِمَيْتِ» [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التقيل . 
وأما قول الشاعر: 


إذا مامات مَيْتٌ من تميم فسَرَّك أنْيعيشَ فجي بزاو 


5 ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية ۲۳۹/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السلمي» وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن ٠٠١/١‏ والزمخشري في الكشاف .۳۲۹/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

000 المحرر الوجيز 2779/١‏ ومجمع البيان للطبرسي "/ا١ى‏ وانظر النشر ۲۲٤١/۲‏ . 

(۲) تفسيره ؟/ ٥١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

(۳) هو عدي بن الرّعلاء الغسانى» والبيت في الأصمعيات ص١١٠ء‏ وتفسير الطبري ٠٤/۳‏ والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ وخزانة الدب ۰ وغيرها كثير. 

)€( المحرر الوجيز ۲۳۹/۱ وذكر ار بن مجاهد في السبعة ص۲۳٥‏ - وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
--١‏ رجوعَ البزي عنها . والبَري: هو أحمد بن محمد أبو الحسن. مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (١٠۲ه).‏ السير ٠٠/١١‏ . 

0 البيت في البيان والتبيين 1۹١ /١‏ والحيوان */57.» والكامل 2774 وأدب الكاتب ص٥٠٠ء‏ وعيون 
الأخبار ۲۰۳/۲ والعقد الفرید ٤٦۲/۲‏ والمحتسب ۳٤٤/۱‏ والمنصف ٣۰١/۱‏ و٣/‏ ۲ 
والمحرر الوجيز ۲۳۹/۱ دون نسبةء ونُسب في معجم الشعراء ص ٩٠۸٤ء‏ والحماسة البصرية 2769/7 
والاقتضاب ۸/۳ ليزيد بن عمرو بن الصَّعِقَء وتُسب في الاقتضاب ٠٠١/١‏ وسمط اللآلي ص۳٦۸‏ 
لأبي المهرّش الأسدي . 


۱۷٣۳ سورة البقرة :الآية‎ ٤ 


فالأبلُ”'' في الهجاء أنه" أراد المَيْتَ حقيقةء وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أنه 
اراد ارف الوت الأول اشير 

الثالثة: المَيْتة: ما فارقتْهُ الروحٌ من غير ذكاةٍ مما يُذبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكاتّه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”'' إن شاء الله 
ا 

الرابعة: هذه الآية عامَّةٌ دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: «أجلڵت لنا 
ميان : الحُوتُ والجراد» ودّمان: الكَبِدُ والطحال». أخرجه الدَّارَفْظنيَ”* » وكذلك 
حديث جابر في العَنْبّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري 
وسا هم قوله تعالى: اَمِل لَك صد الْبحْر» [المائدة: »]٩١‏ على ما يأتي 
يانه هناك؛ إن شاء الله تعالى. ش 

وأكثر أهلٍ العلم على جواز””) أكل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومَيّتهاء وهو 
مذهبٌ مالك . وتوت أن يجيب في خنزير الات وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال 
ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حرام" . 

الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنّة» ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديثٍ ضعيف» قاله ابن 
العربي“ . وقد يُستَدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في اصحيح» مسل ١‏ 


. في (د) و(م): فلا أبلغ‎ )١( 

(0) في (م): من أنه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۹/۱. 

)٤(‏ في تفسير الآية )١55(‏ منها. 

.)٥۷۲۳( من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ ۲۷۲-۲۷۱ /٤ في سننه‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري (١4751)؛‏ وصحيح مسلم (1978). وهو في مسند أحمد »)۱٤۳۳۸(‏ وانظر أحكام 
القرآن.١/2017‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 

(۷) فى (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

)۸( الاستذكار 18/ 5.04. 

)0( في أحكام القرآن /١‏ 61.. 

.)5896( وصحيح البخاري‎ ))١19115( برقم (۱۹۵۲)» وهو في مسند أحمد‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية o ١1/7“‏ 


نأك الجراة منه. lS e‏ وبهذا قال ابن 
نافع وابن عبد الحكم وأكثرٌ العلماى رعو مدمت الساف روا ى محينة E‏ 
ترى أن المُخرم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال"“. وقال أشْهب: إن مات من قظع 
و 1 f 50007 EE‏ مم / 
جل أو جَناح لم يُؤكل ؛ ل نها حالة قد يعيش بها ويَنْسّل ٠‏ .. وسياتي لحكم الجراد 
مزيد بيان ف في «الأعراف)”” ٤‏ عند ذکره» إن شاء الله تعالى . 
السادسة: واخ ختلف العلماء: هل يجوز أن يُنْتَمَع با لميتة أو بشيءِ من 
النجاسات؟ رمدم باحق الت أيضاًء فقال مَرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها ؛ لأن 
9 0 تي 
النبيّ يي مر على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذثّم إهابّها»“ الحديث. وقال مرّة: 
عا Ea‏ ولا بشيء من النجاسات على وجه 
لت حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحيوان الماء التجس: ولا 
تُعلفٌ البهائم النجاساتء ولا تطعّم الميتة الكلابُ والسباعٌ» وإنْ أكلثها لم تمتع. 
ووجه هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: حرمت عَليَكم ألْميئَهُ ولم [المائدة: : *] ولم 
يَخص وجهاً من وجه» ولا يجوز أن يقال : هذا الخطا ا لأن المجمّل 
ما لا يفهم المراد من ظاهره» a‏ : حرمت 
عَم ليده » انشا فإن النبيّ ييو قال : دللا تنتفعوا من الميتة بشى e‏ وفي 
عد داقر a‏ عدر اش REN‏ 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 0 »ه والمحرر الوجيز ۱/ ۰-۲۳۹ ۰ والمفهم ۲۳۷/١‏ ۲۳۸: 

شرف في تفسر الآية 070 منها. 

(5) الموطأ 5448/7. وأخرجه أحمد (۲۳۹۹)» والبخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

. في (د): كلام‎ (o) 

0( هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۷۸۰)» وأبو داود »)٤۱۲۷(‏ والترمذي (۱۷۲۹). والنسائي ۱۷٥/۷‏ وابن ماجه- 
© قال البخاري في التاريخ الكبير 88/0: عبد الله بن عكيم أدزك زمان رسول الله كلهت 


35 سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 


ا 
ما ورد به کتابُه قبل مويه بشهر. وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في 
«النحل»“ إن شاء الله تعالى . 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاءٌ إذا دُببحت» وكان في بطنها 
جنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكله من غير تذكيةٍ له في نفسه» إلا أن يُخرج حيا يدك » 
ويكون له حكم نفسه» ذلك أن الین لاخر متها بعد الا ميا جرى تبرق 
00 . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
كما لیا مي نی عضواً متهاء وكان ما في بطنها تاہما لها كسائر أعضائها. . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية سئل عن 
البقرة والشاة تُذبيح» والناقةٍ تُنحرء فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه)" 2. خخرّجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 
الخذري". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة REJÎ‏ إن 
شاء الله تعالى. ش 

الثامنة: واختلفت ل 0 هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فرُوي عنه أنه لا يَظَهُره وهو ظاهر مذهبه. ورُوِي عنه أنه يَطهّر؛ لقوله عليه السلام: 
«أَيُّمَا إهاب دُبغ فقد هرا . ووجةُ قوله: لا يُطهّرء بأنه"“ جزء من الميئة لو أذ 
منها في حال الحياة كا يا چب الا ین الدّباعٌ قياساً على اللحم. 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يريل الأوساح عن الجلّد حتى ينتفع به في 


= ولا يُعرف له سماع صحيح» وقال الترمذي: : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية ( ۰) من 
ea‏ ليس بشيء. 

)۱( في تفسير الآية ( )6١‏ منها. 

(۲) أخرجه أبو داود (75814)» والدارمي (۱۹۷۹) بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(۳) سنن أبي داود (۲۸۲۷)ء وهو في مسند أحمد ٠(‏ )6 وانظر أحكام القرآن للجصاص 1١١/١‏ . 

(5) في تفسير الآية (۳) منها . 

. ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ :)١1840( أخرجه أحمد‎ )٥( 

03 في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ¥ 


الأفياء الياسة؛ وفي الجلوس عليه» ويجوز أيضاً أن ينتفع به في الماء بأن يُجِعلٌ 
سِقاءً؛ لأن الما على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له ضف على ما يأتي من كمه 
في سورة الفرقان"'2. والطهارةٌ في اللغة متو ججهة”"' نحو إزالة الأوساخ» كما تتوجّه 
إلى الطهارة الشرعيةء والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتة وصوفُها فطاهرء لما رُوِيَ عن أمّ سَلّمة رضي الله 
تاكن الم 195 انه قال: 9لا باب يشاك اللمينة إذا ذيخ» وصوفها وشعرها إذا 
عُصِل90” . ولأنه كان طاهراً لو أَحدَ منها في حال الحياةء فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت› إلا أن الحم لما كان تجساً في حال الحياةء كان كذلك بعد الموت› 
فيجب أن يكون الصو خلاقّه في حال الموت» كما كان خلاقّه في حال الحياة 
استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبنُ والبيضةٌ من الدجاجة الميتة» لأن اللبنَ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت» وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ تجس» فتنجّسًا 
بمجاورة الوعاء. لا أنهما نُجسَا بالموت. وسيأتي لهذه المسألة والتي قبلها مَزِيدٌ 
بِيانِ» وما للعلماء ء فيهما من الخلاف في سورة النحل”*' إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
جه ٠6‏ فهو ذاه وان ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَنجس جميثه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه نجس ما جاورها فتُطرح وما حولهاء وينتمعٌ بما بقي وهو 
على طهارته» لما روي أن النبي ييه سّئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَؤْلهاء وإن كان مائعاً فأرِيقُوه» . 


00 في تفسير الآية (54) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص /١‏ ١٠١٠ء‏ والأوسط لابن 
المنذر ۲٣۹٤/۲‏ والاستذكار ٣٠١ /١6‏ والتمهيد ٠١١ /٤‏ والمنتقى للباجي ۳/ ۱۳۳ . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١۳۸(/۲٥)ء‏ والجصاص في أحكام القرآن ٠١١/١‏ والدارقطني 241/١‏ 
والبيهقي .114/١‏ وفيه يوسف بن السفر» قال الدارقطني : متروك ولم يأت به غيره. 

() في المسألة الرابعة من الآية )۸٠(‏ من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط ۲۷۲/۲ والمنتقى ۱۳۷/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 4۷۲-۹۷١‏ وأحمد (55195)» والبخاري (75؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها. 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٠۷۳‏ 
اح قا ج و ات 0 

واختلف العلماء فيه إذا عُسلء فقيل : لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نجسش»› 
فأشبه الدَّمَ والخمرٌ والبولَ وسائرٌ النجاسات. وقال ابن القاسم: يُطهر بالغسل؛ 
لأنه جسم تنس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الغوبّء ولا يلم على هذا الدمٌ؛ لأنه 
ا ولا الخمر والبولء لأن الغسل يستهلكّهما ولا يتأنى:فيه: 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع. لکن لاه خت ن لأن ذلك عَيْبٌ عند الناس تأباه 
نفوسهم . ومنهم من يُعتقد تحريمّه ونجاسته» فلا يجوز بيه حتى يُبيّن العيبٌ كسائر 
الأشياء المَعيبة. وأما قبل الغَّسّل فلا يجوز بيعٌه بحال» لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي به سئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشّحوم قَجَمَنُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وإنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرّم ثمته»". وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسته» فوجب أن يحرم 
مه بحكم الا 

الثانية عشرة: واختُّلف إذا وقع في القِدْرٍ حيوان» طائر أو غيره [فمات)]؛ 
فروى ابن وَعْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنججس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وثراف اقرف ET‏ 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه !2 ذكره ابن ځویزمنداد. 


1 . في (خ) و(ظ): أصحابنا‎ )١( 

(؟) أخرجه بتمامه أحمد (2)7717/8 وأبو داود (7184)» وابن حبان »)٤۹۳۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرج القسم الأول منه أحمد (۱۷۰) و(٥٤۸۷)‏ و(4417/1١)»‏ والبخاري (۲۲۲۳) و(51514) 
و(77): ومسلم )١047(‏ و(۸۳١۱)ء‏ و(1981١)-‏ على الترتيب ‏ من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية : جَمَلْتُ الشحمٌ: إذا أذبته واستخرجت دهنه . 

(۳) ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۸/۱ والتمهيد ٠۳/۹‏ والاستذكار 
۷+ والمنتقى للباجي ۲۹۱/۷ . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق . 

(0) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء ٠٠٠١ /٤‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ٠۱٠۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ ۲۹ 


الثالثة عشرة: فأما إِنْفَحَةُ0'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعيٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: حرمت يكم ألمي [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس" ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: 
ولذلك يؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهير ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا يَنجس 
بالموت» ولكن يَنجس بمجاورة الوعاء التجس» وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل. 
وكذلك الدجاجة ت: تخرجٌ منها البيضة بعد موتها؛ ؛ لأن البيضة لَيّنة في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما تَجمُد وتَصْلّبٍ بالهواء. 

قال ابن څویزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤذي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ َة والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجبنَ» وكان مجلوباً إليهم من أرض 
العجمء ومعلومٌ أن ذبائ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْئَةٌ» ولم يعتّدُوا بأن يكون 
يندا ا قدرُ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُجِبّنِ 
يسيرٌ؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الكثيرَ من المائع. هذا جوابٌ على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية اللأخرى: إنما كان ذلك في أول الإسلام» ولا 
يمكن أحدٌ أن يَنقل أن الصحابة أكلت”*' الجبنَ المحمولٌ من أرض العجمء بل 
الجبن ليس من طعام العرب» فلما انتشر المسلمون في أرض الح بالمترع سارت 
الذبائح لهم فمن أين لنا أن النبي بي والصحابةً أكلت جُبناً» فضلاً عن أنْ يكون 
عدولا امن رفن العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهه”*»؟! 


نيفق بكسر الهمزة وفتحهاء »> وقد تُشدّد الحاء وقد تُكسرء ولكن الفتح أخحف» > وبميم بدل الهمزة» وبالباء 
ا ا لض ل ا 

lS (۲)‏ سه 

زفرفق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » > والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن للكيا الها سي 74/1 (وعته قل المصف). 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ١01؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 2757/5 والأوسط لابن المنذر 
. 


من ١‏ سورة البقرة : الآية 1V۳‏ 
ا س ا ا ا م ا ب به 
وقال أبو عمر: ولا ا بأكل طعام عَبَّدةٍ الأوثان والمجوس» وسائرٍ مَنْ له 
كتاب له من الكفارء ما لم يكن من ذبائحهم»› ولم ب يحتّخ إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه 
من أنفحة الميتة. وفى سنن ابن ماجه: «الجبن والسمن» جا إسماعيل بن موسى 
السڌي» حدّثنا سيف بن هارون» کک ال عن ابي عثمان النهدي» عن 


سلمان الفارسي قال: سكل رسول الله عن السمن والجبِنٍ والفِرَاءء فقال : 

«الحلال ما أحلّ الله فى كتابه» و حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو 
CO 1‏ 

مما عفا عنها '. 


سم 2م 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: وَاَلدَمَ» افق العلماء ء على أن الدَّمَ حرامٌ نَجِسٌ لا 
يُؤكل ولا يُنتَمّعُ به" . قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمٌ فمحرّمٌ ما لم تعمّ به البلوى, 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البلوى. والذي تعمٌ به البَلوى هو الدمُ في اللحم وعروقه. 
ويسيرُه في البدن والثوب يُصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: حرمت 
عليه اليه لدم [المائدة: ۳]» وقال في موضع آخر: قل ل لبد في مآ وى إل 
مرا عل طَاعِر يَظمَمُدُه إل أن يكرت مَيْنَة أو دما موسا [الأنعام: .]٠٤١‏ فحرّم 
لسرت دن اله وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: اي 
عهد رسول الله َة تعلوها الصَّفْرةٌ من الدم» فتأكلٌ ولا نتكرء7". لان التحقظ من 
هذا إِضْرٌ وفيه مشقّةٌ والإضرٌ والمشقَّةُ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرعء 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه ونمل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
ألا ترى أن المضطرٌ يأكل الميتةء وأن المريض يفطر ويَتَيمُم في نحو ذلك . 

قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقاًء وقيّده ذ في «الأنعام» قول 
سفوا »]٠٤١[‏ وحمل العلماء هاهنا المطلقّ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)010 سنن ابن ماجه (۳۳۹۷)» وأخرجه الترمذي (1777) وقال: وهذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقوف 
أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٥۳/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١/۹‏ . والبّرْمَة: القِدْرٌُ مطلقاًء . . . وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (برم) . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۴۳ ۳١‏ 


يراد به المسفوحٌ» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكبدٌ والظحال 
مجمعٌ عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم”''. وهو اختيارٌ ابن العربي"» قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» e‏ عض الج يقول: 
الدليل على أنه طاهرٌ أنه إذا يبس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النكتةٌ 
لهم في الاحتجاج على الشافعية”” . ۰ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ولحم الْخِنزرٍ» حص الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكّيَ أو لم يذ ولي ال وما الك مد 
الغضاريف وغيرها . 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن مَْ حلفت ألا يأكلّ شحماً فأكل لحماً لم يَحنّث بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكلّ لحماً فأكل شحماً حَيث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحمء ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد 
حرّم الله تعالى لحم الخنزيرء فناب ذكرٌ لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله: رمتا عَكِهجَ شيا 
[الأنعام: ]١47‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحم» فلهذا 
فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحمء إلا أن يكونَ للحالف نيد في 
اللحم دون الشحم فلا يَحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۲٤١ /١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن» المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظاً ديناً تقياً» وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأء توفي بمدينة القيروان سنة (*5ه). السير ٠١۸/١۷‏ . 

(؟) أحكام القرآن /١‏ 7ه .٠٤-‏ وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن ٠۲١/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 114/١‏ كلاهما للجصاص»› 
والأوسط ٠١١۳/۲‏ . 

.۲٤١/١۱ المحرر‎ )٤( 


۳۲ سورة البقرة : الآية ١17/7‏ 


ؤر وأصحاب الرأي إذا حلفت ألا يأكل لحماًء فأكل شحماً . وقال أحمد: إذا حلت 
آلا يأكلٌ ا فاكل شا ل بام به إل أن یکوت اراد اجات الذي" 

السابعة 1 لاان آذ ج لخر يعدن لالش انه جوز 
الخرازةٌ به" . وقد دي رجه * سأل رسول الله ية عن الخرازة بشعر الخنزيرء 
فقال: «لا بأس بذلك»» ذكره ابن خُويزمنداد» قال: ولأنّ الخراژة على عهد 
رسول الله ية كانت - وبعدّه ‏ موجودة ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله ية أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجازّه الرسول يي فهو كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة: لا حلاف في تحريم خنزير البّرْء كما ذكرناء e‏ 
خلاف. 3 مالك أنْ يجيب فيه بشيء؛ وقال: ألم تقولون دري وقد 
تقدّه"2» وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالی . 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
بين عن يعضهم أنه و من کرو ی لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا 
ثلاثية!* , وفي الصحاح” “: وتّخازر الرَّجْلٌ: إذا ضَيِّنَ جَفْنَهُ ليحدّد النّظر. والحَرّر: 
ضِيقٌ العين وصغرّها رل روبق الخو ويقال: عو أن کر الاتبنان كانه 
بتار بمؤخرها. وجمع الخنزير نازير والخنازير ايضا عله معروفة» وهي فُروح 
صُلْبة تَحدّث في الرّقبة. 
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)١(‏ في (خ) و(م): الشحم. 

(۲) يُنظر المدونة ۲/ ١١۳٠ء‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ ١٠٠٠ء‏ ا . 

(۳) يُنظر الأوسط ۲/ ۲۸۰ والنوادر والزيادات .۳۷۷/٤‏ 

)٤(‏ لم نقف عليه» وأخخرج الدارقطني ٤۷/١‏ والبيهقي ۱ ۲٤‏ عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله هة من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعيف . 

() الاستذكار ۰۳۰٤/۱٠‏ والنوادر والزيادات 4//اه. 

(1) في الصفحة ۲٤‏ من هذا الجزء. 

49 في تفسير الآية ٩٦‏ منها. 

(۸) المحرر الوجيز ٠۲٤١ /١‏ وينظر المخصص .۷٤/۸‏ 


(9) مادة (خزر). 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۳۳ 


الموفية عشرين : قوله تعالى: رما أل بن لتر أله أي: ذُكر عليه غي 
اسم لله تعالى ٠"‏ وهي ذبيحة المجوسي والوَثنيّ والمُعَظل. فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسيٌ للنار» والمُعَطلُ لا يعتقِدُ شيئاًء فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أن ما دّبَحه المجوسييٌ لناره والوثنينٌ لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل ذبيحيُهما عند مالك 
والشافعيٌ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثنهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”” . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفع الصوت» يقال: اَهَل بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرّ 


يصف فلاة: 

يُهلبالقزفدركبائها كمابُهل الراكبٌالمُمْتَيِز"” 
وقال النابغة: ش 

أو درو صَدفيةٍعَورَاضها 2 بَهِجٌ متى يَرَّهايهِلٌ ويَسجد 


ومنه إهلالٌ الصبيئّ واستهلالّه» وهو صياحُه عند ولادته0» 

وقال ابن عباس“ وغيره: المراد ما ذُبح للآنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى 9 . 

وجرت عادةٌ العرب بالصياح باسم المقصود بالذّبيحة» وغلب ذلك فى 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله. 

(0) في (م): وأجازهما. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۱۷/۱۰ والمحلّى ٤٥٦/۷‏ . 

(4) في تفسير الآية (5) منها. 

(5) ديوان ابن أحمر ص11٠‏ قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهنُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يُهل الراكبُ الذي يريد عمرة الحج؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه» فإذا رأوا فرقداً ‏ وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهِلُوا » أي : 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

»( في ديوانه ص" . 

(۷) تهذيب اللغة 0777/0 7317 والصحاح (هلل). 

(۸) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية )٥(‏ منها. 


١1/7 سورة البقرة : الآية‎ ۳٤ 


استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علّة التحريم» ألا ترى أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه راعّى النّيةَ في الإبل التي نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها 0 بها فعركها الئاس فال أبن عة :ورایت في اعبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سل عن امرأة مترفةٍ صنعت للْعَبها عُرسأء فنحرت 
غزوزا ؛ قال ا ا ا ا ا لعزت س 


قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي!'' شيخ مسلمء 
قال: أخبرنا جرير» عن قابوس» قال: أرسل أبي امرأةً إلى عائشة رضي اهديا 
وأمرها أنْ تقراً عليها السّلام منه» وتسألها أيه صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله ي 
يدوم عليهاء قالت: كان يصلَّي قبل الظهر أربعَ ركعات يُطيل فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجودء فأمّا ما لم يَدَعْ َء صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل 
صلاة الغداة. قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمَّ المؤمنين» إِنَّ لنا أظاراً”” من 
العجمء لا يزال يكون لهم عيدء فيُهدون لنا منهء أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما 
ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم“ . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظمَمَنِ أصْطرٌ» فُرئ بضمٌ الثون للإثباع» 
وبالكسر ‏ وهو الأصل - لالتقاء السّاكنين”*'» وفيه إضمارء أي: فمن اضطرٌ إلى 
شيء من هذه المحرّمات» أي : أخوج إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۲٤١/١‏ وما قبله منه. 

(۲) النيسابوري الإمام الثبت» مات سنة (1175ه). 

(۳) جمع ظِثْر» وهي العاطفةٌ على غير وليها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظأر) . 

)٤(‏ أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده “417/7 من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
۰/۲ وأجمد :»)١51175(‏ وابن ماجه .)١1١07(‏ من طريق جرير به قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقال» قابومنٌ مختلف فيه» ضعّفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷۵ من طريق جرير به. 

(0) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسرهء والباقون بالضم» انظر السبعة ص2174 والتيسير 
ص۰۷۸ والنشر ۲/ ۲۲٣‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 0 


وقرأ ابنُ مُحَيْصِن: «فمن اظرَّ بإدغام الضّاد في الطاء” وأبو السَمّال: «فمنُ 
ل ,< 3 ا 6ع مس م 3 2 7 0077 2 
اضطرً؛ بكسر الاء. وأصله: اضظررَّء فلما أدغْمت نقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أن يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
eas‏ والذى عليه | لجمهور من الفقهاء والعلماء فى معني الآية هو مَنْ صيّره 
وهو رو 3 1 4 
العدم والعرَثُ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وغلب 
على أكل هذه الر يات قال ننا يعلى أكره عليه» كالرجل راخ 
العدوٌ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أن الإكراه 
يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحُْمَصَّة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمة؛ فلا خلاف 
في جواز الشَّبع من الميتة إلا أنه لا يحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا يخاف 
فيه قَظعَاء كالئمر المعلّق وخريسة ال ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
ود بهذا اهنا لا ات فب لخديف ای هزيرة رهن عه ال ا 
نحن مع رسول الله ية في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرٌورةً بضاه”'' الشجرء فنا إليهاء 
فنادانا رسو الله بء فرجعنا إليه» فقال: (إِنَّ هذه الإبلَ لأهل بيت من المسلمين 
. م اسم )٠١(‏ و وو ك 7 دك ذؤعاة 
هو قوتهم وقِيّمُهم'''' بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مَرَاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
دلق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 19؟7. 
(0) نسبها في إعراب القرآن 0774/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر ٠۲۲٠/۲‏ ونسبها في المحرر الوجيز ۲٠١ /١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي ٥٥/١‏ . 
(6) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
)٥(‏ أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
(3) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥/١‏ . 
(۷) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا شرق 
قطعٌ» لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
(8) التمهيد 25٠١/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥٥١/١‏ . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)٠١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة إن صح نقلها ‏ بمعنى: قوامهم» أي: الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


؟. 02 


ذهب به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا" كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن اتنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل 
خرّجه ابن ماجه رحمه اله وقال: هذا الأصل عندي" . 

وک ابن السدن كال فلا ا رسول اه ا جل ا خاس مال آنا 
قال: «لا يحل لأحد من مال أخيه شيء2» قال: قلنا: يا رسول الله » إذا اضطرٌ 
إليه؟ قال: «يأكلّ ولا'يحمل» ويشربٌ ولا يحمل». قال ابن المنذر: وكلّ مُخْتِلفٍ 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيّنَ عليه رذ رمي مُهْحِةٍ 
المسلم» وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألا يكون هناك غيرٌه» قُضيَ عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة مَنْ منعّه ومقاتلتُه» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌ لا غيرء 
فحينئذ يتعيّن عليه الفرضٌ» فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرُه مما يرد تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواء. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشَّيء على الذي رُدّت به مهجتّه ورَمقٌ به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون» وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاًء ولا خلافٌ 
بين أهل العلم متأخرِيهم ومتقدّميهم في وجوب رَد مُهجة المسلم عند خوف الذَّهاب 
والتّلف بالشّيء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبه» وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشّار ومحمد بن الوليدء قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(0) رقم (۲۳۰۳)ء وهو عند أحمد (41017) بنحوه» وفي إسناده ضعف» وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي : مربوطة الضروع لئلا يرضّعها ولدّها. 


(۳) لم نقف على هذا القول. 
(5) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


)٥(‏ التمهيد ۰۲۱۰/۱٤‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية 1١1/7‏ ¥ 
شعبة ) عن أبي بشر جعفر بن إياس» قال: سمعتٌ عاد ب بن شرخبيل - رجلاً من بني 
عُبّر - قال: أصابَيْنا!'' عام مَحْمَصدَء فأتيثٌ المدينة» فأتيتُ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتٌ سُنبلاء فمُركتّه وأكلته. وجعلته في كسائي» فجاء صاحبٌ الحائط» فضربّني 
وأخذّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله اء فأخبرثه» فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا علَّمْتَه إذ كان جاهلاً». فأمره النبئٌ كَل فردً إليه ثوبّه» وأمرّ له 
بوَسْق من طعام» أو نصف وَسق . 

قلت : هذا a‏ ل ومسلمء إلا ابنّ أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّه”” '. وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاًء وليس له عن النبئ يله غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 


وهو ينفي القطع والإذن” ا المخمصة. 


وقد روى أبو داود”'' عن الحسن عن سَمُرَةَ أن النبيى كك قال: «إذا أتى أحدّكم 
على ماشية» فان كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فن أذن له فليحتلبٌ وليشربثء وإِنْ 
لم يكن فيها فلْيْصَرّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأِنْه؛ فإنْ أن له وإلا فليحتلبْ 
وليشربٌ ولا يَحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله» عن نافع › 
عن ابن عمرء عن النبيّ بي قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يَتَّخْذْ نةه . 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (7794)» وأخرجه أيضاً أحمد (117071)» وأبو داود )١771(‏ من طريق محمد بن 
جعفر» به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٤/١‏ قوله: حائط» أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(۳) كذا قال المصنق رحمه الله» ولكن آبا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري . وانظر 
تهذيب الكمال 4/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(6) الاستيعاب بهامش الإصابة .۳٠۱۸/١‏ 

() في (ظ): الأرب» وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثيتناه. 

.)1195( في سننه برقم (۲۱۱۹)ء وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي (۱۲۱۷)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۰۱). 


۳۸ سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


قال هاا دت غريت ا ترف إلا من ديت بی بن ليم > وذكر هن مودي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أنَّ النبئ ول سئل عن الثُمر المعلق» فقال : 


امن أصاب منه من ذي حاجة غير متخ نة فلا شىءَ لي" قال فيه: حديث 
e.5 (©. ۰ fo ٠. a 3 5 55 5‏ 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مر أحدكم بحائط» فليأكل منه ولا يتخذ 
Oe‏ 


قال أبو ع قال أبو 0 وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشىء؛ فإن 
حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تبنت باناً؛ فان حملته على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلت فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
فان جعلئّه فى حضنك فهو خُبّنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع : «ولا يتّخذ 
خبنة». يقال منه: حبنت أبن حَبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرٌ الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في 
بطنة قد وري 
قلت: لأنَّ الأصل المَمّق عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أرَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء والله 
أعلم . 
)١(‏ وقال أيضاً في العلل الكبير 517/١‏ : سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
وقال البيهقي ۹/ :۳١۹‏ وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ ٠١‏ . 
(۲) سنن الترمذي (۱۲۸۹)ء وأخرجه أيضاً أبو داود )۱۷٠١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى ۸/ 40؛ وهو 
عند أحمد (57417) بنحوه مطول. 
(۳) قوله: منه ليس في (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 2551/7 والبيهقي 709/9 وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّامء وكلامّه هذا في غریب الحديث 771/7. 


»( في (م): أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني شيخ أبي عبيد. 
03020 في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري 1١5/16‏ -: ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۹ 


وإن كان الثانى”' 2‏ وهو النادرٌ فى وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 

a f. 4‏ م (Wa.‏ 2 وي .و 5 5 
على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبعٌ ويتَضَلع”" ¢ ويتزود إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غنى طرحَها. قال معناه مالك في 
ا 0 وبه قال الشاذ فع“ وكثير من العلما ء. وا اة فى ذلك أن البوورة 

(o) . 205 5 

ترفعٌ التحريم» فيعودٌ مباحاً. ومقدارٌ الضّرورة إنما هو في جالة عدم القوت” إلى 
حالة وجوده” . وحديث العَئْبر نص فى ذلك فإن أصحاب النبئ ية لما رجعوا 
من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحرء فرّفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضَّحْمء فلما أَنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرهم : 
مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله ية وفي سبيل الله» وقد اضطررتم 
فكلوا. قال اقتا عليها شرا وتحن قلات منة حى سيدا الحديت» فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
فظوت فأرسلوا إلى رسول الله كه نه فاك : 

وقالت طائفة : يأكل بقذر سد الرّمَقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌُ الشافعيّ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما 0 والمسافرٌ يتضلّم ويتزوّد. فإذا وجدّ غِنّى عنها طرخهاء وإِنْ وجد 
a e‏ حدمي عو ام ان الم OY‏ 


(A) 


. يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين‎ )١( 
تضلّع الرجل: امتلا شبعاً وريا . الصحاح (ضلع).‎ )۲( 

.644/۲ (۳ 

.۲٠٣/۲ الأم‎ )( 

(5) في (ظ): من . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٥٦-٥١ /١‏ . 

(۷) سلف تخريجه في الصفحة ۲١‏ من هذا الجزء. 

(۸) أحكام للقرآن لابن العربي 2050/١‏ وانظر إكمال المعلم /١‏ هلالاء والمفهم 0/ .۲۲١‏ 
(9) ينظر الأم 716/7 . 


3 سورة البقرة : الآية ١۷۴۳‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضظّرٌ إلى خمرء فإنْ كان بإكراءٍ شَرِبَ بلا خلاف» 
وان کان بجوع أو عطش فلا يشرب» وبه قال مالك في العْتبيّة» قال: ولا يزِيده 
الخمر إلا عطشاً. وهو قول الشافعي" فان الله تعالى حرم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاًء وحرّم الميتةً بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأبْهَريّ: ا أو عطشاً شَرِبَها؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: نَم رجش ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 
ارجس»» فتدحل في إباحة ضرورة”" الخنزيرٍ بالمعنى”* الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بد أن ثروي ولو ساعةً ونرد الجوعٌ ولو مد 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدّم» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهْب ‏ ويشربٌُ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنَّ الخمر يَلزْم فيها الحدٌ» فهي 
أغلظ” . نص عليه أصحاب الشافعي”" . 

السادسة والعشرون: فإنْ عص بلُقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا فقيل: لاء 
مخافة أنْ يدَّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابن العربي : 
أما الغاصٌ بلقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فان شاهذنا 
حالته فلا يخفئ"' غلينا بقرائن الحال صورة العُصض'''2 من غيرهاء فيُصَدَّقُ إذا 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 2387/4 والبيان والتحصيل 25١5/١‏ وكتابٌ «العتبية» ويسمى «المستخرجة 

من الأسمعة» لمحمد العُتبي القُرطبي المتوفّى سنة (١٠٠ه).‏ 

(۲) ينظر الأم 2577/7 والاستذكار /١6‏ 7500. 
(۳) قوله: ضرورة ليست في (م). 
)٤(‏ في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٥1/١‏ والكلام منه. 


وينظر النوادر والزيادات 4/ ۳۸۳-۳۸۲ . 
(5) النوادر والزيادات 2787/4 والبيان والتحصيل ۰۲۲٣/۳‏ ۲۲۷. 
(1). الشرح الكبير للرافعي ٠١٤/١١‏ . 
(۷) في (م): أؤلا. 
(۸) أحكام القرآن ۱/ ٥۷‏ وما قبله منه. 
(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفى» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 
)٠١(‏ في (م): الغْصَّة. 


سورة البقرة : الآية وا :١‏ 


ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمّ من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميته وخنزيراً ولحم ابن ن آدمء أكل الميتةء لأنها حلالٌ في حال. 
والخنزيرٌ واب بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخمّف أؤلى أن يُقتحم من التحريم 
المثقّل؛ EE E‏ وط الأجبية لأنها تحل له بخال: 
وهذا هو الضابط لهذه الأحکام» ولا يأكل ابن آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا"', 
ل وداود. احتحّ أحمد بقوله عليه السلام: سر عَظّم الميِّتِ ككسره 
E‏ وقال الشافعي : يأكل لحم ابن ن آدم» ولا يجورٌ له أن يقتل ذَمّيَاً ؛ لأنه 
ر اشر 0 مسلها ؛ 0 أسِيراً؛ لأنه مال الغير؛ فان كان حربيًا اوا 
TT Es‏ 
e‏ فأنت قد تعرّضتَ لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الكافر. قال ابن 
العربي“ : الصحيحٌ عندي ألا يأكلَ الآدميَ إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويُحييه؛ 
والله اع 
السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتة وهو يجدٌ مال الغير 
تمراً أو رَرعاً أو عَنَّماً» فقال: إن أمِنَ الضّررٌ على بدنه بحيث لا يُعدُ سارقاً» ويُصَدَّقُ في 
قوله» أكل من أي ذلك وَجَدَ ما يرذ جوعّه ولا يحمل منه شيئاً» وذلك أحبٌ إلىّ من أنْ 
يأكل الميتةء وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى” 5 . وان هو حَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يَعُذوه 
سارقاً؛ فان أكل الميتة أجورٌ عندي» وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سَمة“. 
)000 أحكام القرآن لابن العربي ٥۸/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (۳۰۸٤۲)ء‏ وأبو داود (۷ ۰ ) وابن ماجه )١115(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصح إسناده النووي في المجموع «7/٥‏ وار بن القطان كما في التلخيص الحبير 7/ 204 واختلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4058/١‏ والوسيط للغزالي 179/7 217١‏ والشرح الكبير للرافعي 
3» والمغني لابن قدامة ۳۳۹/۱۳. 
)٤(‏ أحكام القرآن ٥۸/١‏ . 
(5) في المسألة الثانية والعشرين ص .٠١‏ 
() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 


1١17/7 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّئنا 
حماد» عن سِمَاك بن خرب» ف عادو ين فكو أن بيه نزل الك وة عله 
وولده» فقال رجل : إن IE‏ فان وجدتها فأمسكهاء فوجدهاء فلم يجد 


صاحبّها فمرضتء فقالت المرأة": انحزهاء فأبی» فقت . فقالت: إِسْلَخُها حتى 


ت 


نُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله ي فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الخبرّء فقال: هلا كنت نحرتها! فقال: استحييثُ منك . 

قال ابن خويزمنداد: في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يف التَّلَفَ؛ٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه.. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع. 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا الفضل بن دكين قال: 
أنبأنا عقبة بنُ وهب بن عقبةً العامريٌ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبجَيع العامريّ 
أنه أتى رسول الله به فقال: ما يحل لنا الميتة“؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: 
نَعْتَبقُ وتصطيح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحٌ عُدْوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّةَ - قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»”*". قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 
الغبوق من آخر النهار» والصَّبوح من أوَّل النهار". 
)١(‏ في (م): امرأته. 
(۲) سنن أبي داود (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۹۰۳) من طريق حماد بن سلمة» به. وسِمَاك بن 

حرب؛ قال النسائي : إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلفن فيتلمّن. تهذيب التهذيب ۲/ ٠٠١‏ . 
قرف في (د) و(ز): آباح . 
)٤(‏ في سنن أبي داود: من الميتة. 
(0) في (ظ): من الجوع. 
(7) سنن أبي داود (۷١۳۸)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 2177/7 وابن سعد ٤٦/1‏ ؛ 


والطبرانى فى الكبير 277١/١4‏ والبيهقى ٩۹‏ من طريق أبي تُعيم الفضل بن دُگين به» قال الحافظ 
فى الإصابة ۸/ ۸۲: إسناد لا بأس به. 


سورة البقرة : الآية ٠۷۳‏ و 


وقال الخطابي“: العَبوق العَشاءء والصّبُوح الخداء» والقَدَّح من اللبن بالغداة 
والقَدَح بالعشيّ يمسك الرَمَقَء ويُّقيمُ النفس» وإِنْ كان لا يعدو" البدن» ولا يُشْبِعٌ 
الشّبع اللَامّ» وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالنه أن تناول الميتة مباحٌ 
إلى أن تأخد النفس حاجتها من القُوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قوي الشافعي. قال ابن خوّيزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ في القول 
الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنيٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيا 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلَّع منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيِّانَ: لا يزداد على ثلاث لُقَّم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يلو أن يحتاجَ إلى استعمالها قائمةً 
العين أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والصلاة. وخمّفه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العْتبيّة من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
بعل يه حت مله ون كانت الخ قائمة بها ققد قال شرن لا ر ا 
دحال ولا بالشتزير لان مدنا عرفا حاولا هلاق الجاع ولو وخ متنا 
عوض في المجاعة لم تؤكل””" . 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
( 


اختيارٌ ابن أبي ا من أصحابه. وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 754-1767/4», والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمنداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

() في (خ) و(م): يغذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي »04/١‏ وانظر المنتقى للباجي 214١/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى» صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (740ه). السير 470/16 . ش ١‏ 


1١1/٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


العطش”" وهو اختيار القاضي الطبري”'' من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي› 
لأ ضرر:العطش.غاجلٌ بخلاف التدّاوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. 
ومن بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبلٍ عا 
لحديث العُرَنيين“ . ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعلْ شفاء أمّتي فيما حرّمَ عليهم»””'. ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه 
ليس بدواءء ولكنه داء». رواه مسلم في الصحيح" . وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة 
الاضطرار» فإنه يجوز التّداوي بالسّمٌّء ولا يجوز شربه. والله أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: غَيرٌ باخ «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «في» فهي حال» وإذا صلح موضعَها 
لإلا» فهي استفناء» فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي» ثقّلت الضّمة على الياءء 
فک و اک فته الا والعيترة يذل علبها وال ا قال 


. ۳۷۷/١ والتحقيق لابن الجوزي‎ ء١٠١١‎ /١١ والشرح الكبير للرافعي‎ ٠٤٥٦/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغدادء ولي قضاء الكزخ» مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(٠45ه)‏ وله مثة وستتان. السير 11۸/١۷‏ . 

(۳) المهذب للشيرازي ۲٥۸/١‏ والتهذيب للبغوي ۲۸/۲ والشرح الكبير للرافعي )١114-157/١5‏ 
والمجموع للنووي ٠٠٤۹/٩‏ . 

. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )۱٦۷۱( آخرجه أحمد (۲٤۱۲۰)ء والبخاري (۲۳۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5). أخرجه أحمد في الأشربة (159)» وأبو يعلى (1۹77)» وابن حبان »)۱۳۹١١(‏ والبيهقي 0/٠١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (2714) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 216١/4‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »31١8/١‏ والطبراني في الكبير )91١15(‏ وصححه الحافظ في الفتح 
7/1۰. 

() رقم (۱۹۸۴)» وهر عند أحنا. (184855). 

(۷) كذا قال السمصنف رحمه الله والذي قاله البخوي في تفسيره ١5٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت اغير» 
لا يصلح في موضعها «إلا». فهي حال» وإذا صلح في موضعها «إلا»» فهي استغناء . 

(۸) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۱۷٣۳‏ 0 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا عادٍ بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوةٌ 
ودا ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حدٌ السُّبّع . 07 و 
الك غير باغ على المسلمين» ولا عاد عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ 
الطروق:؟ والخار عل الان والمسافرٌ في قطع الرحم» والغارةٌ على المسلمين 
وا شاک 

وهذا صحيح» فان أصلّ البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال : ّت المرأة تبغي 
بغاءً إذا فَجَرتء قال الله تعالى: وولا تُكْرهوا یکی عل الم [النور: ۳۳]. وريّما 
استعمل البغئ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل له» أي: في طلبهاء ومنه قول 
الشاعر: 
لايمتغعنكمنبغا ,الخيرتغقادالئماف“ 
ا كايا . ووا كوا ا 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ولا عار أصل «عاد» عائدء فهو من 
. كشاكي السّلاح ومَارٍ ولاثِ”. والأصل: شائكء وهائرء ولائث؛ 

لالام ينانا خ الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
00 فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-09 /۳ وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ 251٠ /١ النكت والعيون ۰۲۲۲/۱ 577» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لمصادر التخريج . 

) النكت والعيون ۲۲۳/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 554» والبيتان للمرقش» وهما في مجمع 
البيان ۲/ المع والصحاح (يمن): واللسان (بغى) و(يمن). 

(6) في النسخ: ولات» والمثبت من (م)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز »54٠ /١‏ والكلام منه. زقد رة أبن 
حيان في البحر 51١ /١‏ هذا الكلام وقال: «عادء اسم فاعل من «عدا؟» وليس اسم فاعل من «عادً» 
رق لرا ا ا ا لحا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ۲٤١/۲‏ . 

(5) أي: عصبتها . 


١1/7 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌء بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَطّرها عليه مالك والشافعيُ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أن يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليّتّب 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعيُ في القول الآخر له» وسوّيا في استباحته 
بين طاعته معا , 

قال ابنُ العربت”": وَعَجباً ممن يبي له ذلك مع التّمادي على المعصية؛ ما 
أظنٌ أحداً يقوله» فإنْ قاله فهو مخطيئٌ قطعاً . 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فن إتلاف المرء نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فيهء قال الله تعالى: «ۆولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]ء وهذا عام 
ولغله بغرت في انى ال تمو التوبة عنما كان :وقد قال يروي : من 
اضظر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات» دخل النارء إلا 
أن يعفر الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا“ : وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رُخصةً» بل هو عزيمةٌ واجبةٌ» ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً» وليس 
[تناول] الميتة من رخص السفرء أو متعلّقاً بالسفر» بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَراًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية””» ولا يجورٌ له القّصرٌ 
والقطر: ١‏ 

وقال ابن خُوَيرْمّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2١57/١‏ وأحكام القرآن للكيا ٤١/١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن 0۸/١‏ . 

(۳) أخرج قوله عبد الرزاق ٤١١/٠١‏ . 

. وما بين حاصرتين منه‎ ۰٤۲/۱ أحكام القرآن له‎ )٤( 

نك وكذلك نقل عن الباجي ابن شاس في عِقد الجواهر الثمينة ٠٠٠٠ /١‏ والذي في المنتقى ۳/ ٠٤١‏ : أن 
المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم: 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۷ 


لأنّ الميتة يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» ؛ بل أسواحالة من" اليك مقي رايس كذلك الطر 
والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أن 
يقَصر فيه ؛ لأنَّ هذه الرخصة تختص بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأنّ التيمُم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعٌه من أكل 
الميتة والتيمّم لأجل معصية ارتكبها("', وفي تركه الأكل تلف نفسهء وتلك أكبر 
المعاصي» وفي تركه التيممَ إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أن يقال له: ارتكبتٌ معصية 
فازتكبٌ أخرى؟! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلاء؟! ذكر هذا كلّه في «أحكام القرآن» له» ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

() إن 


ن العاصيّ بسقره 
ون 


وقال الباجي”": وروی زياد بن عبد الرحمن الأندلسي 
يَقصّر الضصّلاة» ويُفطرٌ في رمضان» فسوّى بين ذلك كل وهو قول أبي 
ولا خلاف أنه لا يجورٌ له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مر بالا على 
وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأول أنَّ هذه المعاني إنما أببحت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أن يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقثّل نفسّه9©؛ قال ابن 
حبيبا . : وذلك بان يتوب» ثم يتناوّل لحم الميتةٍ بعد توبته. تفلن ابن ا 


)١(‏ لفظة «من»» من (م). 

)١(‏ في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(۳) في المنتقى ٠٤١١/۳‏ . 

)٤(‏ أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» توفي سنة ۹۳٠ه.‏ الديباج المذهب ص۸١٠‏ . 

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۷-۱۲۱/۱ . 

(5) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى ۳/ ٠٤١‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


۸ سورة البقرة : الآية 1١1/54‏ 


ذلك بقوله تعالى: ءَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عا فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الجرابة أو القطع» أو في قطع رَحِم أو طالب 
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلّف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرّ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا إثمّ عليه» وغيره مسكوتٌ عنه» 
والأصل عمومٌ الخطاب» فمن اذَّعى زوالّه لأمر ماء فعليه الدّليل. 
الرابعة والثلاثون”'': قوله تعالى: إن لَه خَفُوْرٌ جيم أي: يغفر المعاصي." 
فأولن ألا يؤاخل بها رخن فيد ومن رحمته أنه رخص 
قوله تعالى: إن لدت یکنو ما نرد اله من آلب وَيَنْروسَ بو كنا 


2 ولا م ر کر ف 2 03 3 1 َة 
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قوله تعالى : إن الد لذ كمون ما انر أ له ص ألكتب» يعنى علماءَ اليهود ؛ 
كتّموا ما أنزل و ا رسالته. 
ومعنى «أنزل»: أظهّرء كما قال تعالى: ##ومن قال سال مِثْلَ ما أنزل اله ن 
[الأنعام : *4] أي : بار . وقیل : عو على با فين الول أي : ما أنزلَ به ملائكته 
على رسله. شزو ِء أي : بالمكتوم 87 تيلا يعني أخذ ا 
وسمّاه قليلاً لانقطاع مده وسو عاق وق لأن ما کارا يأعتذوه'من الرفنا 
كان قليلة”” . 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت فى الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كنّم 
.)١(‏ كذا في بعض النسخ»› وقد اختلف عد المسائل في النسخ»› والمثبت من بعضهاء. وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في أولها . 
(۲) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 
(۳) الكت والعيون .77/١‏ 
)€3 في (د) و(ز) و(م) : الأخبارء اتخ من ف 1و( )وهو عراف تلخ رى الو 211/1 والكلام منه . 


سورة البقرة : الآية ١17/5‏ ۹ 
الدج مارا لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى0©. 
قوله تعالى: مف بطونهز» ذكر البطونٌ دَلالةٌ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضي» ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتهم بحظّلهم من المَظْعَم الذي لا خطرّ له . 
ومعنى إلا النَّارَه أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
الق ناراً؛ لأنه يديهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال؛ كما 
قال تعالى: لئ الي بأو أمول اإبكدن عل إنما يالو فى رنيو 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إن عاقبته توول إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
دوا لسو وا للخحراب”) 
قال : 
تاوت ماد ارا 


.1/۲ )١( 
.78١/١ المحرر الوجيز‎ )( 
. في (م): الرشاءء وهو خطأ‎ )۳( 
.7141/1١ والمحرر الوجيز‎ 2777/١ ينظر التكت والعيون‎ (5) 
. 071/9 صدر بيت لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص77 والخزانة‎ )5( 
برواية:‎ 07١ /9 وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص٦١ والخزانة‎ 
لهمَلْكٌينادي كلّيوم ِدُوا للموت واوا للخراب‎ 
»)٠٠۷۳١( وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015)؛ وشعب الإيمان‎ 
144-18 /١ وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق» ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء‎ 
نسبه الزجاجي في اللامات ص۱۲۷٠ والبغدادي في الخزانة 9/ غ207 والميداني في مجمع الأمثال‎ (» 
لسماك بن عمروء وهو شاعر جاهلى» وذكره الماوردي فى النكت والعيون ۲۲۳/۱ بدون‎ 3۸/۱ 
۰ ۰ : نسبة» وروايته عندهم‎ 
فام يمَالإفلاتجىزعي فللموت ماتلدالوالده‎ 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ “به عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازنى» وصدره:‎ 
والبغدادي في الخزانة ۹ لعبيد بن‎ ۱۹۸/٤ فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان‎ 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لجمام دنا.‎ 


0۰ سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


آخر : 
156 تكراب لتم الي 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعلى : ولا يَُبْمُْرُ أل عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا 
عنهه”"2؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً: إذا غضب عليه. 

وقال الطبري”؟: المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه . وفي التنزيل: «النسَثوأ فيا 
ولا تُكَلْمُونِ»ه [المؤمنون: .]52٠١4‏ وقيل: المعنى: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

ولا برَكَيم» أي : لا بُح أعمالّهم الخبيغة فيطهّرَهم. وقال الرَّجَاجِ'؟): 
لا يني عليهم خيراً ولا يسمّيهم أَزْكياء. . وظآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلم؛ وقد تقدّم*. 

وفي صحيح مسلم'” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 
«ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اله يوم القيامة؛ ولا يرک ولا ينظرٌ إل > ولهم عذابٌ أليم: 
شی زانِ» وملك كذّاب» وعائل مُسْتَكير». 

اھا خض لاء بأليم العذاب وشدَّةٍ العقوبة لمحض المعاندة قاف" 
الحايل لهم على تلك المعاصي ؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنْهِم إليه 
زور كما تدضو من لى كن ايم او E‏ لا يرحمّهم ولا يعطفف 
عليهم. وسيأتي في «آل عمران»”” إن شاء الله تعالى. 


(۱) نسبه الرّجّاجِي في كتاب اللامات ص1۲۷ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الأموي؛ وهو 
في الديواق الوب لملي رقي اجا ن ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص۰۲۸1 
وهو عجز بيت وصدرّه:.أموالنا لذوي الميراث نجمعها . 

زفق الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله ع وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

(۳) في تفسيره ۰٦۷/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 714١/١‏ . 

(4:) ينظر معانی القرآن له ۰۲٤٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .741/١‏ 

1 (22) 

»( برقم (۱۰۷)» وهو عند أحمد (11؟1١1).‏ 

)۷( في النسخ : الاستحقاق» والمثبت من (م) . 

(۸) في تفسير الآية (۷۷) منها . 


سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ ١ه‏ 
اح س 


قوله تعالى: [أؤكيك َب اشارا السك باد وَالصداب بِلْمَْفِرء ا 


قول ا «أؤليك اَي د سردا ألصّكلة الى والعدًاب عفر تقدّم 
القول فيه" . ولمّا كان العذابٌ تابعاً للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعة للهدّى الذي 
اطرحوه» دخلا في تجوز الشراء”” . 

قوله تعالى: : تتا أشن تل الا منعبُ الجمهور e‏ 
ومجاهدٌ ‏ أن «ما» معناه التعجّب»ء وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكؤهم فيها . وفي التنزيل : ميل الإشن مآ أفرم [عبس: ۱۷]ء 
ولان وم ز4 [مريم : ۳۸]ء وبهذا المعنى صدر أبو علي . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ جبير والربيع : ما لهم والله عليها من صبرء ولك ما 
أجرأهم على النار”*“! وهي لغْة يَمَنِيّة معروفة؛ قال الفرًاء : أخبرني الكسائي 
قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلف» فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله! أي :نا أجراك غلية. والمعتى: نا 
أشجِعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها . 

وحكى الزجاح" أن المعنى: ما أبقاهم على النارء من قولهم: ما أصْبَرَ فلاناً 
على الحَبّس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعهم من النارء فجعل قَلَةَ الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُطلردب : أ ما أذوَمَهُم على عمل أهل ا 
)١(‏ ۳۱۸/۱. 
(۲) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(۳) ينظر المحرر الوجيز 747/١‏ . 
(4) أخرج هذه الأخبار الطبري 1۳ واللفظ المذكور للحسن . 
(5) معاني القرآن له ۱۰۳/۱ وانظر الوسيط .۲٠۰/۱‏ 


0) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(۷) معاني القرآن له /١‏ 740., وهو في النکت والعيون .774/١‏ 
(A)‏ مجمع البيان .AR/Y‏ 


١1/5 سورة البقرة : الآية‎ o 


به ب م ل ا ج ج ص 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبي؛ قاله ابن عباس“ والسّدّي وعطاء وأبو 
عند تمر لفقو ا يه صيّرهم على عمل آهل النار" ؟! 
وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفافٍ بأمرهم . 
قوله تعالى: ي ياه له كرد لكب بالق وَإنَّ اَي نموا في الكتب 
ن شقا بر 09 * 
قوله تعالى: َلك «ذلك» في موضع رَفْعء وهو إشارةٌ إلى الحكم» كأنه 
قال: ذلك الحم بالنار“. وقال الزجًاج: تقديرٌه: الأمرٌ ذلك» أو ذلك الأ 
أو ذلك العذابٌ لهم. 
قال الأخفش”؟: وخبرُ «ذلك» مُضْمَرٌ معناه: ذلك معلومٌ لهم. 
5 2 5 عن :© 
وقيل: محله : نصب » معناه: فعَلنا ذلك 0 
با أنه كَرَّلَ الدب يعني القرآن في هذا الموضع يآلحقٍ» أي: بالصدق. 


(0(s 
©» هو‎ 


٤‏ لري أا في لكب يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
7 > وأنكر اليهود صفئّهء وقيل: خالّفوا آباهم وسَلَمَهِم في التمسّك بها. وقيل: 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمدٍ يك واختلمُوا فيها . 


وقيل : المراد القرآن» والذين اختلفوا كفار قريش ؛ يقول بعضهم : هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ۳/ ١-19‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

(۲) في (خ) و(د) و(م): ومعناه: أي أيّ.... 

(۳) مجاز القرآن ٠٤ /١‏ وانظر تفسير الطبري »۷٠-٦۹/۳‏ ومجمع البيان 7 وتفسير الرازي ۰۳۱/١‏ 
.وعندهم: أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/1١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

)٤(‏ .ذكر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان 7 ونسبه للحسن. 

)٥(‏ معاني القرآن له 0١‏ :»: وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالانتداء» أو بخبر الابتداء. 

(7) معاني القرآن له .7”41//١‏ 

(۷) تفسير البغوي ٠٤٩/۱‏ . 

(۸) زاد المسير ۱۷۷/۱ 


سورة البقرة : الآية or ٠۷۷‏ 


s1 e 2 (1) E 2 4‏ ع ل 5 : 
وبعضهم يقول: أساطير"''» وبعضهم : مفترّى» إلى غير ذلك. وقد تقدم القول في 
معنى الشّقاق0"©. والحمد لله 


چا وو 


+ سس اج ا ا 2 محم سمي 
قوله تعالى: لس ان أن ولوا وجو قبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعِْبٍ ون ال مَنْ ءام 
بال ي الوم الآز لمڪ والكتبٍ واي وان لمال عل بو دَوى اش 

وَأ 


وال ا والمسکه وا بن اسيل والساپلنَ وفي ١‏ لواب 3 52 7 آلصَلَوةً وان كوه 
4 م رم NL‏ م م <M A U‏ 
اموت يمَهَدِجِمَ إا ا هشوا والصيري في لأس وَأصَرَهِ وين البأين أُولَيِكَ ارين 


2 1 ره م سر‎ HY 
4 © صدقوا وأُوْلَيِكَ هم الْمَنَّفُونَ‎ 
: فيه ثمان مسائل‎ 
الأولى: قولّه تعالى: بس ان اخبّلِف مَن المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال‎ 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يل عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآيةٌ؛ قال: وقد‎ 
كان الرجل قبل الفرائض إذا شهدّ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولّه» ثم‎ 
, مات على ذلك» وَجَبَّتْ له الجنةء فأنزل الله هذه الآية"‎ 
وقال الربيع وقتادةٌ أيضاً : الخطابٌ لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا في التوجه‎ 
ق مَطلع‎ E وَالتَّوْليء فاليهوذ إلى المغرب قِبّل بيت المقدس» والنصارى‎ 
الشمس› وتكلّموا في تحويل القبلةء وفضّلتٌ كل فرقةٍ ب تؤليتها فقيل لهم: لن لبر‎ 
. ما أنتم فيه » ولكنّ البرَّ من آمن باش‎ 


الثانية : قا : ل (١‏ را بالنصب” E‏ أن اليس » من أ ات «کاأان)» 
قر حمزةٌ وحفص : خو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4/1 والكلام منه. 

.V/Y (0) 

) أسباب النزول للواحدي ص٤٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون .۲٠٠ /١‏ وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين ۳/ ۷۵ ۷٦‏ . 

)0( السبعة صن 2١76‏ والتيسير ص۷۹. 


6 سورة البقرة : الآية /الا١‏ 


ا ل م نفك الام ان ال > فلا وقع بعد 
«ليس» : «البرًّا َصَبَه وجا ان تولوا» الاسم وكاق المضس أرق يان يكرن 
اعا که لا ن رال قن ك والل أقوى في التعريف: 

وقرأ الباقون: «اليرٌ» بالرفع”' على أنه اسم «ليس»» زان رر د 
لسا و وعلى الأوّل: ليس توليتكم وجو هگم اله > كقوله: هما 


33 حجهم إلا إل أن الوا [الجائية: ]ل ي كن عيقبة لذبن ممأ سوا الشواى أن ڪدواه 
[الروم: ۰ کان عبتا أََبمَا في آَلتّارٍ» [الحشر: ۱۷]» وما كان مثله. 


ويقوّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباءً إجماعاً في قوله: ولیس اليد أن كأ 
ميوت من ظهورها» [البقرة: 149]» ولا يجوز فيه | إلا الرفعء E‏ على 
الثاني أولی من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أي بالباء : اليس البر بان د يووا 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضاً” )2 وعليه أكثرٌ القرّاءء والقراءتان حَسَنتان. 


- 


الثالثة : قونه تعالى : إو ألو من ءام با البرٌ هاهنا اسم جاممٌ للخير””“, 
والتقدير: ولكنّ الب بد مَّن آمن» فحدّف المضافء كقوله تعالى: ظوَسسَلٍ الْمَرَيّة» 
ايوسف: 1۸۳۲ء لوَأَُشْرِيوا في لويم ليجل [البقرة: ۹۳]. قاله الفرّاء ومُظرْب 
والزجاج". وقال الشاعر : 


EEE KK‏ هي اتال بين 


.751/١ ينظر الحجة للفارسى ۲/ ۰۲۷۰ والوسيط‎ )١( 

000( فر تيه على الشير: 

(۳) السبعة ص ١176‏ » والتيسير ص۷۹. 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١١٠‏ والمحتسب 0:, وانظر معانى القرآن للفراء ٠٠١5 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲۷۹/۱ . 1 

(5) ينظر إكمال المعلم ۸/ .۸١‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 2557/١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2718/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0 قولي الفراء وقطرب. 

(۷) قائلته الخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَوْنَعُمارَتَعَتُ حتى إذا ادَكَرَتْ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 00۵ 
أي : ذاثُ إقبالٍ وذاتٌ إدبار"“. وقال النابغة: 
وكيف تُواصل مَن أصبَحَتُ علالثهكابي مزخ 
أي : كخلالة أبي مَرْحَبٍء فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: هم درجت عند أ [آل 
ا ٣‏ أي : : دوو ذزجحات. وذلك أن النبيّ به لما هاجر إلى المدينة» 
وفُرِضَت الفرائض» وصُرَت القبلة إلى الكعبةء وحُدَّت الحدودء أنزل الله هذه 
الآية» فقال: ليش البرٌ كله أن تصِدُوا ولا تعملوا غير ذلك. ولك البرَّ ‏ أ 
ابر - مَن آمنّ بالله» إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضًاك وعطاء وسفيانٌ 
والزجاج ا 


ويجوز أن يكون «البر) بمعنى البار والبرّ» والفاعل قد يسمئ E‏ المصدر. 
كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْمء وفظر. وفي التنزيل: إن اص ا مؤي ES‏ 
[الملك: ]*٠‏ أي: غائراً» وهذا اختيارٌ أبي عبيدة“ . وقال المبرّد: له 


يقرأ القرآن لقرأتٌ: «ولكنّ البَرّا بفتح الباء“. 

الرابعة: قوله تعالى: ولوت بِعَهَدِِمْ إا عدوا لسرت فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ» لان المن» في موضع جمع ومحل رفع» كأنه قال: ولكنّ 
البرٌ المؤمنون والموفون. قاله الفراء والأخؤعر9©. 


(0) في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد /١‏ 89/4 

)¥( ديوان النابغة الجعدي ص5 .١‏ قوله الخلالة» أي : : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل): أراد من أصبحت 
خلالتة كخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَّب كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه: مواعيد 
عرقوب . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 2347/١‏ وتفسير الطبري ۷٥۷٤/۳‏ والوسيط ۲١٠/١‏ وتفسير البغوي 
١0ه»‏ وزاد المسير ۱۷۸/۱ . 

)٤(‏ مجاز القرآن 2.56/١‏ وينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۷ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /١‏ والمحرر الوجيز 
۱ ومجمع البيان ۲/ ٩۲‏ . 

(6) الكشاف ۳۳۸/۱ وتفسير الرازي 2147/0 وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البار». 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومعاني القرآن للأخفش ۳٤۸/١‏ وتفسير الرازي 417/0 . 


٠١۷۷ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 
ا ا‎ 

«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل . والعربٌ تنصب على المدح 
وعلى الذمٌء كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يشبعونه أولَ الكلام؛ 


8 5 7 
وينصبونه . فأمًا المدح فقوله : ليمي الصَكزة 7" [النساء: 177]. وأنشد الكسائي : 


وکل قوم أطاعوا أمْرَ مُرْشديِهم إلا نُميراً أطاعت أمْر غاويها 

الل اة E EE BE‏ والقانكن لمن كه إن 
وأنشد أبو عبيدة : 

لا يعدن ومسي العذتن: قم شم الا واف التشجسزن 

ااا ا ا ا 
وقال آخر: 


ے 
a“ ^‏ 


نحن بني ضصَبَةَ أصحابٌ | E E‏ 


)١(‏ تفسير البغوي 1١‏ ؛ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء ۱ وتأويل مشكل القرآن 
ص۳۹-۳۸» ومعاني القرآن للزجاج ۱/ 275437 والمحرر الوجيز /١‏ 114. 

(۲) في (م): والقائلون.٠‏ 

(۳) البيتان لابن خيّاط العُكُلي كما في الكتاب 254/5 ووقع في الخزانة للبغدادي ۰٤۲/۰‏ ابن حماط» 
وهما في مجاز القرآن 93/١‏ والإنصاف لابن الأنباري ۲/ ٤١١‏ بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري: ولك أن ترفعهما جميعاًء ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن. سير البادية لتُجّعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكلا في موضعه - أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَعء أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن ٠٠ /١‏ والبيتان للخِرْيِق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمه» ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص۲۹ برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7١7/١‏ و7/ ٤٦ء‏ وهما في الخزانة ٤٠/١‏ . 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمَء وهم آفة الجَزّر؛ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

1 شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء القروج»› والأزرة جمع إزارء ويروى : النازلين والطيبين. 

(1) نسبه الطبري في التاريخ 5/ 07١‏ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص1۷ ء= 


سورة البقرة : الآية 1¥ 
تي ا ی و و ا و 
00000 لن أنينا شاک اله 
رأما الذم فقوله تعالى : مَلعُونيت أَيَتمَا َرأ الآية"“ [الأحزاب: .]4١‏ وقال 
عَرْوةٌ بن الوّرد: 
درت اله وال نن تدَاة الله ين ذب ورَزُورٍ 


. (¥) 00 ١ 
ص‎ 


زفق 


وهذ في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب» موجودٌ في كلام 
العرب كما بيئًا . 

وقال بعض من تَعسّف في كلامه: إن هذا غل من الكاتب“ حين كتبوا 
مصحف الإمام» قال: والدليلُ على ذلك ما رُوي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: آرى فيه لَحناً وسَتٌقيمه العربٌُ بألسنتها© . وهكذا قال في سورة النساء 
ولیم الو [النساء: ۲ وفي سورة المائدة «والضَّبِبُونَ4 [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العله”'' ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ محذوف» [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره: وهم الموفون" . ٠‏ 


= والكامل ١41/١‏ و1/ ٠٠٠١‏ والعقد الفريد /٤‏ ۳۲۷ بدون نسبة» وعجزه عند الطبري : ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل. وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
6/١‏ . 

() تفسير البغوي /١‏ 144» وينظر الجمل في النحو ص1۳ . 

(؟) ديوانه ص۸٥‏ وهو في الكتاب لك وی البيان ؟/ ١44‏ وفي الديوان: التَّسسُءء بدل: الخمر. 

(۳) أي: واضح واسع بِيّن. اللسان (هيع). 

(6) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2150-1١09‏ وابن أبي داود في المصاحف ص۳۲٠‏ وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان: الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان ‏ وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا يصلحه. . . . ولا يُعتقد أنه أخَر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعد وسبيل الجائين 
من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان 0۸٦/١‏ . 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: (؟11)) ومعاني القرآن للزجاج ؟/١17»‏ والمقنع لأبي 
عمرو الداني ص9١١-9١١‏ والكشاف ٥۸۲/١‏ . 

(1) قوله: عند أهل العلم» من (ظ)» وهو موافق لما في تفسير أبي الليث 218١/١‏ والكلام منه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ٤۷/٩‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني /١‏ ۱۷۳ . 


0۸ سورة البقرة : الآية ٠١۷۷‏ 


ااا کک 

وقال الكسائي: «والصابرين» عطف على «ذوي القُربى» كأنه قال: وآتى 
الا قال النحاسر”: وهذا القول خطأ وغل بَيّن؛ لأنك إذا نصبت 
«والصابرين» ونَسَقْتَه على «ذوي القُربى» دحل في صلة «مّن»» وإذا رفعت 
«والموفون» على أنه نَسَقّ على «مَّن» فقد تَسَقْتَ على «مَنْ» من قَبْلٍ أن نتم الصلةُ» 
وفرّقتَ بين الصلة والموصول بالمعطوف. 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله : «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”©: يكونان مَنْسُوَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح . قال الفراءً: وفي 
قراءة عبد الله في النساء: «والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة»”" . 

وقرأ يعقوبٌُ والأعمشٌ: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما”". وقرأ 
الجَْحَدَري #بعهودهم»7 . 

وقد قيل: إن «والمُوفُون» عطفٌ على الضمير الذي في «آمن». وأنكرة أبو 
علي وقال: ليس المعنى عليه» إذ ليس المرادٌ أن البرّ بر من آمن بالله هو والموفون؛ 
أي : آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاعٌ مَن أقدمّ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 
«من آمن» تعدادٌ لأفعال مَّن آمن وأوصافهم . 


. ٤۸/٥ وينظر تفسير الرازي‎ 218١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۸١ /١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وذكرها الزمخشري في الكشاف 771/١‏ ولم ينسبها . 

(۳) في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۰٠٠٦/١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس .78١/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ أن قراءة عبد الله وأنس: 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب ١‏ ونسبها إلى مالك بن دينار وعيسى الثقفي 
والجحدري. وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳/ ۳۹۵. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۲٤٤/١‏ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١١»‏ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص7-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء في مصحفه على مثالها في الإمام فإذا قرأها قرأ: «والمقيمون» 
«والصابرون؛. 

(0) المحرر الوجيز 2511/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 78١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۱۱۸/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۹ 

الخامسة: قال علماؤنا: : هذه آيةٌ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
ست عَشْرةٌ قاعدةٌ: الإيمان بالله وبأسمائه وصقاته - وقد أتينا عليها في «الكتاب 
الأسنى» - والنَمْرٍ والحشرٍ والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار - وقد 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكة. والكتب المنزلة, وأنها حىّ من 
عند الله - كما تقدّم - والنبيّين» » وإنفاقٌ المال فيما يَِنٌ من الواجب والمندوب؛ 
وإيصال القرابة ورك قَظعِهمء ود اليتيم وعدم إهماله» والمساكين كذلك.». 
ومراعاةً ابنِ السبيل - وقيل: المنقطع به» وقيل: الضيف - والسُؤَالِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات”"» والمحافظةً على الصلاةء وإيتاء 
الزكاة؛ والوفاء بالعهود. والصبرٌ في الشدائد. وكلُ قاعدةٍ من هذه القواعدٍ تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يعظى اليتيم من صدقة التَّطرّع بمجرّد اليْنْمِ على وجه الصلة وإن 
كان ناء أو لا يُتلى حتى يكون فقيرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيناء 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما ينه" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالى: وان الال عل حُيّدءيه اتدل به من قال: إن في المال 
حك وى ا وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة. والأرّل 
أصح ؛ ؛ لِمَا خرّجه الدَارَفْظنِيُ”*' عن فاطمة بنتِ قيس قالت: : قال رسول الله ل : 
“إن في المالي حًا سوى الزكاةه ثم تلا هذه الآية: اس يد ن و برك إلى 


آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه فى سننهء. والترمذي فى جامعه" ˆ وقال: هذا حديثٌ ' 


(۱) ينظر زاد المسير ۱۷۹/۱ . 

() في تفسير الآية (50) من سورة التوبة. 

(۳) في (ظ): بيّناه وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 

(5) في سننه 7/ ۱۲١‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (۱۷۸۹)» وسنن الترمذي .)٠٥۹(‏ . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 57 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 
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ےھ ا و ج 


ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف. وروی بیان وإسماغيل بن 
:سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قوله"'2 وهو أصحٌ. 

قلت: والحذيثٌ وإن كان فيه مقالٌ فقد دلّ على صحَّحته معنّى ما في الآية نفسها 
من قوله تعالى: ءاام الوه 0 لوَكَوة» فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: وماق ألما لْمَالَ عل ح حب ليس الزكاةً المفروضة» فإِنَّ ذلك كان 
0 والله أعلم. 

تفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

صرف a‏ . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أشراهم وإن 
اننتغرق ذلك أموالّهه”". وهذا إجماعٌ أيضاًء وهو يقوّي ما لالجو 
ا 

السابعة: قوله تعالى : طعَلَ حُبدء» الضميرٌ في «حُبه» اخثلف في عَؤده؛ فقيل : 
يعغودٌ على المعطي للمالء وحذف المفعول وهو المال» 'ويجوز نضبٌ «ذوي 
القُرْبَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حبٌ المعطي ذوي القربى . 


= الحافظ ابن حجر في النكت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۲/ ٠‏ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: اليس في المال حق سوى الزكاة»). وقد كتبه في باب : ما أذّى زكاته فليس بکنز» وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 481 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن. 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال) لان 
الطبري قذ رواه ف فى التفسير ۳٤٤١/۳‏ (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفظ 
ل ا 
النابلسي في ذخائر المواريث »)١١195(‏ وأن البيهقي قال في السنن /٤‏ 85: والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسناداً. . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

)۱( رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 0/ »٠٠ ٠‏ ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري ۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 2758/7 والمخرر الوجيز /١‏ 741-141 : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1٠/١‏ : 1 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 53 
وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 

عطية”؟ : ويجية قوله: «على حُبّه اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت: ونظيره قول الحق: لوطيو لمم عل يد يكاي [الإنسان: ۸] فإنه 

جْمَعَ المغنيّين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 

ومن الاعتراض قوله الح : ومن يَمْمَلُ يِن الصَلِحَتٍ من كر أو أن وهو موي 

أل [النساء: 4 وهذا عندهم يسمّى: التتميم» وهو نوج من البلاغة» ويُسبّى 

أيضاً : الاحتراس» والاحتياط. فتمّم بقوله: عل عبد وقوله: وهر موي 

ومنه قول زهير: 

مَن يلق يوماً على عِلّاته هَرماً يلق السّماحة هنه والتدئ لحزئ”) 
وقال مرو القيس: 

على ميكل يُعطيك قبل سؤاله أفانينَ جَرْي غير گر ولا وان 
فقولّه : «على علّاتهى و«قبل سؤاله): تتميم حسن» ومنه قول عنتر 5 : 

ي علي بماعلمت فإنني هل مخالقتي إذا لم أَظْلَّم 
فقوله: «إذا لم أظلم». تتميمٌ حَسّن. وقال طرَفة: 

فُسقى ديارَكَ غير مفسيها صَوْبٌ الربيع وديمةٌ تَهْمِي 
وقال الربيع بن ضَبع القَرَاريث9 : 


اح 


.747/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) . ديوانه ص۷1 برواية: إن تلق. . . 

)۳( دیوانه ص۰۹۱ قوله على هيكل . . . » قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إيا والكرٌ: الضّنين» والواني : الفاتّر المُنطى . 

. ۱٤۸ص ديوانه‎ )٤( 

)٥(‏ ديوانه ص88 برواية : فسقى بلاكك . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

»( ذكره ابن حجر في الإصابة ”/ 594 في القسم الثالث وقال: جاهلي» ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
ورف وأدرك الإسلام» ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: لم يسلم. 
وانظر أمالي المرتضئ /١‏ 27617 » الخزانة ۷/ .۳۸٤‏ ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له . 


١ا/ا/ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


اا سم 


قَنِيْتٌ وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنْطقي وكلٌ امرىء إلا أحاديئّه فانٍ 

فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه» : تتميم واحتراس . وقال أبو ا 
فأفنى الرّدَى أرواخحنا غير ظالم وأفنى النَّدَى أموالنا غيرٌ عائب 

فقوله: «غير ظالم»)» واغير عاتب»» تنميمٌ واحتياط» وهو في الشعر كثير. 

وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدره» وهو كقوله تعالى: 

ولا سی ادن يَبَحَلُونَ يما دَاتَلهُم اھ من لیے خُر عا م [آل عمران: ]14١‏ 

أي: البخل خيراً لهم. فإذا أصابت النامّ حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 
ل 

وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: من ءَامَنَ او . والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ويأمل”" البقاء ‏ ويُروى: الغنى”* 2‏ [كما قال کا . 

الثامنة : قوله تعالى : مريت دهم إا عدوأ أي: فيما بينهم وبين الله 
ا ی ون اا 

ا وَاَلصّدرِتَ فى الباساء لس البأساء: الشِدَّة والفقر. والضّراء: المرض 
والدّمانة؛ قاله ابن مسعود" . وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيما عبدٍ من 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 271/7 ولم نقف على هذا البيت. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7857/١‏ . 

(۳) في (م): ويأمن. 

() قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز ۰۲٤۳/١‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله اء فقال: يا رسول الله؛ أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
لمُتَكأنّه: أن تَصَدَّق وات سحي شيخ تخد الفقر وتأمل البقاء.. 4 [خرج أحمد (01/188: 
ومسلم )1١75(‏ وفي رواية له : «وتأمل الغنى؟. 

(5) تفسر أبي الليث ۱ وتفسير البغوي ٠٤٤/١‏ . 

(۷) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١لا‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2771/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه بنحوه الطبري .A1/Y‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 1Y‏ 


ب ب ا ر ا ا 
عبادي ابتليتّه ببلاء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَّادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحم 
ودماً خيراً من دمه» فان قبضتٌه فإلى رحمتيء وإن عافيتّه عافيته ولیس له ذنب»0) 
قيل: يا رسول الله ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْيِبْ؛ قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال : ادم لم 0 

والباناء والضراء اسمان بنيا على فُغْلاءء ولا أفعلٌ لهما"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 

رين ألبأين يه أي وقت الحرب. 

قوله تعالى : لهك اريت صدا وأوْليِكَ هُمْ لشرد وَصَفَهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءِ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والضدق: خلاف الكذب» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازم للصدقء 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى اليرٌء وان ابر مدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُقُ ويتحرّى الصّدْقٌ حتى يُكتّبَ عند الله صقا“ . 


5 ل عون 7# لس ساس 57 م مەی رم 2 
قوله تعالى: يا لن ءامنا كيب ليك الْقِصَاصٌ ف ْمَل كلك بال وَالْمَبْدُ 


Rt 2‏ ست مدع بعرم عم 1s‏ ر عو کے ا چو ل EK rad‏ ا 
بالعبد والائق پالانق فمن عق لم من أَحد شىء فايع بالمعروف وَأَدكهُ له بإِحْسن 
2ر 


8 
N‏ وس 22 5 rere‏ يس ج 72 م7 3 مم كر ٤‏ ير 
ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعتدى بَعَدَ ذلك فلم عَدَابُ ألم 69 »* 


فيه سبع عشرة مال( : 


)۱( في (ز): وإن لاء عافيته ولیس له ذنب. 

(؟) أخرج شطره الأول الحاكم ۱/ ۹٤ء‏ والبيهقي في السنن ۳/ ٠۷١‏ وفي الشعب )4۹٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاء» ولفظه : «قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم بني إلى 
عرّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنف العمل». أما 
قوله : فيل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 50/4, 
ولم نقف على إسناده. 

(r)‏ في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

. أخرجه أحمد (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخ» كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 


٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


الس ا س 


الأولى: روى البخارئ والنسائئ والدًارفٌظن عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم اديع قتا لان N‏ كيه ع 
القصاش ف الل ال بای لبد امد الأ بالا من ين من نيو كى العفو : 
أن يقبل الدَّيةَ في العمدء فاا بالمعرونِ ودا إل اخسن : يبع بالمعروف ويؤدي 
بإحسان» کلک یٹ ين ریک وَيَمْمَة» مما گتب على مَن کان قبلكم» فمن عند 
َد دلِكَ هَلَدُ عَذَّاكُ أي نَل بعد قبول الدية . هذا لفظ البخاري» حدّئنا الحَمَيدي» 
حدّثنا سفيان» دشنا عمروء. سمعت مجاهداًء سمعت ابن عباس : 

وقال الشعبي في قوله تعالى: الو بل ولد بد مالأ بلأا قال : 
نزلت”” في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان» 
وبفلانة فلان بن فلان"» ونحوه عن قتادة : 

الثانية : قوله تعالى: كيب عك الصا «كتب» معناه: رض وأقيكة وة 
قول عمر بن أبي ربيعة : 
فو انعد ي "وعت تاف جا انور 

وقد قيل: إِنَّ اكُتِبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من فص الأثرء وهو اتّباعُهء ومنه القاصُ؛ لأنه يتبعٌ الآثارَ 
ولغار رقص الشخر اناع أترود فكأ القاتل سلكٌ طريقاً من القتل» فقّصٌ أئرُه 
فيهاء ومُشْنَ على سبيله في ذلك" › ومنه : ربدا ع َاثَارِهًا قصَصّا) [الكهف : 14]. 
٠‏ وقيل: المَّضٌّ: القطع. يقال: قَصَضْتٌ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرځه 


.3199 2857/7 وسنن النسائي (المجتبى) /””ء وسنن الدارقطني‎ .)٤٤۹۸( صحيح البخاري‎ . )١( 

(۲) في (م): أنزلت. 

(۳) في النسخ: وبأمَعنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري ۹١/۳‏ فقد أخرج الخبر عن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))55١1(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص٤٤‏ . 

. ۱۸٠/١ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ۰۹٦/۳ والطبري‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ديوانه ص98 5» وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 


() المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١۷۸‏ 10 


مثلَّ جُرحه» أو يقتلّه به؛ يقال: أقصٌّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه به» وَأَمْئَله0© 

فامتثل منه» أي : اقتص ن 
الثالئة: صورةٌ القصاص هو أن القاتلّ فُرضّ عليه إذا أراد الول 

القتلّ - الاستسلامٌ لأمر الله والانقيادُ لقصاصه المشروع» وأن الول فُرض عليه 

الوقوف عند قاتل وَليّه» وترك التعدّي على" غيره» كما كانت العربُ تتعدّى» 

فتقتل غير القاتل”*'» وهو معنى قوله عليه السلام: «إِنَّ مِن أغتّى الاس على الله يوم 

القيامة ثلاثة : رجل قَتَلَ غير قاتِلِه» ورجل قَتَلَ في الحَرّم» ورج اعد بلول 

الجاهلة»" . 
قال الشعبيٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بخن وطاعة 

للشيطان» نكانا لكي إذا كاد ميلا EE‏ لعي عي - قله عبد قوم 

آخرين ‏ قالوا: لا نقتلٌ به إلا حرا وإذا فتلت منهم امرأةٌ قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلا وإذا ل لهم وضيع م قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً » ويقولون : القتل أَوْنَى للقتل - 

بالواو والقاف› ويروى: «أبقى) بالباء والّاف» ويروى: «أنفى» بالنون والفاء - 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: کیب عَيأْ لْقِصَاصٌ فى الْمَدلٌ لل بر والعبد المد 

الآيق» وقال: رگم في لاص حَية4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَرْل بون 

عطي( : 

() ينظر تهذيب اللغة ۸/ 7065-1806, 

(۳) في (د) و(ز): إلى. 

() المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 

(0) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(3) أحكام القرآن للجصاص .174/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ..47/١‏ والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 4417/15 »؛ وأحمد (1781) و(7101)» وأبو عبيد في الأموال ١140/١‏ من.حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (1791/5)» قوله : دُحول» هو جمع دخل» وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(۷) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 11/١‏ . 


3 سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


الرابعة: لا خلاف أنَّ القضاضن فى القتل بلا ته إلا أولو الأمرء فُرض عليهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامة الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبَ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّا للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص» 
فأقاموا السلطانٌ مقامٌ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود» فخاطب الوليّ 
بالقصاصء» وخاطبّ غيرّه بأن يُعِينَ الولىّ على ذلك» وهو قوله تعالى: گیب 
يكم ألْيِصَاصٌُ» أي : قُرِضَ إذا كان القتل عمد" فأما إن كان خطأ فيأتي بيانه في 
سووة القائدة إن كا اله ا 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازمٌ ألا يتجاورٌ القصاصٌ وغيره من الحدود إلى 
الاعتداء""» فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من ديَةٍ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
م اتن يانه . 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى: «كيب یگ معناه: فُرض وألزم» فكيف يكون 
القصاصٌ غيرٌ واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردّم» فَأَعْلَّمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جممٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتٌَ الجماعة» وهو مما يدخل على الناس 
كُرهاًء فلذلك جاء على هذا البناءء كبجَرْحَى ورَمْنَى وَحَمْقَى وصَرْعَى وَغَرْقَى 


o,‏ 2(ه6) 
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٠‏ يب . ر آي رر ورم رو مر .4 ت و 
الخامسة : قوله تعالى: ار بال والمبد يلمد والأنق بالْأنقّ» الآية. اختلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنةً لحك النوع إذا قَتّل نوعه؛ 208 4 
الحرٌ إذا كَل حُرّاء والعبدِ إذا قتل عبداًء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحكمةء وفيها إجمالٌ ينه قوله تعالى : ي علي 
)0غ( تفسير أبي الليث ۱۸١ /١‏ . 
(۲) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (؟4)» وآية المائدة (44). 
(۳) في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز :۲٤٤ /١‏ ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 
(5) في المسألة الرابعة عشرة. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ٠۲٤٤/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۷۸‏ ۷ 


قبا أن التفسن بألتَغْين4 [المائدة: 45]» وبيّته النبىُ كه بسَنّته لما قَتَل اليهوديً 
بالمرأة”' » قاله مجاهد"» وذكره أبو عبيد عن ابن عباس””» وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»» وهو قول أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوريٌ: يتل الحرٌ بالعبد» والمسلمٌ بالذّمه©)؛ 
واحتجُوا بقوله تعالى : ليا اين موا يب عَلَتكه الْيِصَاسُ في الْمَئلّ» فعمّ. وقوله: 
كنا عَم فا أن ألنَفْس بالتّفين”" . 

قالوا: والذّمَنْ مع المسلم”” متساويانٍ في الحرمة التي تكفي في القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدَّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإِنَّ الدَمّىَ مَحْقُونُ الدّمِ على التأبيد» والمسلمُ ‏ 
كذلك» وكلاهما قد صار”* من أهل دار الإسلام؛ والذي يحمّقُ ذلك أن المسلم 
يقطع بسرقة مال الذَمَيّء وهذا يدل على أنَّ مال المي قد ساوى مالَ المسلم» فد 
على مساواته لدمه؛ إذ المالٌ إنما يحرّم بحُرّمة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (177737)» والبخاري (417؟)؛ ومسلم (1717) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز .748/١‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۲٠٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠٠١/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۸/ 47١‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس» وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ٤۷٤-٤۷۳/١‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس . وجويبر ضعيف 
جداًء فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب . 

)0( لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 2117١ /۲١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نصّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرّاً ما حكمهء وبين في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبدء والمسلم بالذمي. . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالی : ون فل مَظِنُومًا فَقَدَ جَمَلنا ولیو سلطا [الإسراء: ۳۳]. 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1ء والكلام منه. 

(۸) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ WW 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وابنٌ أبي ليلى» على أن الحرّ يُقتلّ بالعبد 
كما يُقتل العبدٌ به» وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادةٌ» وإبراهيم النْحَعَيُء والحكم بن عُيَينة'". 

والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
أبو ثور: لما انّفْقَ جميعُهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفوسٌ أخْرّى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناققض. 

وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يبه 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمدء وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويشترى”"'» ويَتصرّف فيه الحرٌ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرّ ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح.ء وأمًا قوله أولاً: ولمّا افق ق جميعهم» إلى قوله: 
فقد ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
رقي جميع الاعيضاءء واستدلٌ داود 2 عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماؤهم)”” ' فلم يفرّق بين حر وعبدا” وساي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
تغالى 2 . 

السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا يُقتلٌ 
عسلمٌ بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب . ولا يصح لهم ما روّؤه من 
حديث ربيعة أن النيى يل كَتَلَ يوم حبر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
اللبَيْلَمَانيٌَ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبي ية مرفوعاً . قال الذَّارَفْظك 9" : 


. ۲٣۷/۲٣ الاستذكار‎ )١(: 

(۲) المحرر الوجيز ١/80؟.‏ 

(۳) أخرجه أحمد(5597).و(701/91)», وأبو داود »)۲۷٥۱(‏ وابن ماجه (5546) مق عدت عبد ا بن 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (409)» والنسائي ۸/ ۰۲۰ ۰۲٤‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) ينظر الاستذكار 2555/56 

(0) عند تفسير الآية.(97) منها. 

(7) صحيح البخاري »)١11(‏ وهو عند أحمد (098). 

(۷) في سننه */ ۰۱۳١‏ وانظر الاستذكار 56/ 191-11١‏ . 
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لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البيلمَانيٰ مرسَل عن النبي يو واب ن البَيْلّمَاننَ ضعي الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصل الحديث» فكيف بما يُرسله؟! 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديتٌ البخاري» وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : کیب یکم الصا في لمن الآيةء وعموم قوله: 9النّفس بالتقين». 

على أن قوله تعالى: یا ال ءام گیب نکم القِصَاسٌُ في التق يدل مَسَافُهُ 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمَ؛ فإنه قال: فمن عتى لم مِنْ أيه سى 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: و ہم وبا أن انس 
بألتَئِين6 فإخبارٌ عن شريعة مَن قَبْلّناء ولا يلزمُنا ذلك إلا ببيانٍ من شرعنا جديدٍ. 
وأما قوله: إو فل مَظنُوما فَقَدَ جَمَلنَا لوبو سُلَطَما4 فلا حجة فيهء فإنّا نجع له 
سلطاناً وهو طلبٌ الدّية"" . 


الثامنة: روي عن عليّ بن بي طالب والحسنِ , بن أبي الحسن البصري: أ 
الآية نزلت مبيّنة حكمّ المذكورين ؛ ayy‏ 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتلّ رج امرأةٌ؛ فن 
أراد أولياؤها قَتَلوا صاحبّهم» ووقُوا أولياءه نصف الدَيَّةء وإن أرادوا استحيّزف 
الوا مو الهراة: وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
وأخدوا اضف ال و جروا دِيَةَ صاحبهم واستّخيّؤها”" . 


رَوَى هذا الشعبيُ عن علىٌ» ولا ي يصح؛ لأن الشعبيّ لم يلق عليًا . وقد روى 


)00 أحكام القرآن للكيا الطبري .45-0١‏ ومن قوله: على أن قوله تعالى : یا أن ٤اا‏ کیب که 
تماش في القتلَّ4» إلى هذا الموضع» من(ظ)» وليس في باقي الخ . 

(؟) المحرر الوجيز 2515/١‏ وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الحر العبدء فإن أراد 
سيد العبد قَتَلَّ. . . إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضعء وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري ۹٩/۳‏ عن علي» وأخرجه ابن ا ا كاعن 
علي وعن الحسن مختصراًء وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱ . 


2 سورة البقرة : الآية ٠۱۷۸‏ 


755+ وهذا 


الك دو عله و : إذا قتلّ الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها 
يعارض رواية الشعبئ عن عل . 

وأجمعَ العلماء على أن الأعور والأشَّلَ"" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن يقتلّ الأعور ويأحُذَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعور» وَل ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أن النفس مكافِئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
النبئ ب : «المسلمون تتكافأ دماؤهم»ء فلم قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه» ثم 
تأخذٌ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنَّ الذي 
إذا قُبلت حَرُمَ الدّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمل رفني الله , 

وإذا قتل الحرٌ العبدّء فإن أراد سيِّدٌ العبد قَتَلّء وأعطى دِيَّةَ الحرّ إلا قيمة العبدء 
وإن كاه اسا واحد ق الد هذا مذكورٌ عن علي والحسن» وقد أنكر ذلك 


2 


عنهم أيضاً . 

التاسعة: وأجمعَ العلماء على قَنْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يتل الذكبُ بالأنثى» 5 ذلك عن علي . قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول ال قال #المسلمون تتکافاً دماؤهم»ء وفي حديث أنس إثباث 
القصاص بين الرججل والمرأة» وذلك أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من الأنصار 
بالحجارة على حلي لهاء فأمرٌ به رسول الله ل فرُجم بالحجارة حتى مات" 


. ۲۹٣/۹ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار 6؟/ 7065. 

(۳) في (خ): أو الأشل. 

. ۲٣٣/۲۰ الاستذكار‎ ):( 

(6) المحرر الوجيز ١/١٥٤٠ء‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

(1) سلف تخريجه في الصفحة 1۷ و1۸ من هذا الجزء. 
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وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صار وجوت القصاص بينهما کالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلهم”'. 


والجمهورٌ لا يرون الرجوعٌ بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعنٌ وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قِصاص بينهما فيما دون 
القن وإنما هو في النفس بالنفس ٠‏ وهجا محجوجان بالحاق مادوة:التفس 
بالنفس على طريق الأخرى والأؤلى» على ما تقدّه"©. 

العاشرة: قال ابن العربي : ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحر تعب نفسة» وروا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمْرة: أن رسول الله لا 
قال: «مَن قَتَلَّ عبدّه قَتَلْناه» وھ ار ی ودليلنا قوله تعالى: كن كلل 
مظلوما فعَدَ جما ولي سلطا فا مرف ف المتل [الإسراء: ۳۳]ء والوّلئٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 


وقد ات تفق الجميع على أن السّيد لو كتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت 
المال» وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ا 
فجلده النبئٌ بيا ونفاه سَنَة» ومَحَا سَهْمَّه من المسلمين» > ولم يُقِدُه به" 


)١(‏ من قوله: إلا ما روي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه ۲٤١ /١‏ . 

(۳) في المسألة السادسة. 

. 1۳/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد( )٠‏ وأبو داود 6)50١16(‏ (0 © وابن ماجه »)۲٨٨٣۳(‏ والترمذي »)۱٤١٤(‏ 
والنسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و٣۲‏ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤/١‏ . والحديث أخرجه ابن ماجه (5734؟)2 والدارقطني "/ 2144 وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً »144-١147 /١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش » رواه عن الأوزاعي» قال- 


۷۲ سورة البقرة : الآية. ٠١۸‏ 


فإن قيل : 0 جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ينصّب النكاح شبهة في ذَرْء 
القصاص عن الزوج؛ إِذِ النكاح من الدق» ونن قال دلق" اليك س 


تلا لتحا يتعفة a‏ كما SS‏ بدلا يتزوج a‏ 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبه من حى" الوّظء بما يطالبُهاء ولكن له غليها:فضل 
القَوَاميّةا" التي جَعَل الله له عليها بما أنفقَ من مالهء أي: بما وجب عليه من 
صَذدَاقِ ونفقةء فلو أورتٌ شبهة لأورئّها في لجان 

قلت: هذا الحديث الذي ضكُفه ابنُ العربي هو“ صحيح؛ أخرجه النسائنٌ وأبو 
ا وتَنْمِيمُ مَنْنه: ومن عدف ا ومن أخهاء اميد" وناك 
البخاري عن علي بن المَّدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُّرة صحيح» وأَحَذَ بهذا 
الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهبُ إليه. فلو لم يَصِحَّ الحديثُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان. وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسه؛ قال النَّحْعِيَ والنّوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إلا حديتٌ العَقِيقة ٠‏ والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُقتصٌ بينهم”” '' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قول عمرٌ بنِ عبد العزيز وسالم بن 


= الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١11/4‏ : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

(۲) في (م): في حق. 

(۳) في (م): القوامة. 

. ٦۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): وهو 

0( ستن النسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و٣۲‏ وسنن أبي داود (40157). 

(۷) في (ز) و(د): خصيناه. 

(۸) ينظر علل الترمذي ٥۸۸/۲‏ والاستذكار ۲٣۹/۲۰۵‏ . 

(9) سنن النسائي «المجتبي؟ ۹٤ /١‏ وانظر المغني لابن قدامة ٤١٤/١١‏ . 

)٠١(‏ في الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة في باقي النسخ): ب به اوت دا اباو وار الي 
٤¥ 1- 1‏ . 


سورة البقرة : الآية A ٠١۷۸‏ 


عبد الله والڙهري وقتادة“ ومالك والشافعي وأبي ثور. وقالا : لشعبيٌ وا لنَحَعِيُ وَالتَوْرِي 
وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أص . 


الحادية عشرة: روى الدَّارَفْطنيُ وأبو عيسى الترمذيٰ عن سُرَاقَةٌ بن الك 
قال: حضرتٌ رسول الله ي يُقِيدُ الأب من ابنه» ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه . قال أبو 
عيسى: هذا حديث لا نعرقه من حديث شراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنى يُضعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالد الأحمر عن الحججاجء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن عمرء عن النبيّ يَكلِِ. وقد روي هذا الحديتٌ عن 
عمزو بن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه اضطرابٌ» والعمل على هذا عند أل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يقتل بهء وإذا قذفه لا يُحَدّ. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَدَ عليه» وعليه دِينّه؛ هذا“ قول الشافعيّ وأحمدَ وإسحاق وأصحاب 
الرأيء وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنٌ عبد الحكم: 
يُقتل به . قال ابن المنذر": وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهرٌ 
الكتاب فقوله تعالى: كيب عَلِمْ الصا ف الت كلاه بكر المد يلريك 
والغابتٌ عن رسول الله لل : «المؤمنون تتكافا دماؤهم»“ ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناءٌ الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة 


. 477/1١١ في (م): وقُرَانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(۲) من قوله: واختلفوا في القصاصء إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)ء غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت طائفة يقتص بينهم في النفس و» فمن (ظ)» وليس في باقي الع با كن 
ولاه مهل والمغني 11 V1‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۹). وسئن الدارقطني ٠٤١/۳‏ . 

(54) في (م): وهذا. 

(5) ينظر التمهيد ۲۳/ ٤٤۲-٤۳۷‏ » والاستذكار ۲۰۰-۱۹۹/۲۰. 

(5) ينظر المغني ٤۸۳/١١‏ . 

0) في (ز): فهذا القول لظاهرء وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

(A)‏ تقدم في المسألة السادسة. 


٠۷۸ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


وحكى الكيا الطبري”'' عن عثمان البَنّيَ أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعُمومات في 
القصاص . ورُوِي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابئّه متعمّداً ‏ مثل أن 
يُضجِعَّه ويذبّحَهء أو يَصْبرَّه مما لا عذرٌ له فيه ولا شبهةً في اذعاء الخطأ - 
يُقتل به قولاً واحداً» فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولان: يُقتل به» ولا يُقتل به وتُعَلّظ الدّيّة""؛ وبه قال جماعة العلماء“ . ويُقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرّ الإسلام الشاشي يقول في التّظر: لا يتل 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجوده» فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبْظل بما 
إذا زنى بابنته فرّجم”" 22 وكان سببّ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ وقد أَنَرُوا 
عن رسول الله كَل أنه قال: «لا يُقادٌ الوالد بولده» وهو حديث باط » مُتَعلَقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّطة في قاتل ابنه“ ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


. ٤۷/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يضربه. 

9) المحرر الوجيز .71486/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

() أحكام القرآن /١‏ 50-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (2)55501 والترمذي »)١101(‏ والدارقطني ۰۱٤۲/۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي): تابعه قتادة» وسعيد بن 
بشير » وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد »)۱٤۷(‏ وار بن ماجه (2»)5177 والترمذي ( ۰ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 7؟/ ٤۳۷‏ : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهمء 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلا . 

(۸) أخرجه أحمد (١٤۳)ء‏ وانظر التمهيد ۲۳/ ٤٤٤-٤۳٦‏ والاستذكار ۲۰۱-۱۹۷/۲۰. 


سورة البقرة : الآية Yo ٠١۷۸‏ 


عله فاع الفلا رضي الله عنهم الال م وا عدف مالك ا 
مفصّلة. فقال: لو حَدّفه بالسيف» ف حالة ا لقصده القت وعدمه» 
وشفقةٌ الأبرّة شبِهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تُسقط”” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشّف الغطاء عن قصده» فالتحق بأصله. 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي : وقد استدلٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تُقتلّ الجماعةٌ بالواحده قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواة» ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: «اوستا عَلَيِمْ فا أنَّ النفس بالتقْين 
ولع يألْعَيْنِ» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكرٌ عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلافت ذلك» وجملةً ممن 
قال: تقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعى وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية فل مَنْ كَتَل؛ كائناً مَّن كان؛ ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مك افتخارا والتعظهارا بالصاة والمقدزة» قار الله هات بالعدل: والمساواة» 


وذلك بأن يُقتل من َل“ . وقد تل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: 
لو تَمَالاْ عليه أهلّ صنعاء لقتلتّهم به جميعاًء وقّتل على رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


. في أحكام القرآن: سائر الفقهاء.‎ )١( 

(۲) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة » بتشديد الجيم . 

() في (ظ) و(م): وهذه. 

(4) في (خ): لقصده للقتلء وفي (ظ): للقصد للقتلء وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

)٥(‏ في النسخ: فسقط» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ).» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(۷) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ . وانظر المغني ٤۹٠ /١١‏ . 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي 780/١‏ . 


4 سورة البقرة : الآية 1۷۸ 


جداواي اواك ل اد لك وو بقارت e‏ 
ححبّاب كما تُذبح الشاة» وأخبر علنٌ بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أن أخرجوا إلينا 
قاتلٌ عبد الله بن حَبّاب» فقالوا: كلّنا قله - ثلاث مرات ‏ فقال علنٌ لأصحابه: 
دونكم القومً» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابّه. خرّجٍ الحديثين الدَّارَفْظِنِنُ في 
ر 

وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله ل قال: «لو أنَّ 
أهلَ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهم الله في النار»» وقال فيه: 
حديث غریب . / ْ 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواح لم يُقتلواء لَتَعاوّن الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم» وبلخوا“ الأمل من التَّسَفّىء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أُوْلى من مراعاة الألفاظ") والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابنُ سِيرين: لا يُقتل 
الئان بواجد. رَوّيتا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وغبد النلك» قال ابن 
المنذر: وهذا أصحَ» ولا حجة مع مَن أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
الزبير ما وكرناء: 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بني زُهرة» مختلف في صحبته» قتل سنة (۳۷ه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء» وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان ۲/ 540. 

٠۳۲٠۲٠۲/۳ )۲(‏ على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ ۲/ ۸۷١‏ وعبد الرزاق 
(28079)» وأخرجه البخاري مختصراً (5897). وانظر الاستذكار .۲۳٠-۲۳۲ /۲١‏ والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (180174) وابن أبي شيبة 709-108/16. 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۸). 

() في (د) و(ز): وبلوغ. 

. في (ظ): في‎ )٥( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥ /١‏ . 

(۷) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهري» إلى هذا الموضع» ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
27375-11738606 والمغني .590/١١‏ 


سورة البقرة : الآية VV ٠١۷۸‏ 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شَرَيح الكعبي"'' قال: قال رسول: الله كلل : 
اكع و هذا التجل ا وإني عاقِله ل 
مَقالتی هذه قتي فأهله تن ار : أن يأخذوا العمل أو يَمْتُلُوا» لفك أبى اوو 3 
وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح.ء وروي عن أبي شريح الخُزاعيٌ عن النبي كله 
قال: «من قُتل له قَتيلٌ فله أن يَفْثّلَه أو يعفر أو يأخد الدّية». وذهبَّ إلى هذا 
بعضٌ أهل العلم» وهو قول أحمدٌ وإسحاق”". 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة من قاتل العمدء فقالت طائفةٌ: 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عن سعيد بن المسيّب» وعطاءِ» والحسن» وزواه أشهبٌ عن مالك» ونه 
قال الليث؛ والأوزاعيٌ» ا خافن وأبو ثور. وحجتّهم 
حديتٌ أبي شريح وما كان في معناه” ا “ نص في موضع الخلاف» وأيضاً 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيَةُ بغير رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياءٌ نقسهء وقد 
قال الله تعالى: وولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]. 

وقوله: من ع عض لم من أيه سىء أي : دك له نس في أحد التأويلات ‏ على 
ما يأتي' -» ورضي منه بالدّية ا اغوي أي: فَعَلَى صاحب الدم اتبا 
ET‏ في المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة 
وتأخير عن الوقت. دَّلِكَ خَنِيتٌ د ين ريک َيه أي : أن من كان قبلا لم 
يَفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بالدَيّةِ إذا رَضِيَ بها 
ولي الدم؛ على ما يأتي بيانه”” . 

)١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمهء وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (1۸ه). الإصابة 1937/1١‏ . 

(۲) سنن أبي ذاود (5005): وهو عند أحمد (5171550). 

(۳) سنن الترمذي .)١505(‏ 

(؟) ينظر الاستذكار 279/7٠6‏ والمغني 00 . 

)٥(‏ في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي» من (ظ) . 
(۷) في المسألة السابعة عشرة. 


۱A سورة البقرة : الآية‎ VA 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وهو المشهورٌ عنهء وبه قال 0 
والكوفيون» والشافعئ“ في أحد قوليه» واحتجوا بقوله تعالى: رگا عل ف 
9 لنَفْسَ التي [المائدة: 45]» وقوله: وسن فيل مَظلومًا [الإسراء: عم 0 
ولِمَا رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ قُيِلَ في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تکون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فَعَقْلُهِ عَفْلُ خطأء ومن قُيِلَ عَمْداً لفقَوَدُ يد 
فْمَنْ حال بينه وبينه]» فعليه لعنةٌ الله والملائكة ة والناس أجمعين»”" . 

وبحديث”" أنس في قصة الربيّع حين كُسّرت َنِيّةَ المرأة؛ رواه الأئمة“ › 
قالوا: فلمًا“ حكم رسول الله يل بالقصاص وقال: «القصاصٌ كتابٌ الل 
القصاصٌ كتابٌ اله“ ولم يخيّر المَجنيّ عليه بين القصاص والدَّيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسّة رسوله في العمد هو القِصاصٌء. وليس له أخذ الدية 
إلا برضى القاتلء وليس في الآية دليلٌ أنَّ له أنْ يأخذ الدّيّة ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخذ المال بغير رضى القائل 0 . 


(1) في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. ... ومن هذا الموضع إلى قوله: «والناس أجمعين؟ في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۰ و(۹۱٥٤).‏ وابن ماجه »)۲٣۳١(‏ والنسائي في المجتبى 4/ 5١-79‏ وما بين 
حاصرتين منه» وأخرجه أبو داود أيضاً )٤٥۳۹(‏ عن طاوس مرسلاً . قال الخطابي في معالم السنن 
5 45": معناه أن يترامى القوم» فیوجد بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۱۲۳۰۲)ء والبخاري .)۲۷٠۳(‏ والرّبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي بن النجار. الإصابة .٠٠۲/۱۲‏ 

(5) في (ظ): فكما. 

(1) في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(۷) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(۸) من قوله: وليس له أخذ الدية. ... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 259/76 وأحكام القرآن للكيا الطبري .05-01/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱١۸‏ ۷۹ 


قال: وحدّثني ابن أبي ذئب عن المَفْبّرِيُ عن أبي شريح الكعبيّ أن رسول الله وَل 
قال عام الفتح : «مَن فل له قتيلٌ فهو بخير التَرَيْنَ: إن أحبٌ أَحَذَّ العَقْلَ» اداح 
فله القَّوّد. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟! 
5 2 7 مامه 
فضرب صدري» وضباح على a E‏ ونال منّي» وقال:أحدثك عن 
رسول الله و ود تقول: تأخدٌ به! نعم آذ به وذلك الفرض عليّ وعلى مَن سمعه؛ 
إن الله عر وجل“ اختار محمداً ييه من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرجٌ 
لمكا ب الاق قال ونا لمكم على بك ميك ا سبك 


سور 


الخامسةً عشرة: قوله تعالى : من عن لم من د سىء دئاع بالمعروٍ وأدآءُ ليه 
بإِحْسَنّ» اختلف العلماء في تأويل «مَنْ» ا على تأويلاتٍ خمس: 

أحدها: أن «مَنْ» يراد بها القاتلء و«عُفِيَ) تتضمّن عافياً هو ول الدّمء والأحُ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الذّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» وجماعةٍ من العلماء. والعَمُوُ في هذا القول على 
بابه”", الذي هو التّرك . والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم 
بإحسان. ٤‏ 

الثاني : وهو قول مالك: أن «مَنْ» يراد به الولي» و«غْفِيَ» يُسَرء لا 0 
في فى العفوء ٠‏ والأحُ يراد به القاتل» واشيء» هو الذي أي أن الوليّ إذا جنح إلى 
00( في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 
(۲) مسند الشافعي 25١/١‏ والرسالة ۰٤٥۲-٤٥٩‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (71/150). 
(۳) المحرر الوجيز ۲٤٠ /١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ۳/ ۱۰۸-٠٠۰١‏ وانظر الكشاف ۱/ 25537 

والبحر المحيط ٠١/۲‏ . 
)٤(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 7/؟١:‏ ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك»» لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 


بالهمزة؛ ومله: «أعفوا اللحى». ولا يجوز أن تضمن اعُفي» معنى لاترك»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ بهء لأن التضمين لا ينقاس . 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


العفو عن القصاص على أخذ الدية» فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرَةٌ نَيَسَره ومرّةً لا تُيَسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياء بالدّيّة فلا خيارَ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة : إن معنى «عفِيَ؛ بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: نز الْمثْوّ» [الأعراف: 194] أي: ما سهّل من الأخلاق"» وقال أبو 
الأسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'" 

وقال يكدِ: «أوَلُ الوقتٍ رضوان الله. وآخِرّه عفوٌ الله“ يعنى تسهيل”" الله 
على عباده''". فكأنه قال: مَنْ يذِلَ له شية من الدَيَة فليَقْبَلُ وليتّبع بالمعروف» 
ولْيُوَدٌ إليه القاتلٌ بإحسانء فندبّه تعالى إلى أخذ المال إذا شيل ذلك من جهة 

قيبَ”* ذِكْرٍ القصاص في سورة 

المائدة: فمن درت بهو فو كنار ا [المائدة: ]٤٥‏ فندبه إلى الرحمة: 


en f 


القاتل» وا انه تخفيفٌ منه ورحمة؟ كما قال عقيت 


.715/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قوله: من الأخلاق» من (ظ)؛ وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري ,5١/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ٠٠١١/١‏ . 

)۳( هو في ديوانه ص٠٠٠٠‏ والصحاح (عفا)» وعجزه: ولا تنطقي في سّؤْرتي حين أغضبٌ. 

فق أخرجه ابن عدي في الكامل 504/7 وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين . 
وأخرجه الترمذي (9/7ا1), وابن خبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ ١٤ء‏ وابن الجوزي في العلل (707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله؛. ش 
قال البيهقي : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع . . . وقد روي بأسانيد ار كلها ضعيفة. 

(5) في (م): شهد. 

0) من قوله: وقال 6ل. . . من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 

(۷) في (ظ): وأخبره» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص »٠16١ /١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري .٠۲-٠١٠/١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

() في (م): كما قال ذلك عقب والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين . 


سورة البقرة : الآية ٠١۷۸‏ ۸۱ 


العفو والصدقة”''. وكذلك ندبّه لما" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”) بإعطاء الدَّيّة» ثم أمر الوليّ بالاتباع وأمرّ 
الجاني بالأداء بالإحسان' . 
وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيَّينَ””” الذين نزلت فيهم الآية كلّها) 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ويكون «عُفيَ» بمعنى فصل . 
روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”"'؛ عن الشعبيٌ قال: كان بين حيِّينِ من 
العرب قتالء فقتل من هؤلاء وهؤلاء» وقال أحد الحيَّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
0 الرجل وبالرجل الرجلين“» فارتفعوا إلى رسول الله بي فقال عليه 
م: «القتل سواء»”"'. فاصطلحوا على الدّيات» ففَضَلَ لأحد ' الحيَّيْن على 
0 فهو قوله: کیب عیکم إلى قوله: من عى لم من َم ى4 5 
فمن فضّل له على أخيه قصل فليؤدّه بالمعروف» باحر لتقن عن لني لو 


<7 


الآيةء وذكر سفيان أن" العفو هنا الفضلء وهو معّى يحتمله اللفظ"'. 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة» وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

(0) في (م): ندب فيما. ش 

(۳) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

() من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل . . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲٤٠/۱‏ 
والكلام منه. 

(5). قوله:. كلهاء > ليس في (د) و(ز). 

(۷) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة» وهو خطأ. ابن أشوع ر ن رو أشوع الهمدانيء 
الكوفي» القاضي» من رجال التهذيب . 

() في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ١/١٠١٠ء‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري ٠٠۳ /١‏ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 474/4 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواء» أي اا ا : القتلى بواء. . 

(١٠)في‏ (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ آن» ليس في (م). 

)من قوله: روى سفيان؛ إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 


٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دية 
الرجل والمرأة» والحرٌ والعبدء أي: مَنْ كان له ذلك الفضل؛ فاتّباع بالمعروف. 
وهعْفِيَ» في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل” . 

[مسألة]: قوله تعالى : ن ع «عُفى» يتضمّن عافياً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفر كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قول عطاءٍ والنَّحَعيَ والحَكّم ومجاهدٍ 
والثوريّ والشافعيٌّ وأحمدء ورَوينا معتّى هذا القولٍ عن عمرّ بن الخطات77. 
وقال الشعبيُ وطاوسنٌ وعطاء: عفر المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي في الرجلين 
حفر اخذهماة بكرن لا خر خط من النيّة «وقالت طافقة + الينى لاء عدو 
كذلك قال الحسن البصري وقتادةٌ والرُهري وابنٌ درق والليتُ بن سعد 
ا 1 ,0( 
واا وراعي . 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيح› 
فإن تعدَّدت الوَرَئةُ؛ فعفا بعضهم» سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بق في 
الدرجة [أو أعلى]ء وإن كان أَنْرَلَ درجة لم يسقط القَّوَّدُ بِعَمُوه. فإن الضاف إلى 
الا كالبنات مع الأب أو الجدٌّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع» فإن 
انفرد””' الأبوان؛ فلا حنٌّ للأمٌ في عفو ولا قيام» وكذلك الإخوةٌ والأخَواتٌ مع 
فأمًا الم والإخوةٌ؛ فلا عفر إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الأمٌ والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة"'' والأمٌ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
العَصَّبَةٌ والأخواتٌ» لم يَمْض على الأمّ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفر 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤١/١‏ 
(؟) الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ› ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق 2154-١7 /٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۹/ ۳٠۷‏ . 
)٤(‏ ينظر الاستذكار 7181-519/4/156ء والمغني لابن قدامة 0۸١/١١‏ . 
)٥(‏ في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 27867 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ AY‏ 


العَصَّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ”'' عفر العّصبة والأمّ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتی تى اجتمع البناك والأخوات فلا كلام للعَصَبة؛ لأنهنَ يَحُْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجرى الأمّ في عفوٍ ولا قيام . هذا كله عن الرواية بأن 
لهِنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب” : اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أن لَهنَّ مدخلا فيه» كالرجال» إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وجه الرواية الأولى: قوله كلا : تدترا فأهلة بين رن إن شارا 
تلواء وإن شاؤوا عَمَوا وأَحَذوا الدَيَةه”" فعمّ وقولّه: «یخلِف خمسُون منک“ 2 
ولأن التضافى تكن غ استهتاق الميراث» فوّجَبَ أن يثبت لجميع الوَّرئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 

ووجه الثانية: أن ولاية [الدم] مستّحقّة بالنضرة» والنساء لَسْنَ من أهلهاء فلم 
يكن له ولايد في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القَّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحنٌء وليس لهِنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القّوَّد]. 

اسالا واععلت العلماء قن المقدول يتغلت وركة صغارٌ وكباراً. فقالت 
طائفة : يُسْتأنى بالصعين ج ل 0 رُوِيَ هذا القولٌ عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


)١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: ولم يجز. 

(؟) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة 211517-١1711/‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

() تقدم ۱۹-۲ . 

(5) في المعونة: مدخل . 

(V‏ عبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم» ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(218147» ومصنف ابن أبي شيية /٩‏ ۳1۸ والخير فيهما. 


:م سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


قال ابن أبي ليلى» وابنُ سُبْرمة» والشافعيئ» وأحمدُء وإسحاق. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَننهِ مَقامّه. 
وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيّ والليث بن سعد والنعمان» واحتجّ بعض من وافق ابن أبي 
سليمان”'' بأنَّ الحسن بن علي قتل ابنَ ملجم بعلي وقد كان لعليٌّ أولادٌ صغار”'". 
قال القاضي عبد الوهاب" : ولأنها ولاية مستَحَقَّةٌ بالتعصيب» فلا مدخل 
امير والحرة ها اض ولان النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 
[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعيٌ: يُضرب مئةً» ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيءَ عليه» وبه قال أبو ثور؛ وقال: إلا أن يكون يعرّفٌ 
بالشَّرٌء فيؤدٌيُه الإمام على قَدْر ما یری أنه يَرْدَعُه““. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 
قلت : قول أبي ثور حَسَنٌ. 
[مسألة]: قوله تعالى: ممن ع لم ون لد عي اع بِالمَمرون» يدل على أن 
دِيَهَ العمد على القاتل . 
وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعيٌ: وي الحرٌ المسلم مئدٌ من 
الوبل. لا دی غيرهاء كما فُرض رسول الله كَل وبه قال طاوس”. 
)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمانء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أبخرجه ابن أبي شيبة 2754/9 والبيهقي 058/4» وانظر المغني لابن قدامة 0۷1/١١‏ . 
(۳) في المعونة على مذهب عالم المدينة ٠١١١/۳‏ . 
)٤(‏ العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلاً يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قذر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 2778/16 وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 


المغني 0۸٤/١١‏ . 
)٥(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ٥٦/١‏ . 


(5) ينظر المغتي 5/1 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ A0‏ 


وقال مالك: هي ثلاثة أنواع: إبلّ وذهب ق لا يۇخذ :مما سوق ذلك هن 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجبّها ثلاثة أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمد» وقتل عمدء وهي من الإبل مئةّء ومن الذهب أل ذفان ومن الورق اتنا 
عَشَر ألف در 

قال ابن المنذر: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضَ 
رسول الله كه ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَّ أن الذَّيَةَ من الذهب 
ألفُ دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثورئ والنعمان وصاحباه 
وأبو ثور: على أهل الفضة عَشَرةٌ آلاف درهم» وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزبيرء ومالكٌ» وأحمد» وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألف درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
مرا وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
حَقَة وثلاثون ل وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادّها. 


2:6 


وقال مالك: هي أرباعٌ : خم وعشرون بنت مُخاض» وخمس وعشرون بنت 
لَبُونء وخمس وعشرون حِقَة وخمس وعشرود جَذْعة. 

وقال أبو ثور: في ان عشرون بنتّ مخاض» وعشرون بنتٌ لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة» وعشرون جرع" . 

قال ابن المنذر: وحجَّتُه أن هذا أقل ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرُ على دِيَّةِ مبهمة» أو عفْرُ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد : إذا عَفَوْا على دِيّةِ مبهمة» 
أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيَةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


. ۱١١۹/۳ المعونة‎ .)١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۲-۱۱/۲۵ والتمهيد ۱۷/ ۳٤٤-۳٤۲‏ والمغني ۱۲/ ۸-۷. 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: ية مُحَلَمَةٌ إل آهَإوء الآية (۹۲). 

(4) ينظر الاستذكار ۲۷-۲۰/۲۵. 

(5) هو محمد بن إيراهيم بن الموّاز. 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


تحمل منها شيئاً» وتُنبََم على الجاني في ثلاث سنين» وإنما تفترق من دِيّةٍ الخطأ 
بأنَّ العاقلة لا تَحَمنُها . وقال في «المجموعة؛ وفي تاب مدن إذا كلت لم 
تَنَجُّم» وكانت في مال الجاني اة وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: ایام بالمعروف وَأمَهُ له باخ 9 

اسالا وله عمال - عفى لم من ن يه می يدل على أنَّ الدم إذا كان 


لفن 


من 


مرو 


بجماعة» 00 تسود أنصباء الأتحرين 4 e‏ لأنَّ قوله : #ؤشمن 
NS‏ ا ا ا ا 
قال علماؤنا: وكذلك لو تأخُرَ السام حيو بات أحد وَرَثْةِ المقتول» وكان 
القاتل وارئّه» يَطلَّ القصاص؛ لأنه مَلَكَ من دمه حصّةء ره 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]» مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فيَمْيْتُ القصاصٌ عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَسقط القصاص عن القاتل؛ لأنه ورت من دمه خف فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظهم من اليد وعليهم أن يبوه بالمعروف» ويؤدي 0 بإحسان. 
السادسةً عشرة: : هذه الآية حض من الله الى دل سن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدلٌ على الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباعٌ بالمعروف. قال النحاس”: 
«فَمَنْ عَفِيَ لَه شرظ» والجواب: «فائّباع» وهو رفعٌ بالابتداء» والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداءٌء بجعلهما مصدرين . قال ابن 
)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ٠٠٠/۳‏ والكلام منه. 
(؟) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٥٤/١‏ وما سيرد بين 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ۳/ 07-7605 7ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 


(5) المحرر الوجيز ١577/1؟.‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2781/1١‏ 


سورة البقرة : الآية AY ٠۷۸‏ 


E‏ وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة: «فاتباعاً» بالنصب. والرفعٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى : مساك مغرو [البقرة: 774]. وأما المندوبٌ إليه فيأتى منصوباً 
كقوله : ورب ارقا به [محمد: .]٤‏ 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من دين وغيره» وإن عَلم عُسَْرَته أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
قناع الله ال 

7 

السابعة عشرة: قوله تعالى : ذلك تَحْنِيتٌ يّن رَيَكُمْ وة لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غيرٌ ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفرٌء ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء خد الدَيهّ» ومن شاءَ عَفاء قاله أبو الليث السمرقندي9©؟ . 

وذكر الماوردي”"؟ :كان أل :التوزاة قولوت إتما هو قضاض أو غفوة لين 
غا أرقن ركان اهل ال يقرلون: انا هی أرق او غت لين ينما ترق 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو والدّيَةَ إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم» 
كدي 5 جيك کک رسو ل زقف م 
فهو قوله تعالى: ذلك عخفيف من رکم ورحمة # : 

قوله تعالى: فم أغْتّدئ بَمَدَ ذلك فم شَرْظ وجوابه؛ أي : َل بعد أخذ الدَيَةٍ 
وسقوط [الدم] قاتل وليه . 

كم عَدَابٌ آي قال الحسن: كان الرجل فى الجاهلية إذا قتلّ قتيلاً فرّ إلى 
قومهء فيجيء قومه» فيصالحون بالديّة» فيقول ولي المقتول: إني أقبل الديّة» حتى 
يأمنّ القاتل ويخرجٌ» فيقتله» ثم يرمي إليهم بالدّية. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7457/١‏ 
(۲) عند تفسير قوله تعالى: وین گات ذو عُسَرَوَ َنَظِرَةٌ إلى مسرو [البقرة: .]18٠١‏ ومن قوله: قلت 

وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 
(۳) لفظة «ذلك» من (م). 
)٤(‏ في تفسيره ۱۸۱/۱ . 
)٥(‏ في النکت والعيون ۲۳۰/۱ . 
0( من قوله : قاله أبو الليث السمرقندي. . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ . 
(۷) ينظر المحرر الوجيز .7457/1١‏ 3 


٠١۷۸ سورة البقرة ؛ الآية‎ A۸ 


واختلف العلماء فيمن قَتَلَ بعد أخذ الديةء فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن َل ابتداءة» إن شاء الول قَتَلّهء وإن شاء عفا عنه» وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة الد وغيرهم: عذابه أن يُقتل البنَّة» ولا تمكن 
الحاكم الوليَ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله کل : «لا أا نَل بعد أَخدٍ ا 

وقال الحسن: عذاته أن ور الْديَة فقطء. ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر بن عبد العزيز: أَمْرٌه إلى الإمام يصنمٌ فيه ما رأى”") 

٤‏ وفي سنن الدَارَقَظيرٍ عن أبي شُرّيح الخزاعيّ قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: ١مَنْ‏ أصيبَ بدم أو حَبْلٍ - وَالخَبْل الجُرْح" _ فهو بالخيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن اناد الوائعة فد را على يدنه بين أن يَفْتَصّء أو يعفوّء أو يأخد العَفْلء فإن 
َيل شيئاً من ذلك ثم عدا ينك ذلك قله الا خالدا ها لدا 


)١(‏ سنن أبي داود (40017)» وهو من طريق حماد بن سلمة» عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جابر. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص۳۹ ومطر قال فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي 54/8 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن النبي ي مرسلا 
وأخرجه ابن عدي 7/ ۲۳۹۲ من طريق موسى بن سيّار» عن الحسن» عن النبي ية مرسلاً» ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (١۹۱٤۱)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: دلا في قيل : : هو 
على بناء:المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة» والكلام دعاءٌ عليه» أي : لا كثر مالّه ولا استغنى» 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا أدَعُه بالدّيّة» لظم جُرمه» بل أقتله. 

)۲( في (ظ): شاء» وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز ۱ 

(۳) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسنن الدارقطني : عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطتي التي نقل عنها المصنف» وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل): الحَبْله بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌ بقتل نفس» أو قطع عضو. . 

(:) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجه» 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني ۳ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١1771/0(‏ زأبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابن 
ماجه (۲1۲۳). 
وهو من طريق سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في الوك + ١‏ في سفيان- 
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قوله تعالى : وك ف الْتصايى حب اول الأب لمڪم َد © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : 1# ك في الِْصّاص حي هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدَّم”"". ومعناه : لا يقت بعكم بعضاً؛ رواه سفيان عن الذي عن أبي مالك . 

والمعنى : أن القصاص إذا أقيم وتحمّق الحكم فيه» ازدَجَرَ مَّن يريد َل آخرٌ 
مخافة أن يُقتصّ منهء فَحَبيّا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلّ الرجل الآَخَرَّء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير» فلما شرع الله القصاصء 
لح الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9؟. 

الثانية: اتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصّ من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانّ ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض . 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدَّى 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهمء وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهمء كالوصيٌ 
والوكيل» وذلك لا يمع القصاص» وليس بينه”"" وبين العامّة فرق في أحكام الله عد 
وجل؛ لقوله جل ذكره: گيب عك الِْصَاسٌ في الْقَتلٌّ. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً 
لأَقِيدَنّك نے" . 


. I 
وون‎ 


= هذا: قال البخاري: في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. . . وذكر الحديث» ثم قال 
الذهبي : ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١‏ في المسألة الثالثة. 

(۲) المحرر الوجيز .۲٤۷/١‏ 

إفرف بعدها في (ظ): في القتل . 

() .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(5) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتص. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

(۷) ينظر المغني 248١/١١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق c<(IAVVY)‏ والدارقطني ۳/ ١185‏ والبيهقي 
4/4 . 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠۷۹‏ 


وروى النَّسائِيئُ”'' عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: بينا رسول الله يك يَقسمُ شيئاً إِذْ 
أكبّ عليه رجلء» ذ فطعته رسول الله يل بعغرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له 
رسول الله لله ار : «[تعال] فاستقد). قال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


وروی أبو داود الطبالين ٠‏ عن ابي فراس قال : خطبّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا مَنْ ظلمه أميرّهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منه؟ قال : كيف لا أقصّه منه وقد رأيتٌ رسو الله ية يقص من نفسه؟!. ولفظ أبي 
داود السّجستاني عنه" قال: خطبنًا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمّالي 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


م4 


الرابعة: قوله تعالى : لڪ ج مود تقدم معناء' “. والمراذ هنا : تتقون 
القتل» فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فإن الله يُثِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِيّ: 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال الال قراءة أبي الجوزاء شادة'" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”'. وقيل: أراد بالقَصَص القرآنء أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص”” حياةٌ أي: نجاة”" . 


)00 في المجتبى ۸/ ۰۳۲ والكبرى (5400)» وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۱۲۲۹). 

(؟) في مسنده ص١1‏ . 

(۳) في سننه .)٤٥۳۷(‏ 

.TEr-TE/\ (€) 

(0) المحرر الوجيز ۲٤۷ /١‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسجاج» روى له الجماعة» مات سنة (۸۳ه). السير .۳۷١/٤‏ 

(5) إعراب القرآن /١‏ ۲۸۲ . 

0). المحرر الوجيز .741//١‏ 

(4) في (م): القصص. 

(9) ينظر تفسير الرازي ٦۲/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ٩۱ ٠۸١‏ 


رد 


۴ عل + برض ع صمل 4 ھت 2 ع فعر ار 
قوله تعالى: کیب عَلَيِكمْ إا حَصَرَ ادگ الْمَوْثُ إن رك حًا الْوْصِيَةُ 
للود وَالأَْينَ مروف عقا عل القن © > 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: « کیب يكم هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن ذِكْرٌ 
و إلا في هذه الآية» وفي «النساء» :]١١[‏ ي بَمَدِ وَصِيَّةٍ»2 وفي 
«المائدة»: جين الْوْصِيَةَ» 3.. والتي في البقرة أا واكمليا ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواریث» على ما یأتی بیان" . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف» أي: وكتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 


[الليل: ]١١-٠١‏ أي : والذي. فذق . 


وقيل : لمّا ذكرٌ أن لِوَليٌ الدم أنْ يَقتصّ» فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضره الموت» فهذا أوان الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
مله ميا فلذلك سَقطت واو العطف . و«كُتب» معناه: فُرض وأثبت» كما تقدّه* . 
وحضور الموت: أسبابه؛ ومتى حضر السببُ كَنَثْ به العربُ عن المُسبَّب» قال 


م 


شاعرهم : 
ايا الراكبٌ المزجي مَطِيِّئَه سائل بنى أَسَّدِماهذهالصَّوْتُ 
وقل لهم بادرُوا بالعغذر والتمسوا 2 قولاً يُبرّئكمإني أنا الموت“ 


)١(‏ في (ز) و(د): الوصية. 

(5) التمهيد /٠١‏ ۲۹۲. وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

(۳) ينظر تفسير الآيتين )١7-١1١(‏ من سورة النساء . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/١‏ ۲۸۲. 

(5) ص 58 من هذا الجزء. : 

فى البيتان لرويشد بن كثير الطائيء وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) ١/178-177ء»‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص ۲ وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ۷۷۳/۲. 
والصوت مذكرء وإنما أنئه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة : 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 
العف 


أنا الموث الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب يني نجه 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كتب»» ولم يقل: كُيََتْء والوصية مؤنغة؟ قيل له: 
إنما :ذلك لأنه أراد بالوصية: الإيصاءَء وقيل: لأنه تخلّل فاصل» فكان الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حضّر القاضي اليومَ امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه : قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل" . 
الثالثة: قوله تعالى : إن رة حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
. قولان» قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسنات اله يشكرها والشَّرٌ بالشّرٌ عند الله يلان 
والبجيواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونٌ جوابّه قبلّه وبعدّه» فيكون 


د 


التقدير : الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإن قدّرتٌ الفاءء فالوصية رفع 
بالابتداء» وإن لم تقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعّها على ما لم يسم 
فاعلّه» أي: كُيِبَ عليكم الوصية”"'. 


: ديوان عنترة.صالاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أهش إذا دعيتٌ إلى الظعان‎ 
وسيف هندواني: إذا عمل ببلاد الهند وأحكم عملّه. اللسان (هند).‎ 

(۲) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 7١/7‏ 1. ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذَّ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 27 والكتاب ۳۸/۲. 

)٤(‏ كذا قال المضنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش ٠٠٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

(2)0 أورده سيبويه في الكتاب ۳/ ٥٠ء‏ وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 51-49 الشطر الأول» وقال: نسبه 
سيبويه وتخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠ . ۲۸۳-۲۸۲ /١‏ 


(0). 


سورة البقرة : الآية ۱۸٩‏ ۹۳ 


ولا يصح عند جمهور الثحاة أن تعمل «الوصية» في «إذا» لأنها في حكم الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمتء فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كَيّب»» والمعنى: توجّة إيجابٌ الله إليكم 
ومقتضى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توججه الإيجاب ب «كتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدَّراً دل عليه «الوصية»» 
المعنى: كتب عليكم الإيصاءٌ إذا" . 

الرابعة: قوله تعالى: حرا الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقداره» فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علئّ» وعائشةء وابن عباس» وقالوا 

في سبع مئة دينار: إنه قليل'. وال قتادة عن الحسن: الخير أل دينار فما 

ریا ال امايق خسو دار إلى ال : 

والوصية عبارة عن كل شيء يمر بفعله» ويُعهّد به في الحياة وبعد الموت. 
وخصّصها العغرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): على. 

(۳) المحرر الوجيز .۲٤۷/١‏ 

.۳۹۵-۳۹۲/۳ أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1751).: والطبري‎ )٤( 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (۳١۳٦٠)ء وسعيدٌ بن منصور في‎ 
وعندهم:‎ ٠۲۷١/1 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2700/1١ سننه 21987 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. سبع فئة درهم » وليس «دينار» كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: ثمان مئة درهم‎ 
۳۹٥/۳ وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (1584), والطبري‎ 
۰ . وعندهما: أربع مثة دينار‎ 
. وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

(5) لفظة: وقالء من (ظ). 

»( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »708/١١‏ والطبري ١۳١/۳‏ من قول قتادة وفيهما : درهم» بدل: دينار. 

)۷( كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». . . و«ديئار»» والذي أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/1 
والطبري ”2178/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١/۸٤۲ء‏ والماوردي في تفسیره ۱/ ۲۳۲ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/١‏ : عن إبراهيم النخعي أنه من حمس مئة درهم إلى ألف . 


٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


جمع قضية ٠‏ . والوَصِيْ يكون المُوصِي والمُوصّى إليه» وأصله مِن: وَصَىء 
ا 

وتواصى النَبْتُ تواصياً إذا انّصل. وأرضٌ واصِيةٌ: متّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء» وأوصيتٌ إليه: إذا جعلته وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه؛ ووصّيته أيضاً توصية بمعنّى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القوم: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصّوا بالنساء خيرأء فإنهن عَوانٍ 
عندكو)” . ووَّصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به . 

الخامسة: اختلف العلماء في وجوب الوهية على تن حلفت ال )بي 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على مَن قِبَله ودائعٌ وعليه ديون. 

وأكثرٌ العلماء على اا ر ی ت 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِجْجلََّه» ‏ قليلاً كان الما أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنٌ» أو عنده مال 
لقوم. فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعةٌ عنده؛ فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الله فرض أداءً الأماناتٍ إلى أهلهاء 
لا حنٍّ عليه ولا أمانةً قِبَلّهِ؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ية قال: «ما حَقٌّ امرئ مسلم له شيءٌ يُريد أن 


٠‏ 06 م و ا 
يُوصِيَ فيه يبيب ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبةٌ عندّه»“ وفي رواية: «يبيثُ ثلاث ليالك. 


000 المفهم 1 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (2)0145 ومسلم )١5374(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى) . 

)۳( الصحاح (وصى) . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۳۸/۳ و١١٠‏ . أبو مجلز هو: لاحق بن حُميد. 

(0) أخرجه أحمد (/0191)» والبخاري (۲۷۳۸)» ومسلم )١5717(‏ واللفظ له. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۹0 


اه 0 
إلا وعندي وصيتي . 
احتحّ من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» 
وكا ذلك لارا على کل حال ثم لو سلّم أن ظاهره الوجوتث؛ فالقول بالموجب 
يردّى وذلك فيمن كانت عليه ن للناس يخاف ضياعَها عليهم. كما قال و 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر © يخاف تَلَمّها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوضية ولا تخا فيه 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: کیب لیک وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابُ عنه في الآية قبل" والمعنى: إذا 
أردتم الوصيّة» والله أعلم. 
وقال النَحَعيّ : مات رول الله مو ولم يُوص» وقد أوصى انو بکر» فان 
أوصى فحَسَنٌ» وإِنْ لم يُوص فلا شيء عليه . 
السادسة: لم يُبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المالء وإنما 
قال: «ۆإن رك حا والخير المالء كقوله: رما فِا من حير [البقرة: 
۲ و٣۲۷]‏ ونه لحب لر [العاديات: ۸]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلكف فروي عن ا بكر الصديق رضى الله عنه أنه أوصى بالخمس» وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر 
)00( أخرجه أحمد (55754): ومسلم (15317) .)٤(‏ 
(0) في (خ): أناس. 
(۳) يعني قوله تعالى : ياي ألْنَ امَو کیب يكم الِْصَاصٌ ف انل [الآية : »]١0/4‏ ص55 من هذا الجزء. 
€3 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59.» والطبري ۳/ ۰۳۹۲ وأورده ابن عبد البر في التمهيد ۸/ 23860 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة طلحة والزبير كانا يُشْدّدان في الوصية . قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يل لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (77207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
)0( تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 
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زفق 5 5 4 
بالربع ور البخارئ عن ابن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : لان ا بِالحُمس اجب إليّ من ٠‏ أنْ أو بالربع» ون أوصيّ بالربع 
أحبٌ إلىّ من أن أو بالثّلث29 . 

واختار جماعةٌ لمن ماله قليلٌ وله ورثة تَر الوصية» روي ذلك عن علي وابنٍ 
0 
ا قالت: وكم مانّك؟ قال : ثلاثة آلاف. قالت: es‏ قال : 


رر سم سرك 


أربعة. قالت: إنَّ الله تعالى يقول: «إن رك حرا وهذا شيء يسيرء فُدَعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك" . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابهء فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثةٌ جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا : إن الاقتصارٌ على الثلث ذ في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَعَ ورثته أغنياء» لقوله عليه السلام: «إتلك أن تدر ورك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذْرَهم 


عالةٌ يتكمَّفُون النامنَ» الحديثء» رواه الأئمة. ومّن لا وارك له فليس ممن عَني 
بالحديث؛ رُويّ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة*؟ ومسروق» وإليه ذهب 


5 وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمس» وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

)0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177517) وهو والذي قبله آثر واحد. 

(۲) صحيح البخاري )۲۷٤۳(‏ ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأن رسول الله َة قال : «الثلث» والثلث 
کثیر». وأخخرجه مسلم (۱۹۲۹). 

(۳) . آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)1517501 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۰/٦‏ . 

)٤(‏ سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(0) لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۸/۱۱ . 

(۷) آخرجه أحمد ».)١674(‏ والبخاري (۳۹۳۹)» ومسلم (1774) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو عَبيدة بن عمرو السّلماني» أبو عَمْروؤ الكوفي. 
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إسحاق ومالك في أحد فَوْلّيه وروي عن علي . وسبب الخلاف مع ما ذكرن 
الخلاف في بيت المالء هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان . 

الثامنة: أجمع العلماء على أن مَنْ حضرًّه الموثُ”” وله ورثةء فليس له أن 
يُوصِيَ بجميع ماله . ورُوِيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله : إني قد أردت أن أُوصِيَء فقال له: أؤْصء ومالك في 
مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكَ إلا فد أنيث على مال 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم . 

التابيعة: ;اجا أن للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويّرجمَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتَّمع”” عليه عندنا 
أن المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عََاقةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبٌّ 
أن يطرحَ تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدبّر» فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّرهِ وذلك أن رسول الله يي قال: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عند . 

قال أبو الفرج المالكي”"': المُدَبّر في القياس كالمُعْئق إلى شهر؛ لأنه أجل 
آتِ لا محالة. وأجمعوا آلا يرجع في اليمين بالعِيّْق والعِنْق إلى أجلء فكذلك 
المدبّرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق : هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناه. 

(۲) ينظر المفهم ٥٤٤/٤‏ والاستذكار ١/۲۳‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها : من مات . 

(5) إكمال المعلم ٠۳٠٤/١‏ 

(5) في (م): المجمع. 

١‏ الموطأ »۷٦١/۲‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(۷) هو عمرو بن محمدء الليثي» القاضي» لغوي فقيه» له الحاوي في مذهب مالك» وكتاب المع في أصول 
الفقه. توفي سنة (1751ه). الديباج المذهب ١177/7‏ وشجرة النور الزكية ص 29/9 وفيه: عمر. 

(۸) في التمهيد ١١ /٠١‏ (والكلام منه): العتاقة. 
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وفي إجازتهم وطءَ المُدَبّرة ما ينمض قياسَّهم المُدبّرَ على الِثق إلى أجل» وقد 
ثبت أن النبي اة باع مُدبّرا وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها" . وهو قول 
جماعة من التابعين .0 

وقالت طائفة: يخير الرجل من وصيته ما شاء إلا العَتَاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن شَبْرْمة» والنَّحَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مُدَيّرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوع 
فيه. وإِنْ أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعين» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
كل نا EOE‏ إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرِجَه من”* ' كه ببيع أو هبة. ولیس قوله:. «قد رجعت» رجوعاً» 
وإن لم يخرج المُدبَّر من ملكه حتى يموت فإنه بعت بموته. وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصية» واختاره المُرَّنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتٌ في مُدبّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي خُرٌ بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب : هو مَدَبّرء وإن لم يرد 
(Vs‏ 
الوصية '. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١57١6(‏ والبخاري (۲۲۳۰)» ومسلم (4۹۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

(۳) انظر التمهيد .711-79١/١5‏ 

.۳٤۷ /٦ هو عبد الله بن شبرمة» أبو شبرمة؛ قاضي الكوفة» توفي سنة (٤٤٠ه). السير‎ )٤( 

() في (ظ) و(م): عن (في الموضعين). ش 

. ۳۱۱-۳۲۰ /۱٤ التمهيد‎ )5( 
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الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مخكمة؟ 
فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّين اللدّين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوّرّئة"'"» قاله الضحاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري . 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبة فيما قل أو كثر”” . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذَيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة“ 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحكم بها بُرهةً من 
الدهر» وني منها كل من كان يرث بآية الفرائض“ 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بالوصية كان 
واجباً قبل فَرْض المواريث؛ لثلا يَضَعَّ الرجل مالّه في البُعداء طلباً للسّمعة والرياءء 
فلما نزلت آي المواريث في تعبين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوبُ 
الوضية: ومتعت السنة من جوازها للورة". 

وقد قيل: إن آي الفرائض لم تستقلّ بنسخهاء بل بضميمة أخرى» وهي قوله 
عليه السلام : ذإنَّ الله قد أعطى کل" ذي حي حقّه,. فلا وصيَّةَ لوارث». رواه:أبو 
ا أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صح . 

فَتَسْح الآية إنما كان بالسّنة الثابتة» لا بالإزث» على الصحيح من أقوال 


.758/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر إكمال المعلم 7707/6. 

(۳) أخرجه الطبري 1۳۸/۳ وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس في هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص ١ .۷٤‏ 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري / 2170-١178‏ وانظر المحرر الوجيز .7148/١‏ 

() من قوله: قال الماوردي.. . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو في النكت 
والعيون ۲۳۲/۱ . 

0) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(۸) سنن الترمذي »)5١17١(‏ وقد سلف 05/7". 
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العلماء. ولولا هذا الحديثٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إن لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنَمَ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 

والشافعيٌ وأبو الفرج وإن كانا منّعا من تشخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازة» 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنديه وإن اختلفت في الأسماء» وقد 
تقدّم هذا المحن 0 

وو وإن اها e‏ > لكن قد انض إليه جما الاين 
أنه لا تجوز وصيةٌ ة لوارث» فقد ظَهَرَ أن وجوبّ الوصية للأقربين الوارثين منسوخ 
بالسّنة وأنها مُستند المُجمعين. والله أعلم. 

وقال أبن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: ا 
ثابتاً للوالدين والأقربين» حق واجب» فلما نزلت آية المواريث نُسخت الوصية 
للوالدين وكل رارت بالفرض في سورة النساءء وتَبَتَتْ ت للأقربينَ الذين لا يرثُون» 
وهو مذهبٌ الشافعيئ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله”" . 

وف الا ری عن ان عتتائن قال :كان الان للولدة وكاتت الروصيه 
للوالديْنء فنسّخ الله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنتَييْنَء وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس»› وجعل للمرأة النمن والرّبع» وللزوج الشظرَ 

)۷( 
والربع”"". 
0( في ۴ الور 

القرآن بالسئة» E SE UES,‏ 
(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث» متواتر» وكذلك عدَّه الغماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص6 ١١‏ . 
)0( قوله: وكل وارث» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 


(0) ینظر التمهيد ۲۹۳-۲۹۲/۲ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري ٠١۹-۱۲۸/۳‏ . 
(۷) صحيح البخاري .)۲۷٤۷(‏ 
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و ع ای عا قن ا الأية كلها معت )وفيت الوه دا 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشَّعْبِيَ والنَّحَعِي”". وقال 
الربيع بن خُئَيِم: لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُنَيِم : وص لي 
بمصحفك» فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: وول الابما بَتَصْيُْ أو عض فى 
ڪب اله [الأحزاب: 1]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه. ٠‏ 


2ي 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #اوَآلْأَؤْيينَ4 الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أَؤْلى من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحَّاك: إِنْ 
أوصى لغير قرابته فقد حَثَّم عمله بمعصية. وروي عن عم" أنه أوضى لأَنّهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشةً وصَّتثْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك . 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين؛ فإِنُ كانت 
لأجنبيّ؛ فمعهم. ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَنْه امرأةٌ من رياح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبئٌ : لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته وئقض 
فغله.وقاله جاب بن زد وقد زوق بعل هذا عن الحسن ايشا رن فال 
إسحاق بن راهويه. 


.۲٤۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ له ٤۸۳/١‏ . 

(*) لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4:) المحرر الوجيز ٠۲٤۸/١‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠١۳-۱۳۱/۳‏ . 

() في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1554(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ۱۱/ ۲۱٠١‏ والدارمي (۳۲۸۱). 

(5) التمهيد ٠۳٠٠/٠١‏ وانظر الاستذكار ٠١-٠٠١ /۲١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 2155/7 وأثر 
عائشة أخرجه الطبري ۳٤٠١ /٤‏ بتحوه. 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (17477) والطبري ۳/ ۱۲۷ عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلثء جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري ۳/ ۱۲۸-٠۲١‏ . 


١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١5 


وقال مالك» والشافعى› وأبو حنيفة وأصحابهم» والأوزاعئٌ» وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين؛ فبئسما صنع»› وفِعْلّه مع ذلك 
ك ٤‏ : : 6 8 5 
جائ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقير» قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو 
8 ما ر 0 )2غ( عائشة .- لإ 2 | 35 عا زفق 
معنى ما روي عن عمر . وعانسه) وهو فول ابن عمر وابن عباس . 


قلت : القولُ الأوّل أحسن» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعلّه نظر إلى أن بني 
هاشم أَؤْلى من ميته" ؛ لصحبته ابن عباس وتعليمه إِيّاه» وإلحاقه بدرجة العلماء 
في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنويةء فهي الحقيقية» ومُعْتّقته 
غايتها أن ألحمّئْه بالأحرار في الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


القالعة عشرة : اذعب التجمهوة من الحلماء إلى أن المريض الذي أعنى غلى 
فراشه ومنعه مرضّه من التصرف”” حجر عليه في ماله وشَّدَّ أهلٌ الظاهرء فقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والحديف والمعى يرد عله . 

قال سعدٌ: عادني رسولٌ الله ية في حجة الوداع من وَجَع أَشْفَيْتُ”" منه على 
الموت» فقلت: يا.رسول الله) بلغ بي“ ما ترى من الوجَعء زأنا دوا 
رقي إلا بعت واحدة». أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»؛ قلت: أفأتصدَّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك أن تذرّ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً 
يتكمَفُون الناس»“ الحديث. 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(۲) الاستذكار 77/ 6١15-1ء‏ وانظر التمهيد .۳٠١٠-۳۰١ /١5‏ 

(۳) في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(4:) في النسخ الخطية: الحقيقةء والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) في (د): أشرفت. 

(A)‏ في النسخ : بلغني» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)١575(‏ والبخاري (5109)؛ ومسلم (1558). سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 48 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية 1١١ ۱۸١‏ 


واختّلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتّ الهول» ومن حبس 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: فلم اقلت 
دوا آله ربسا 1۱۸41 . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنْ أجازها الورثة. وأجارَ ذلك 
الكافةٌ إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأنّ المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحا”"'. 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

وزو الدَارَفُظنِيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لا تجورٌ الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»””. ورَوّى عن عمرو بن خارجةً قال: قال رسول الله لا : 
«لا وصيةً لوارث إلا أن يُجيرٌ””' الورثة»”” . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 

بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم ٠‏ وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
٤ (¥)‏ 

عطاء بن أبي رباح» وطاوس" ¢ والحسن› وابن سیریس ۰ وابنِ ابي ل 
والزهري» ورسعة والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: لهم الرجوعٌ في ذلك إن أحبُوا؛ هذا قول ابن مسعود» وشريح. 
والخكم» وطاوس» والثوريّ» والحسن بن صالح. وأبي حنيفة» والشافعيّ» 
وأحمدء وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. 


. من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

. ٥٤٤/٤ المفهم‎ )۲( 

(9) سنن الدارقطني 97/4 و48 و۲٥۱‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): تجيز. 

(©) سنن الدارقطني 157/14 . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف 2٠77/7‏ وص 94 من هذا الجزء. 

(7) أي: نافذ وماض عليهم . 

(۷) لم نقف على من نسب هذا القول لطاوس» وإنما تسب له القول الثاني الآني. انظر المغني -٤٠٥/۸‏ 
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1١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَنوا له“ في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذْنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائڙ عليهم'”“» وهو قول إسحاق. 

اتج أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثةء فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم» فكذلك 
هاهنا . 

واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت. وإنما 
تملك اماق عد ونا :وقد بمرت الوارث الفكاذة قله ولا يكرت :راونا وقد 


الى 


يره غيره» فقد أجاز من لا حى له فيه» فلا يلزمه شىء. 

واحتٌ مالك بأنْ قال: إن الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحقٌّ بماله کله يصنع 
فية ما شاءء فإذا أَذْنُوا له في صِحّته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإذا أَذِنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقّء فليس لهم أن يرجِعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريض ذلك كان للوارث الرجوعٌ فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهريّ. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك 
فى هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره: 

قال ابن المنذر: واتّفق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيٌ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورثيه بمال» ويقول في 
وصيّته: إن أجازها الورثةٌ فهي له وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك : إن لم تجز الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
)١(‏ لفظة: له ليست في (م). 
)۲( في (د) و(م): وإن. 


(۳) الموطأ 957/7. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآية ٠.6 ٠۱۸١‏ 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واخثلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'" عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه 
والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
افون ا 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ» وقال 
المرَنيّ: وهو قياس قول الشافعيء ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذكره ونمل 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك» والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقّه ولا عَتَاقُم ولا يق منه في جناية» و 
في قَذْفء e‏ ا عليه» فكذلك وصيّته. 

قال أبو عم : قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
E‏ عليه في ماله؛ 
8 الجر تبذيرٌ المال وإتلافه. وتلل عله ره عند ارت وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل» فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر؟ 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه" . وقال مالك: إنه الأمر المُجتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق 

وقال محمد» عن" شريح: من أوصى من صغير أو كبير» فأصاب الحنٌّ فالله 
قضاه على لسانهء ليس للحقٌّ مدفع. 
)١(‏ في (م): المجمع. 
(۲) الموطأ ١/؟5لاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠/۲۳‏ . 
(۳) الاستذكار ۲۹-۲٣/۲۳‏ والكلام الذي قبله منه. 
() في الاستذكار: الأثر. 
() أخرجه مالك 57/7لاء ولفظه: : أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام» َر ذلك 


لعمر بن الخطاب» فقيل له : إن فلاناً يموت» أفيوصي؟ قال: : فليوص. 
زف4 في النسخ الخطية و(م): : بن» وهو خطأء والتصويب من الاستذكار 2747/97 وانظر مصنف عبد 
الرزاق ۷۸/۹- -۷۹ ومصنف ابن أبي شيبة ١86 /١١‏ . محمد: هو ابن سيرين› وشریح : عو اي 


الملا سورة البقرة : الآية 1۸۰ 


وقال0' ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشريح وعمر بن عبد العزيز» وأجاز أحمد وصيةً ابن اثنتي عشرة سنة . 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئّ حتى يبلغ؛ رُوي هذا القولٌ عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأصحاب الرأي”" 

وأجمعوا على أنَّ وصية الكافر" للمسلم جائزة» إلا أن يُوصيَ له بخمر أو 
ر لأسا لا يحور لک 

قال علماؤنا : ووصية الظالم المُتسلْط بالظلم المغرق في الم غير جائزة. 
وعتقهم مردود» ولا ور امواليهة وا ا ا أفاء الله» قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وإن2 تقدّمت على حال ردّته» لقول الله تعالى: لين 
ات حط عك [الزمر: 10]» والوصيةٌ فعل خير» وعمل بِرّء فتبطل كسائر 
أعماله. وال أعلم. 

[مسألة]: فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

ا ا اچ كز عن لتر مسن ا ا حل 31 ار 
لرجل بطعام فأكلهء أو جاريةٍ فباعهاء أو شيء ما كان”* كواناتلقت OT‏ اوعدن 
به أنّ ذلك كلَّه رجوع» وكذلك لو كانت جارية فأخبلّهاء وأؤلدّها أن ذلك رجوع . 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(۲) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي ۱۹۸/۱۷ . 

(*) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي»؛ ولعلها: الذميّ. 

. ٤۹۳/۱۷ الشرح الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : المعين» ولعل الصواب ما أثبتناهء فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ۳/ :٥٥۲‏ وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

(7) في الأصل (ظ): فإن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتيعنا تعداد النسخ الأخرى. 

(۸) ذكر قول ابن المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني ٤٦۸/۸‏ وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير ۱۷/ 777+ وليس عندهما لفظة : ما كان وانظر الإجماع لابن المنذر ص 70 . 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 1۰¥ 


واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل ا وبقطن فيأمر بِعَرْلهء أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبن ثور لا يكون ذلك وجوها , وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوع» ثم قال أصحاب الرأي : إذا أوصى له بثوب» فغسله؛ أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعا في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبد» ثم باعه» ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية؛ وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبدء ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاً. والعبد للآخر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا(': إنه لو أوصى بغزل 
فحاکه» أو برد فقطعه قميصاًء فهو رجوع» كقول الكوفيين 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاء أوجُبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة ثم بطن بهاء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوباء ل ا أو 

ثم صاغها ا أو بشاة ثم ذبحهاء > فهذا كله رجوع . 

قال أشهب: فإِنْ أوصى له بعرصة فبناها داراً» فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمّتٌ حتى صارت 
عرصة؛ فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد : ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى به» ثم اشتراه» عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ۳/ 5 476-147. 
(۲) هو محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات .777/1١‏ 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية 1A۰‏ 


وأما”'" لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أو بتمر ثم جذَّه أو بصوفي ثم جز 
فليس شيء من هذا کله برجوع. إِلَا أن يدرس القمحَ ويكيلّه ويُدخلّه بيه» فذلك 
رجوع. 

ولو أوصى له بثوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب بصبغه 
للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلهء أو كانت" داراً فجصّصها أو زاد فيها 
شيعا أو بسويق فَللّه» لأنه لم يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ##بِلْمَمرُوفِ» يعني بالعدل» لا وکس فيه 
را ركان هنا تؤكولاً إلى اجتهاد ليت فارص تم تولى الله 
سبحانه تقديرٌ ذلك على لسان نيه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثُلثء والثّلث 
كثير"» وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا. وقال كلِ: «إنَّ الله قد" تصدّق عليكم 
بقلت أمؤالكم عند وفاټکم زياد“ في حسناتكم» ليجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَّارَمُظنِيَ عن أبي أُمَامةَّء عن معاذ بن جبل» عن النبي 6و" . 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الثلث”'' وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. ٤١١/۳ في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة ٤١١/۳‏ . 

(۳) في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :1737/1١‏ بناء . 

)٤(‏ لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينةء وجاء في النوادر والزيادات : لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

(5) أي لا نقص ولا زيادة. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ الاء وقوله : «الثلث والثلث كثير» قطعة من خديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. 

(۷) لفظة: قدء من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكمء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسنن الدارقطني . 

(9) سئن الدارقطني /٤‏ ١٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد .)۲۷٤۸۲(‏ 

. في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ١) ١8٠‏ 


بقوله تعالى: ون احم بم يمآ أل أله [المائدة: 20]14. وحكم الب يك بان 
الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حدّه رسول الله ييه وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي إل عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم 
رسول الله ية عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «حقًا) يعني : ثانا توك ال 
لا بوت فَرْض ووجوب» بدليل قوله: «عَلَى المُتّقِينَ» وهذا یدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خط الله من ينّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دلَّ على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
الاد يكن «والوضية به لآنه سفت عله كان شيعا له واه ا مره 
تقدّم هذا المعنى . ٠‏ 

وانتصب «حقًا» على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ) بمعنى: 
ذلك و 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة كنب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو“ من حديث ابن عم . 

وفائدتها : المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظأًء لعُمل بها وإِنْ 
لم تکتب خظّاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قول مالك أنه لا يُعمّل بها 
إلا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌ لمن لا يتّهم عليه فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (2)71747 وقول الحسن فيه : لا يجوز للذّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۷۳-۷۲ (والكلام منة): وتخصيص. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۱. 

)4( في (م): هي . 

)٥(‏ ينظر أحكام القرآن ١ء‏ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(5) ينظر إكمال المعلم .۳٣۲ /١‏ 


\A۰ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهود» أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود» وأقرّ بما فيه» أن الشهادةً عليه 
جائزة» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ویختم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتاب» فأجازت طائفةٌ ذلك؛ وممن رأى ذلك جائزاً عبد الملك بن يعلى”', 
ومكحول» ومالك بن أنس» والليث بن سعد»ء ومحمد بن مسلمة» والأوزاعي» 
وأبو عُبيد» وإسحاق» واحتج أبو عُبيد بكُتب رسول الله اة إلى مُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه» وأحكامه وسننه» ثم ما عَمِلتْ به الخلفاء الراشدون المَهْديُون بعده من 
كُتبهم إلى ؤُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والمُروج والأموال:-يبعكون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضّؤها على وجوهها. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيهء أوايُدرا عليه 
فَيُقِرَ بما فيه. هذا فول الخو وأبي قلابة» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» 
وأحمد» وأبي ثور 3 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشيء› فأومأ برأسه أو بیده» فلا 

شيء حتى يتكلم وقال الأوزاعيّ: تناد برأسه» وبه 
قال وقال* لا يشيه الأخرس يشير ترأسنه 

قال ابن المنذر: ولا a‏ وبين [من] م الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أنَّ رسول الله ية صلى وهو قاعدء فأشار إليهم 
1 

قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام» 
استعمل ما أشار إليه استدلالا بهذه السنة. 


(۱) الليثي» قاضي البصرةء توفي سنة (١٠٠ه).‏ تهذيب التهذيب 4/۲ . 

(۲) انظر المغني ۸/ ٤۷۲-٤۷١‏ . 

(۳) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

)٤(‏ انظر المغني 451١/8‏ والحديث أخرجه أحمد (54160))» والبخاري (588): ومسلم (415) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد (15505) 
و(5692١),‏ 


سورة البقرة : الآية ١1١ 1١8٠‏ 


قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي» كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
ال 

الحادية والعشرون: روى الدَارَقْطنيَ في «سننه» عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أنه يشهدٌ أن لا 
إله إلا وحده لا شريك ران مهدا غد ورل وان الساعة انيد اريت 
فيهاء وأن الله يبعثٌ مَنْ في القبور. وأوصى من ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
فاته وأن يُصلِحًوا ذا بينهم» ويُطيعوا الله ورسولّه إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 


0-4 


بما وضّى به إبراهيم بنيه ويعقوبٌ: يبي إِنَّ آله أضطقٌ كم الِب ف مون إلا 
اسم مُسْلِمُونَ» [البقرة: 7189" . 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود» إن حَدَث فيّ حَدَّتُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجعَ وصيّتي إلى الله عرّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في 0 و فيما وَلِيا وقَضَياء وأنه لا يزوج بنٽ من بنات عبد الله 
إلا بإذنهما”'. ٠‏ 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجممٌَ أهلْ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الح الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ» وبه قال مالك وسفيان الثوري 
والأوزاعيٌ والحسن بن صالح“ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضعء من (ظ)ء ولم ترد في باقي 
النسخ . 

(؟) قوله: في سننه» من (ظ) . 

(۳) سنن الدارقطني ٠٥٤/٤‏ . 

)4( البل: المباح. 

. ٤١۳١ /۸ آخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ ۲۸۳-۲۸۲ وانظر المغني‎ )٥( 

(7) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 


11۲ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


مذهب الشافعيئ» واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة . 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
- تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حَُوّلت إلى رجل من قومه. 

واختلفوا في الوصية للعبد؛ فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف: لا تجوزء وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده". وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة؛ وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعه؛ فيخرجّه من الوصية» وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المّكائّب؛ فأبطلها الشافعئٌ وأبو ثورء وأجازها 
النخعئُ وأصحاب الرأي إذا وضّى إلى مكاتبه. 

قلت : وهو يشبه مذهب مالك. 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذَّمّي في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم“ ٠‏ قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية المي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي» 
وبه قال مالك إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

واخحتلفوا في وصية الذَّمّي إلى المي فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 

قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي. 
 )١(‏ آخرجه أبو داود (۲۸۷۹). 
(۲) ذكر صاحب المغني ۸/ 007 أن مالكاً أجاز الوصية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
(۳) انظر المغني ۸/ ٥٥۳‏ . 
() نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبيّ» والثوري» والشافعيّ؛ وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذّمِيَء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
0 سلف نحوه ص ۱۰١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸٠١‏ 11۳ 


قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
المسخوط : لا تجوز الوصية إليهء فالدّمي أولى أن لا تجوز الوصية إليه""» وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط» وأجاز أصحاب الرأي الوصية في المحدود 
في القذف» وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المسّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

قلت: لا تجوز الوصية عندنا أصلاً للفاسق المُنّهم. ولا غير المُنَّهم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعةً شروط”"': 

الأول: التكليف فلا تصحٌ إلى مجنون أو صبي؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ. فكيف فورض إليهما الوصية. 

والثاني: الإسلام» ولا تجوز الوصية إلى كافرء ويُعرّل إِنْ اوی إليه ولو كان 


و2 


د 8 


العاليع"القوانيه :فلاف E O‏ ومن أذ 
مسخوط» ومّن ليس بعدل». ويُعرّل إن أوصيّ إليه» ولو ولي العدلء ثم طرأ الفِسْقٌ 
عليه؛ وجب عَزْلَهُ عنها. 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يُحّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقةً 
أميناً غير مُضْيّع أن نَع المال من يده غير جائزء واختلفوا في الوصيّ يكون أمينا 
فَينّهم» فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره» كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا انهم 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضُمَّ إليه آخرء فإن ضَعْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال9©'. 

قلت : وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهر العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 


00 


. ٤۲۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة‎ 0١15-1875 المدونة‎ )١( 
. ٤۲۸-٤۲۷/۳ ينظر عقد الجواهر الثمينة‎  )۲( 

(۳) المدونة 18/3» ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثميئة ٤۲۸/۳‏ . 
(5) ينظر المغني ٠٥٦-٥٥٤/۸‏ . 


۸1 سورة البقّرة : الآية‎ ۱1٤ 


الرابع : الكفاية والهداية”'' في التصرف» فلا تَفْوّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْق المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبدء كان له أو ليره لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الح الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجتهء أو غيرها ممن تصلحٌ للوصية» صحّحت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصيةً للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فمن بدو شَرْظء وجوابه هنا نمم عل الین بدو 
وهما» كاقة ل «إن» عن العمل . وإِنّْمُهُ) رفع بالابتداء» «عَلَى الّذِينَ يُبَدَلُونَهُ) موضع 
الخ “. ْ 

والضمير في «بله» يرجع إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةٌ في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سيعه»» وهو كقوله: 9مس جام موعظة ين ري [البقرة: ]۲۷١‏ أي : 
وَغغظء وقوله: «##وَإدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ» [النساء: ۸] أي: المالء بدليل قوله: 
اكه رمه قل اا 


أي : الصيحة. وقال امرؤ القيس : 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠٤۲۸/۳‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۲) من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)» ولم يرد في 
باقي النسخ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۱ . 

() في آية النساء (۸) المذكورة: «تَررُوهُم ينَهُ» . 

)2( هو رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص ٩١‏ . 
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بَرَهمْرَمَ ةَرُوؤدةرخصة كحُرْعُوبةالبانةالمُنْقَطز) 

والمنفطر: المنفتح بالورّق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 
الخرعوبة. 

و«سمعه» يُحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسِه» ويحتمل أن يكون سمعه 
ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عَدُلان. والضمير في «إثمه؛ عائدٌ على التبديل» 
أي: إثم التبديل عائدٌ على المُبدّلء لا على الميّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 
اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 

وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غير فترك الوصيةًء أو لم يُزّها على ما رُسِمَ له 
في الشّرع» فعليه الثم . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أن الدَّيْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 
ذمّته وصار”" الوليُ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. 

وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائه» وأمّا إذا قدر عليه وتركه ثم 
وصّى بهء فإنه لا يزيله عن ذِمّته تفريظ الوليٌ فيه. قاله ابن العربي. 

الثالئثة: ولا جلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يُوصيّ بخمر أو 
نرين أو شيء من المعاضي» أنه يجوز تبديله» ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجؤز 
إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر"" . 

الرابعة: قوله تعالى: ل أنه يمع عَم صفتان لله تعالى لا يُخفى معهما شيء 


و 


من جف الموصين وتبديل المتعدين . 

)١(‏ ديوانه ص۷١٠٠‏ قال شارحه: البَرَهْرَهّة: الرقيقة الجلّدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغض الطري» والبانة: يريد شجر 
البان. 1 

(؟) في (ز): وجعل» وفي باقي النسخ: وحصل» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۷۳/١‏ والكلام 
مه . 

.۳۰۸/٤ التمهيد‎ )۳( 

(4) في (ظ): المغيرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز ۲٤۹/۱‏ . 


153 سورة البقرة : الآية ١417‏ 


5 مس لوصوم ا 


قوله تعالى: من ات من موص جتگا آوْ نما أصلح بم لا ِنْمَ عليه إن 


ير 2 عر 
اله عفورٌ نَم 07 » 
بلاس سانل 
الأولى: قوله تعالى: ممن َا «مَنْ) شَرْطء و«خاف» بمعنى خَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ. والأصل: خَوِفَء قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّكِ ما قبلها. 
وأهلٌّ الكوفة يُميلون «خاف0''' ليدلوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. يِن مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أ بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائئ» وحف انا قو 
والتخفيف أبين» لأ أكثرٌ النحويين يقولون: «مُوَصٌ»» للتكثير» وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. «جَتَمًَا» من جَيِفَ يَجُنَفُ: إذا جار والاسم منه جَنِففٌ وجانف» 
عن النحاس". 
وقيل: الجَئّف: الميل . قال الأعشى: 
تَجائَفك عن حجر اليمامة ناقتى ‏ وما قًصدّث من أهلها لسوايكى() 
() , 2 0 .م ٠ 0 Seon‏ 
وفي الصّحاح ”": «الجَنّف» الميل» وقد جَيْفَ - بالكسر ‏ يَجْتفٌ جُتفا إذا مالء 
ومنه قوله تعالى: ممن حَافَ من موص جستسّا. قال الشاعر" : 
هم المَؤلى وإن جََفوا علينا إا ن حتاف وم رور 
قال أبو عبيدة: المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمٌّء كقوله 
ع اس 
تعالى : م ركم طِنْلا» [الحج: 0]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من آهل الكوفة. انظر السبعة ص 175» والتيسير ص*° . 
لفق السبعة ص٦۱۷‏ » والتيسير ص۷۹. 
(۳) إعراب القرآن ۲۸۳/۱ . 
(4) المحرر الوجيز .۲٤۹/۱‏ والبيت في ديوان الأعشى ص179١»‏ وفيه: عن جل اليمامة. . 
(5) الصحاح (جنف). ْ 
() هو عامر الحْصَّفي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2577/١‏ وتفسير الطبري ۰۱٤۹/۳‏ والمحرر 
الوجيز »554/١‏ واللسان (جنف). 
)¥( في النسخ والصحاح: أبو عبيد» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى» وكلامه هذا في مجاز 
القرآن 11/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۸۲‏ 11۷ 


وقال لبيد : 
1 ودام ر اه كو 2 ه ۴ سامحم ه ج 1(9( 
إني امرؤٌ مَتَعَتْ أرُومة عامر ضَيْمِي وقد جَنَمَتْ على خصو" 
قال أبو عبيد”” ؟: وكذلك الجاع - بالهمز هو المائل أيضاً . 


ا أي: جاء بالجَئّف. كما يقال: الام 


3 


يلام عليه . وأَحَسسٌء أي: أتى بخسيس. وتجائّف لإثم» أي: مال. ورجل أجتف 
اي : منحني الظهر . وجتفی › على فعلى» بضم الفاء وفتح العين : اسم موضع ١‏ عن 
2 


وروي عن علي أنه قرأ: «حَيفاً» بالحاء الا أي : ظلماً . 


وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: مَنْ حَشِيَ أن يتف المُوصِي ويقطعّ ميراتَ 
طائفة ويتعمَّدَ الإذاية". أو يأتيّها دون تعمّدء وذلك هو الجَنّف دون إثم» فإِنْ تعمّد 
فهو الجَنَفُ في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وره عنه”", فأصلح بذلك ما 


بعر 2 


ص 


بينه وبين ورئته» وما 0 الورثة في ذاتهم. فلا إثم عليه مإِنَّ الله عَفُورٌ يم 
عن الموصي إذا عملت فيه الموعظةٌ ورجع عما أراد من الإذاية. 


وقال ابن عباس وقتادة والرَّبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأتى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جُتّف› وتعمّدَ إذاية بعض 


ر 


ورثيه e e‏ 2 و ثم عد أي: 


. في (م) واللسان (جنف): خحصومي» والبيت في ديوانه ص۳۲٠ . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(۲) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. وأبو عبيد هو القاسم بن سلّام» وقد أورد هذا القول وقول لبيد 
في غریب الحديث ۳٠٤/۳‏ . 

)۳( الصحاح (جنف). 

(5): البحر المحيط .۲٤/۲‏ 

)0( في (خ) و(د) و(ز): يحيفب. 

() كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيردء ولم نقف على هذا المصدر في معاجم اللغة. 

(۷) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(۸) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 


11۸ سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ 


لمصلحة. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهوى'. 

الثانية : الخطابٌ بقوله: 9َمَنَ حًا لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتّم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعاً في إثم» ولم يخرجها 
بالمعروف ‏ وذلك بأن يُوصي بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف المال 
إلى ابنته» أو إلى ابن ابنه» والغرضٌ أن ينصرف المالٌ إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وترك القريبّ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلح سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاحٌ فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 
وإنْ.لم يفعلوا أَيِمّ الكل" . 

قال ابن المنذر: رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فمن حَافَ من 
موص جتنا يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيتهء أو حاف فيهاء فليس 
على الأولياء حرّجٌ أن يَرُدُوا خطأه إلى الصواب» وبه قال قتادةٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ. 

وزويناغن الشاك آنه قال الجنت: الخطا رالات : الخد وكذلك قال 
الثوري. 

وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: «جنفاًف قالا: ل 

وقال أبو عبيد: جَوْراً عن الحق وعُدولا. 

وكان طاوس يقول في قوله تعالى: فمن حَافَ من مُوصٍ جَنَمًا او إِنْمَا4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتِهء يريد ابت" . 

قول طاوس يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي بكذا وكذاء وإنما أريدٌ 
ابنتي» فذلك مردوذ» لاتفاقٍ أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤۹/۱‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .۷۳/١‏ 


(۳) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري ”/ 5٠٠‏ وا٠٤‏ . 
)٤(‏ غریب الحديث .۳٠٤/۳‏ 


(4) تفسير الطبري ٠٤١/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 18 


والمعنى الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته» ولا يذكرٌ في وصيته شيئاً يدل 
على خلاف ظاهر قوله عر وجل والذي يوجب هذا إنفادُه ذلك من الثلث؛» ولا 
بحرن أن نط ا لأنّ النبئّ بل قال: (إيّاكم والطّنَّء فإنَّ الضَنَّ أكذبُ 
ا بل بسحب أن يوصيّ الرجل لقرابته» لحديث النبي بل أنه قال: 
«الصدقة قَةُ على المسكين صَدَقَةٌ وهي على ذي الحم ثنْتان؛ صَدقة 
زالذق بجت أن برد من وضايًا الرجل من باب الميل والجور وضية الرجل باكر من 
ثلثه» ووصيته لبعض ورثته» وأن يوصي في أبواب المعاصي کا 

الثالثة: قال ابن العربي“ : في هذه الآية دليلٌ على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعي في الصلاح» وإذا تحمَقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء 
يكون حكماً بالرفع» وإبطالاً للفساد, وَحَسْمًا له. 

قلت: هذا بناءً على أن «خاف» بمعنى : شي 

وقوله تعالى : «َأصَلَحَ بهم عطفٌ على «خاف»». والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يْجْرٍ لهم ذكرٌ لأنه قد عرف المعنى» وجوابُ الشرط: «فلا إثمّ عليه . 

الرابعة: لا خلاف أنَّ الصدقة في حال الحياة والصّحة أفضلٌ منها عن 


23 


الموت» لقوله عليه السلام وقد سُئل: أي الصَّدقةٍ أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وأنتَ 
صحيح شَحِيح ا الحديث» أخرجه أهل الصحيه”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳۳۷) والبخاري (0141): ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد (4)17777 والترمذي (508).» والنسائي في المجتبى 5/ ۰۹۲ وفي الكبرى »)۲۳۷٤(‏ 
وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري 2)١477(‏ ومسلم 
)٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة». 

(۳) من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضع»ء من (ظ). 

.۷7٤41-۱ قوله: قال ابن العربي . من (ظ). وكلامه هذا في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) من (م): بالدفع. 

(5) قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۳/۱ . 

(۸) أخرجه البخاري )۱٤۱۹(‏ و(۸٤۲۷)»‏ ومسلم )۱١١۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 


مسند أحمد (169ل/إ). 


(0 


۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 
وروى الدَارَفَظْنِيُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يل قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ‎ 
. المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أن يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”"‎ 


وروی النسائ ئي عن أبي الدرداع. عن النبيئ ييه قال : «مَثْل UE‏ أو 


دق عند موت الل امل E‏ 

الخامسة: من لم يضر في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 
الدَّارَفْظنِئُ عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله لل : ا الوفاةٌ 
فارص فكانت وصيّنُه على كتاب الله كانت كَفَّارةَ لما ترك مِنْ رَکاټو». فإِنْ 
ضر في الوصية وهي : 

السادسة : فقد روى الدَّارَفُظنِيُ أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله بي قال : 
«الإضرارٌ في الوصية منّ الكبائر»* 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية قال: 0 
الرجل - أو المرأةً ‏ لّيعمل بطاعة الله سين سنةٌ» ثم يحضرّهما الموتُء فيّضارَان 

في الوصيةء فتجبٌ لهما النارُه”"2. وترجم النسائئ : الصلاةٌ على مَنْ جَنِف في 
وصيّته: أخبرنا على بن حجر أنبأنا هُسَيمٌء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني في سننه» وأخرجه أبو داود (7877)» وابن حبان (07775). وفي إسناده 
شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف. 

زفق في النسخ الخطية و(م): ينفق. . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

(۳) سنن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى .)1٤۰۸(‏ وأخرجه أحمد في المسند (۲۱۷۱۸)» وأبو داود 
)» والترمذي (۲۱۲۳) وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) سنن الدارقطني .١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7705). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١147/7‏ . إسناده ضعيف . 

(5) سنن الدارقطني ٠١١/٤‏ . وأخرجه النسائي في الكبرى )١١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۳/ :۲۲١‏ المحفوظ موقوف. 

(1) سنن أبي داود (۲۸۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۲٤۷۷)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه .)11١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(۷) في السنن الكبرئ 577/7 . وبنحوه في الصغرى ٠٤/٤‏ . 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ ۱۸٤ ١‏ 1۲۱ 


الحسسه 20 عن عِمرانَ بن حُصّين رضي الله عنه أن رجلاً آعتقَ ستةٌ ملو كي له 
عند موټه» ولم يكن له مال غيرُهم؛ ٠‏ فبلغ ذلك النبي يكل فغضبٌ من ذلك» وقال: 
«لَقَدْ هَمَمْتُ نت ألا أصْيَ علبه» [ثم دعا مملوكيه] فجرّأهم ثلاثة اجزاء» قم أقر 
بينهم» فأعتقٌ اثنين» داوق ار ". وأخرجه مسلمٌ بمعناء'" إلا أنه قال في آخره: 
وقال له قولاً شديداًء بدلّ قوله: القَدْ هَمَمْتٌ ألا أَصَلَّ عليه». 

قلت : فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوص وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: قل صح هب 4 [البقرة: 5٠‏ وفي 
النساء عند قوله: وبوا اليك [الآية: ]١‏ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى9؟. 

قوله تعالى : ايها لذبن اما كب يڪم آل وال ا 
ون قََلِكُمْ لمل فون ١‏ © 4 تتا كت كنك يكم ر ریا أذ عل 

تر کی ن ليد مآ قل الست بيت وذ عَم مكو 76 
ES‏ موا ڪي ڪم إن کر تكنو @ 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ايها الَو امنا کب عَم ليام لمًا ذَكَرَ ما 
فلن المكلتين من الصاف والوصيّة» ذكرٌ أيضاً أنه كتبٌ عليهم الصيامء 
وألزمهم إِيّاهُ وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه» قال 4 : «بنِيَ الإسلامٌ على خمس 
شهادة أن لا إلة إلا الله» وأنَّ محمداً رسولٌ اش وإقام الصّلاةء وإيتاءٍ الرّكاق 
وصوم رمضانً والحجٌ» رواه ابن عمر؛ أخرجه الأئمة0©©. 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(؟) سنن النسائي الكبرى »)75١95(‏ وفي المجتبى 254/4 ع وهو في مسند أحمد 
(7D‏ 

(۳) صحيح مسلم (1534). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ. 

)٥(‏ قوله: أخخرجه الأئمة من (ظ). الع عد 6١ E‏ والبخاري (8)» ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 
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ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت: 
صومٌ الأنه مساق من ان قال اتال ر غر مره : #إفٍ ندرب لِليَمن 
صَوْمَا» [مريم : »]۲١‏ أي: سُكوتاً عن الكلام. والصوم : ركودٌ الريح» وهو إمساكها 

عن الهبوب . وصامت الدابةٌ على آربّها" : قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصام الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار. ومنه قول النابغة: 
حَيْلَمِ صِيامٌ وكيل غيرٌ صائمة E EEE‏ 

أ CS‏ امون رار مر فيا وال 

كأنَّ التُرَيًا علقت في مَصامِها) 

أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 

5 د اشر لع كد 

يعني : التي لا تدور. 

ال 
قَدَعْ ذا وسل الهم عنك بجَسْرَةٍ ذمُول إذا صام النهار ومَججرا 

أي : أبطأتِ الشمس عن الانتقال والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 


زف 


وقال آخر: 
حتى إذا صامً النهازرٌ وات تَّدَلُ وسالّللشمس لا AS‏ 


.)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(۲) الآريٌ: مَحْيِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(۳) ديوان النابغة الذبيانى ص 217١‏ وفيه: وأخرى تعلك . 

: قائله امرؤ القيس» رقو ا ا ص۰۱۹ وتمامه‎ )٤( 
بأمراس گان إلى صم جَنْدَلٍ‎ 

(0) الرجز في تهذيب اللغة ؟5١/ ٠٠١‏ انا واللسان (صوم) دون نسبة» وقبله: 
قَوٌّالدَّلاء الوَلْمَةَالمُلازِمه 

(5) ديوانه ص77 . 

)۷( ذكره أبو حيان في البحر المحيط ۲ والسمين في الدر المصون 11/۲. 
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وقال آخر: 
اا ج اف التشذن. لمات الو ااا 

أي: قائمة. والشّعر في هذا المعنى كثيرٌ. 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس› > وتمامُه وكمالّه باجتناب المحظوراتٍ» وعدم الوقوع في 
المحرّمات» 0 «مَنْ لم يدع قول الرُور والعمل به فليس لله - ا 
في أنْ يَدَعَ طَعامّه وشّر ابه 

الثانية : TT‏ وثوابه جسيمٌ؛ جاءت بذلك أخبارٌ كثيرة صحاح 
وحسَان» ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيكَ الآن منها فى فضل 
الصوم أن حه اله بالإضافة إليهء كما ثبت في الحديث عن النبيّ هة أنه قال 
مخبراً عن ريه : E‏ کل عَمل ابن ن آدم لَهُ إلا الوم فاته لي 
وأنا أجزي به الد 

وإنما خصٌ الصوم بأنه له وإن كانت العباداث كلها له لأمرين بايّنَ الصومُ 
بيه" سار الحادات" 

أحدهما : أنَّ الصومٌ يمنحٌ من مَلادٌ النفس وشهواتها ما لا يمنعٌ منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة؛ على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : ورتا لَكِيرَة» [البقرة: “٤٥‏ . 

الثاني : أن الصومٌ سِرٌّ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرٌ إلا له. فلذلك صار مختصًا 
به وما سوا من العبادات ظاهرء رما فعله EE‏ ورِياء؛ ت صار أخصٌ 
بالصوم من غير“ : وقيل غيرٌ هذا. 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص ۰۱۹۹ وفيه: نعاماً بحظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف .1١55/7‏ 
فق أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والبخاري )۱۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه أحمد (10/5945), والبخاري (9105١)؛‏ ومسلم )١١90١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في النسخ الخطية: بها . والمثبت من (م) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
)0( من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ) . 
(7) النکت والعيون ٠٠۵/۱‏ . 
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الثالئة: قوله تعالى: كما كيب الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي : كُتب عليكم 
الصيام مُمْبِهاً ما“ كُتب على الذين من قبلكم”'' وقال بعضٌ النحاة: الكافُ في 
موضع رفع نعتاً للصيام» إذ ليس تعريقُه بمحض» لمكان الإجمال الذي فيه مما" 
رنه الشريعةٌ» فلذلك جاز نعتّه ب «كما»» إذ لا ينعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة: كُتب عليكم صيامٌ» وقد ضُعْف هذا القول. 

وابااللي نوص خفن وصلتها : کب 2 عل ارت ے ين لم4 . والضمير 
في «كُتب» يعود على «ما)7؟' . 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: فقال الشعبئٌ وقتادةٌ وغيرُهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم. فان الله تعالى كُتبَ على قوم موسى وعيسى صوم رمضان» فغيّرواء وزاد 
أحبارُهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضَ بع أحبارهم» فنذرً إن شفاه الله أن يزيد في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع”"2. واختار هذا القول النحاسنُ”"" 
في الآية. وفيه حديثٌ يدل على صحته؛ أسندّه عن دَغْمَّل بن حنظلة عن النبي ي 
قال: «كان على النصارى صومٌ شهرٍء فمرضّ رجل منهمء فقالوا: لئن شفاة الله 
لنزيدنٌ عَشْراء ثم كان آخرّء ل > فأوجع فاهء فقالوا: لعن شفاه الله لنزيدنٌ 
سَبْعاً ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: يمن هذه السبعة الأيام» ونجعل صومنا في 


> وقال: وهو أشبة بما 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز .۲٠١/‏ والكلام 
منه . 

(۲) قوله: من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز. 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

.۲۸٤ /۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)2 لفظة «قوم» من (م). 

(1) أخرجه نحوه الطبري ”/ ١61‏ عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ . 

)۷( في الناسخ والمنسوخ ٤۹۲/١‏ . 
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الرَبيع» قال : فصار خسن . 


وقال مجاهد: كتبّ الله عر وجل صومً شهر رمضانً على كل أمة”" . 

وقيل: أخذوا بالوثيقة». فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء قرناً بعد 
خضي ساي ل زود واي SL‏ 
الشمسي . قال النقاش : وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَل بن حنظلة والحسن البصري 
والسدئ : 

قلت: ولهذا - والله أعلم - كره الآن صومٌ يوم الشلك والستةٍ من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبيٌ : لو صمت اسن كلها لأفطرث يوم الشكء ذلك أن 
النصارى فُرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسي» لأنه قد كان وا القيظ» كعدوا ثلاثين وما ثم جاء بعدهم فزن 
فأخدُوا بالوّثيقة لأنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء ثم لم يزلٍ 
الاجر يستنّ بِسُنّةَ مَنْ كان قبلّه» حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قولَهُ تعالى: 
لكا کیب عل ألدِرت ین مْيِكُي”. يعني : فُرِضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
فول 

وقيل : التشبيه راب جمٌ إلى أصل وجوبه على من تقدَّم؛ لا في الوقت والكيفية. 

وقيل: التشبيه واقعٌ على صفة الصوم الذي كان عليهم» من منعهم من الأكل 


2500-1704 / وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير‎ .٤۹١/١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (۸۱۸۹) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه»‎ 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل إدراك النبي كل.‎ 
ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 487/8 (ترجمة‎ )١ وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (؟‎ 
دغفل) موقوفاً.‎ 

(۲) التكت والعيون ۲۳۱/۱ . 

() انظر المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً . وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1515)» وقول السّدّيّ أخرجه الطبري ٠١٤/۳‏ . 

(4) في (م): يوافق. 

() أخرجه الفراء في معاني القرآن »1١١/١‏ والطبري ۳/ ۳١٥٠ء‏ وقد سلف قريباً . 

(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ). 
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والشرب والنكاح› فإذا جاز”'' الإفطارٌء فلا يفعلٌ هذه الأشياءً مَّن نام. وكذلك 
كان في النصارى أوَّلآَء وكان في أل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: أجل 
لَك يه اضياو الت إل ايک [البقرة: 1817] على ما يأتي بيانه» قاله السّدّيُ 
وأبو العالية والربيع 5 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفةء ولا 
على ا وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «إكبَ يم 
ع لدت ين مَنِْكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويوم 
عاشوراء» فصام ية كذلك حين قذومة الددينة اة عقي هرا ات تخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان . قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول . وقال معاذ بن جبل : تسخ ذلك يأيّام مَعْدُوداتِ ثم نُسختٍ 
الأيامم برمضان. 


a La 


الخامسة: قوله تعالى : لمل نَمو «لعل) تَر في حمَّهم كما تقده 


واتتقون» قيل: معناه هنا: تضعفون» فإنه كلَّما قل الأكلُ ضعفت الشهوةٌ 
و ی لك« اا صي . وهذا وجه مجازي حسنٌ. وقيل: لتتقوا 
المعاصي . وقيل : مرن ا لأنّ الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام 


)١(‏ في (م): حان. 

(۲) المحرر الوجيز .706٠/١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري ۱٥٤/۳‏ و۲۳۹-١٤۲‏ من 
قول السدي» و"/ 154 من قول الربيع. 

(۳) من قوله: فصام ككل كذلك. . من (ظ). 

. ٠١۸-۱١۷/۳ أخرج نحو هذه الأقوال الطبري‎ )٤( 

(0) من قوله: قال ابن عباس. . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ؟/ »55٠‏ والحاكم 7/1 50317) 
والبيهقي 217/7 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام . 

"1/۱ )( 

)۷( أحكام القرآن لابن العربي .۷٥/١‏ 
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5 )7 ۲ 0 ۰% ۳ 
دن : و«وجاء)” 5 وسيب تفوی› لانه نت الشهوات” 


السادسة: قوله تعالى: ظأآيكَامًا تَمَدُودثْ» «أيّاماً» مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
ال 

وقيل : نصبٌ على الظرف ل «كتب». أي : كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامُ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلافي ما رُوِيَ عن 
ا والله أعلم. 

قوله تعالى: ن کات ینک مَرِييًا أو عل سَمَرٍ موده من ايام أ . 

فيه ست عشرةٌ مسألة: 

الأولى : قوله تعالى: «ثَرِيِيًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما: ألا يُطيقٌ الصومَ بحالي» فعليه الفطرٌ واجباً. 

الثانية: أن يقدرَ على الصوم بضرر ومَشْقَّة فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا ل 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحنٌ بها اسم المرض» صحٌ 
الفطرٌء قياساً على المسافر لِعِلَّةِ السفرء وإِنّ لم تَدْعٌّ إلى الفطر ضرورة. قال 
طريف بن تمّام العُطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضانَ وهو يأكل» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۳٦۷)ء‏ والبخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم )١١9١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «. . . فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». 
أخرجه أحمد (۹۲١۳)ء‏ والبخاري (1405)؛ ومسلم (1400)» والوجاء: أن تُرّضّ أَنْئّا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الحضي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . قاله ابن الأثير في النهاية. 

.76٠١ 7/١ المحرر الوجيز‎ )( 

() معاني القرآن له ۰١١١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١/0٠6؟.‏ 

(5) سلف قریباً . ١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .۷۷/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .78617/١‏ 
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فلما 2 قال: إنه وجعتث أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرضٌ يؤلمه ويؤذيهء أو يخاف تماديّهء أو 
يخاف تزيّدهء صم له الفِظر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاقٍ أصحاب 
مالك» ويه يناظرونء وآما لفظ مالك فهو؛ المرضيٌ الذي يشن على المرء يبلغ به 

وقال ابن حُويزمَنداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَدَةٌ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. وقال مَرَّةَ: شدَّةٌ المرض والزيادةٌ فيهء 
والمشمَةٌ الفادحة. وهذا صحيح مذهبه» وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرض» فهو مباحٌ في كل مرض» إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحمّى 
والمرض اليسير الذي لا كَلْمَةَ معه في الصيام . 

0 الحسن: إذا لم يَقْدرْ منَ المرض على الصلاة ةِ قائماً عر وقاله 

| وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إلا مَنْ دعته ضرورةٌ المرض نفسه إلى الفظرء 
ومتى احتملّ الضرورةً معه لم يفطرْ. وهذا قول الشافعيّ رحمه الله تعالى . 

قلت: قولُ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتَيُسابور عِلَّةَ خفيفة» وذلك في شهر رمضان» فعادني إسحاق بن 
راهَوَيّه في نفر من أصحابهء فقال لي: آفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خشيتٌ أن تضعف. عن قَبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدانَء عن ابن المبارك» عن 
ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال : من أي مرض كانء كما 
)0 أخرجه الطبري 9/ 27077037 وذكره البغوي في تفسيره ١‏ . طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري واليغري. وهو طريف بن شهاب» كما هو في كتب 

الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1757/7: ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعدء 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم» 

وقال النسائي: متروك. 
(۲) المحرر الوجيز 70١/١‏ وما قبله منه. 


(۳) المحرر الوجيز .۲٠١٠/١‏ وأخرج الطبري القولين ٠٠٠/۳‏ . 
(5) المحرر الوجيز .٠١٠/١‏ وانظر قول الشافعي في الأم ۲/ ۸۹. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ۱۸٤‏ ۲۹ 


قال الله تعالى: ون کات یکم مرس قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند 
اتاق 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزداد 
عينه وجعاً. أو حمّاه شدَّةٌ آفطر^ . 

الثانية: قوله تعالى: أو عل سَمَر اختلف العلماءً في السفر الذي يجوز فيه 
الْفِظرٌ والقَّضْرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة» كالحجٌ والجهادء ويتَّصلْ بهذين 
سَمَرٌ صِلَةٍ الرَّحِم وطلبٍ المعاش الضروريّ. وأمًّا سفرٌ التجارات والمباحات 
فمختلّف فيه بالمنع والجواز””» والقولٌ بالجواز أرجح. وأمّا سفر المعاصي“ 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجح» قاله ابن عطية. 

ومسافةٌ الفظر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ؛ واختلف العلماء في قدر ذلك 
فقال مالك: يومٌ وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون ميلا . 

فال ابن خُوَي داد وار طاح ةوقال م : اثنان وأرينون اذه رال 
ستةٌ وثلاثون ميلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» وروي عنه يومان» وهو قول الشافعي. 

وفصّل مرّة بين البَرّ والبحرء فقال في البحر: مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثمانيةٌ 
وأونعزن ميد ) وفي المذهب: ثلاثون ميلا وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


»۷٥ص وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ .۷۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ٤۱۷/٩ (مخطوط دار البشير)» وابن حجر في تغليق التعليق‎ ٩۷ /٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
. ٤۸۷ص وفي مقدمة فتح الباري‎ 
. وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7074) عن ابن جريج‎ 

() انظر أجكام القرآن للجصاص 174/١‏ . 

إفرف في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز 2501/١‏ والكلام منه . 

(4) في (ز) و(م): العاصي. 

(0). المحرر الوجيز .501/١‏ وما بعده منه. 

0) الميل: هو في الأصل مقدار مّدى البصر من الأرض› ثم سمي به ثلث الفرسخ» أي )٤۰۰۰(‏ ذراع 
شرعية؛ ويقدر حالياً بنحو ۲ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: لاه 
والمكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: ٠١‏ . 

(۷) العبارة في المحرر الوجيز :101/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 


١84 سورة البقرة : الآيتان “مك3‎ ١ 


أنا 


.0( 
عطة `. 


ار د ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في سورة النساء عند قوله تعالى: 9«إوَإوًا صب في 
لض 5 244 کس غ52 جا جاح ا ا مِنّ الاه [الآية: ]إن شاء اله 7 
الغالثة: اتة ل ا O‏ 
الط لان e‏ مسافراً بالنيّة؛ بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً 
الىل الو و لا يفتقر إلى عَمَّل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مُقيماً في 
الحين؛ لأنَّ الإقامةَ لا تة فضر إلئ عمل» 
يَخرج. فان أفطر؛ ul yy eT‏ 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحُكِيَ ذلك عن أَصْبّعْ وابن ¿ الماجشون» فإِنْ عاقه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحخسبه أن ينجر إِنْ ا وروی عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فِطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه" منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُحنون: عليه الكمّارة» سافرٌ أو لم 
يسافرُء وهو بمنزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتي» فتَمْطرٌ لذلك. ثم رجعٌ إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .761/١‏ 
زفق البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتح الباري 010/۲. 
(۳) البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حالياً بنحو 4 ١‏ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: 84. 
€3 ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ندر °° (O,‏ أو : c۹‏ أو: ٠ك/ارهة‏ 
کیلومتراً. 
(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ . 
زفق في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
(۷) في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ١85‏ ۱۲۱ 


قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
شا والمراة لا تحدث ال 

قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌء لأنه فَعَلَّ ما يجورُ له 
فعلّه» والذمة بريئة» لا يثبثٌ فيها شيء إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» ثم إنه 
مُقتضى قوله تعالى : او ع عل سَفَر». 

وقال أبو عم ”؟ ': هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألةء لأنه غير مهك لخرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأؤل» ولو كان الأكل مع نيه السفر يُوجب عليه 
الكفارة؛ لأنه كان قبل خروجه :نا أسقطها غنه روج قتائل ذلك تجذة عذلك» 
إن شاء الله تعالى: 

وف الدَّارَفْظُ : عدثنا أبو بكر السسابوري» دنا إسماعيل بن إسحافٌ بن 
فال أخيري مید ين المتكدرة عع مسن ن كيل أنه قال ايت اسن بن مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَتْ دابتّه ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقار 
غروبُ الشمس» فدّعا بطعام فأكلَ منه» ثم رَكِبَ. فقلت له : سُئَّة؟ قال: تن 
ورَوَى عن أنس أيضاً قال :قن لير ان نوس e‏ عات ييف 
افيا وإذا لے دلت عانم ؟ فإذا حرجت فاخرج مُفطراًء وإذا حلت فاڏخل 
ا لكا 

وقال الحسنٌ البصريٌ: يُفطرٌ إِنْ شاءَ في بيته يوم يريد أنْ يخرجء وقال أحمد 
يفطر إذا بَرَرَ عن البيوت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجْلّه في الرّخل . 

قال ابن المنذر: قول أحمدّ صحيحٌ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحا ثم 
(۱) ينظر التمهيد لابن عبد البر 50-59/717» والاستذكار ۹۰-۸۸/۱۰ . 
(؟) الاستذكار .۸٩۹/۱۰‏ 
(۳) سنن الدارقطني ۱۸۸-۲ . وأخرجه أيضاً الترمذي (99/) و(800). وقال: حديث حسن. 
(0) سنن الدارقطني ۱۸۸/۲ . وأخرجه البيهقي .YEV/6‏ 


۱۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ » ١85‏ 


اعثّلّ: إنه يُفطر بقيةً يومه» وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفر» فله 
كذلك أن يفطرَ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهري» 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاري» ومالك والأوزاعئ؛ والشافعي» وأبو ثورء 
وأضصحاتٌ الرأي . ش 

واخختلقوا إن قعل فكلهم قال: يقضئ ولا يمر" . قال مالك: لان السفرٌ 
عذرٌ طارئ» فكان كالمرض يطرأً عليه" . ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكَمْرءه وهو قول ابن كنانة افش وحكاه الباجي”““ عن الشافعيّ» 
واختاره ابن العربين”” وقال به؛ قال: لأنَّ السفرٌ عذرٌ ظْرَأً بعد لزوم العبادةء 
ويخالف المرض والحيضٌ؛ لأنَّ المرض يُبِيحٌ له الفطرّ» والحيض يُحَرَّم عليها 
الصومً والسفر لا يُبيح له ذلك» فوجبت عليه الكفارةٌ لهَنْكِ خرمته. 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيء. لان الله سبحانه قد أباح له الفطرٌ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَمَدَه» فإنْ أخذ برخصة 
الله كان عليه القضاءًء وأما الكمّارة فلا وجة لهاء ومّن أوجبها فقد أوجبَ ما لم 
يُوجبهُ الله ولا رسوله يكله. وقد روي عن ابن عمرّ في هذه العسالة ٠:‏ يفطر إن شاء 
في يومه ذلك إذا خرجٌ مسافراًء وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحاق” . 

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرجٌ رسول الله ب من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد ۲۲/ 25٠‏ والاستذكار 85/٠١‏ و۸۷ و۸۸. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ۸۳/١‏ . 
(۳) التمهيد ٥٠/۲۲‏ . 
(:) في المنتقى ٠٥٠/۲‏ . 
)0( في أحكام القرآن /١‏ ۸۳ . 


(5) التمهيد ۲۲/ .٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة 19/7 عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 
عبد الرزاق (7777) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ١85‏ ۳ 


المدينة إلى مكة» فصامَ حتى بَلَعَ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى ييه ليرا“ 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكةء وذلك في رمضان" . 

وأخرجه مسلم”*' أيضاً عن ابن عباس» وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 

فشربّه'”' نهاراً لِيّراهُ النامُ؛ ثم أفطرَ حتى دَخَلَ مكةّ. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالمه» وبالله التوفيق. 

E‏ إذ المبرم لا يطل في الكقوة اري عن عدر 
وابنٍ عباس وأبي هريرةً وابن عمر". قال ابن عمر: مَنْ صامَ في السَمّر» قَضَى في 
ا وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السّفر كالمُفطر في الحضر”". 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر“» واحتجُوا بقوله تعالى: ية من ار أ4 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبُ بن عاصم قال: سمعتٌ النبيّ اة يقول: «ليسَ 

ون ال الاي السَقّن1"0 , 


)١(‏ في (م): يديه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) صحيح البخاري »)۱۹٤۸(‏ وهو في مسند أحمد (55607). 

(4) صحيح مسلم (۱۱۱۳). 

(5) في (ز) و(د) و(م): شربه. 

(7) قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/الا) وابن أبي شيبة 218/7 والطبري 2٠١5/7‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ . وقول ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة 18/7. وقول أبي 


هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 1۸/۳ والطحاوي ٦۳/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١/١80؟.‏ 

(۸) أخرجه النسائي في المجتبى ۱۸۳/٤‏ وفي الكبرى )۲٠٠١(‏ موقوفاً . 
وأخرجه ابن ماجه (1177) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء» وانظر علل 
الدارقطني 2787/4 وعلل ابن أبي حاتم ۲۳۹/۱. 

فى انظر المحلى لابن حزم 7847/7. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد ٠١١١/۲‏ . 

(۱۰) أخرجه أحمد (۲۳۹۸۰). والنسائي في المجتبى 2178-١114 /٤‏ وفي الكبرى (۷۵٥۲)ء‏ وابن ماجه 
(111). 
وأخرجة البخاري 2)١9557(‏ ومسلم )١١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه قصةء 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 


1 سورة البقرة : الآيتان ما « ١85‏ 


وفيه أيضاً حبةٌ لمن“ يقول: إن مَن بيت الصومٌ في السفرء فله أن يُفْطِرٌ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّفء وهو أحدٌ قولّي الشافعي» وعليه جماعةٌ من 
أهل الحديث. وكان مالك يوجبٌ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وه لزمّهء ولم يكن له الفطرٌء فإن أفطرٌ عامداً 
مِن غير عُذْرِء كان عليه القضاءٌ والكفارةٌ. وقد رُوِيَ عنه أنه لا كمّارةَ عليه» وهو 
قول أكثر أصحابهء إلا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ أفطرٌ بجماع كفرع لأنة لا قوئ 
بذلك على سَفره» ولا عُذْرَ له» لأنَّ المسافرٌ إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَفْوّى بذلك على 
ترون وقال ساكو القتهاء بالغعراق والحجان: إنه لآ كنار عليه مني الكوريئ : 
والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفةً» وسائرٌ فقهاءٍ الكوفة؛ قاله أبو عمر”" . 

الرابعة : واختلف العلماءٌ في الأفضل بين" الفظر أو الصوم في السفرء فقال 
مالك والشافعئٌ في بعض ما رُويَ عنهما : الصومٌ أفضل لمَنْ قَوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالكِ التخييرٌء وكذلك مذهب الشافعي؛ قال الشافعيٌ ومَنِ 0 
مُخيّرٌ ولم يُقَضْلء وكذلك ابن عُلْيّة» لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يك 
في رمضان» فلم يَحِبٍ الصائمُ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» خرّجه مالك 
والبخاريٌ ومسل . 

وروي عن عثمانَ بن أبي العاص النَقَفِيَ وأنس بن مالك صَاحِبَيْ رسول الله يكل 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضل لمن قَدّر عليه" وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

ورُوي عن ابن عمر وابن عباس : الرخصة أفضل» وقال به سعيدٌ بن المسيّب» 
والشعبيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيزء ومجاهدٌء وقتادةٌء والأوزاعيٌ» وأحمدء 
)١(‏ في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
(۲) الاستذكار ١١5/1"ل.‏ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ). 
)٤(‏ موطأ مالك ٠۲۹١ /١‏ وصحيح البخاري (19451): وصحيح مسلم (1114). 
(o)‏ قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة ١7/7‏ والطبري ۳/ .۲٠۰‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 

شيبة 1١/۳‏ والطيري ۳/ ۲٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ٦۷‏ والبيهقي ۲٤١ /٤‏ . 
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وإسحاق» كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: بيد أله بم 
اسر وَل يد بكم المترَ ي . 
الخامسة: قوله تعالى: ظتَمِدَّةٌ مِنْ اياي أ في الكلام حذفٌء أي: مَنْ 
يكن منكم مريضاً أو مسافراً» فأفطرٌء > فَليَمْضِ. والجمهور من العلماء على أنَّ أهل 
البلدٍ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماًء وفي البلد رجلّ مريضٌ لم يَصمّ فإنه يقضي 
تسعةً وعشرين يوماً. وقال قومٌ منهم الحسنُ بنُ صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيا لطبي" : وهلا سد القولة ال 
دة هَن اياي أ ولم يقل: تكبو هن أباء کي وقوله: «فهِدَةٌ» يقتضي 
اسعيفاء عدو ما أفطر فة ولا شك أنه لو أقطن يحض رصان وخب قضاء ها 


ف : 1 : : 1 
أفطر” ا كذلك يجت أن يكون حكمٌ إفطا ر“ جميعه في اعتبار عدده . 


َه 


مغر 


السادسة: قوله ي OS,‏ ل تقديره: 
0 أو فالواجب عدَّة ويصحٌ : 003322 : '. وقال الكسائ: ويجوز فعدّةٌ 


أي : فيصم عِدَهَ من أيام"" . 

وقيل : المعنى : فعليه صيام عِذَّة فخذف المضاف» وأقيمت العدة فقامنة:: 
والعدّة فِعْلَة من العَدّء وهى بمعنى المعدود» كالظخن بمعنى المطحون» تقول: 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طخناً" . ومنه عِدَّةُ المرأة. 


C24 


ومن أَينَامِ ي الم ضرق ا ید سا , لأنها معدولةٌ عن الألف 
واللام» لأن سبيل «فْعَل) من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام ت 


.۷۹-۷۸/۱۰ ينظر التمهيد ۲/ ۱۷۱ والاستذكار‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠7٠١-79 /١‏ 

(۳) في (م): أفطر بعده. 

)٤(‏ في (م): إفطاره. 

. ٠٠٥۲-۲٣۱ /۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7). إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۸۵. 

(۷) مجمع الأمثال ٠١١/١‏ . 

(۸) الكتاب ۲۲٤/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /١‏ وعنه نقل المصنف . 
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والفْضل. وقال الكسائي: هي معدولة عن أحرء كما تقول: حمراء وحُمُرء فلذلك 
و وقيل : معدي الصرت الأنها على و م ولم 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للهدّة. وقيل : إن «أخر» جم أخرى» كأنه 
ایام أخرى ثم كُثْرتْ فقيل: ايام أخحر. وقيل: إِنَّ نعت الأيام يكون مؤّئاء فلذلك 
ون 

ا النائين في وجوت تتابعها على قولين» ذكرهما الدَارَفُظنِيُ في 


3 


سنه » فرَوّى عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: نزلت: (فعدَّة ة من أيام أخر 
متتابعات»» فسقطت : «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”" . 


ورَوّى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
فليِسْرُدْهُ ولا يَقْطَعْه؛ء في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”؟؟. 

وأسندّه عن ابن عباس في قضاءِ رمضان: صمْهُ كيف شئتّ. وقال ابن عمر: 
ضّمْه كما أفطرته*؟. 

وأسندٌ عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح» وابن عباس ء وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل» 


3 زف 
وعَمرو بن العاص"''. 


وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ رسول الله ية سّئل عن تقطيع [قضاء] 
صيام رمضان فقال: «ذلكَ إليك» أرأيتَ لو كان على أحيكم دَينْ فقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

(۳) سنن الدارقطني 7 . وأخرجه أيضاً البيهقي 708/5. وقال: قولها : «اسقطت»2»2 تريد :. نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك . 

. ۲٥۹/۲ سنن الدارقطني ۲/ ۰1۱۹۲-۱۹۱ وأخرجه من طريقه البيهقي‎ )٤( 

. ۲٤-۳۳/۳۲ سنن الدارقطني 2147/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه‎ )٥( 
0 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (73760) عن ابن عباس» و۷100( و(/ا776) عن ابن‎ 

(7) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹٤-۱۹۲‏ . وأخرج ابن أبي شيبة ۳٤/۳‏ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق (7774)» وابن أبي شيبة ۳/ ٠۲‏ حديث ابن عباس وأبي 
هريرة.. وأخرج ابن أبي شيبة ۳/ 17 حديث معاذ بن جبل . 
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والدرغمية) 0 يكن ا فالله أحقٌ أنْ يَعْمُوَ ويغفر». إسناده حسنٌ إلا أنه 
وفي 0 مالك عن نافع» أن عبد الله بنّ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً ِن مَرَضٍ أو في سفر. 
قال الباجي ذ فى «المنتقى» : يحتمل أن يريد الإخبارَ عن الوجوب» ويحتمل أن 
بريه ا عن ات وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه. 
وبذلك قال مالك والشافعئٰ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: دة يِن أَيَامِ 
أ ولم بخص متفرقةً من متتابعة؛ وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عِذَّة من أيام 
أغرء فوجب أن د ا 
| ابن العربي: | إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معنا e‏ 
القضاءء فجاز التفريؤ . 


الثامنة: لما قال تعالى: 9مَهِدٌ َة مَنْ آيَامِ أ دل ذلك على وجوب القضاءٍ 

من غير تعبين” اف لآن اللنظ رمل على لازنا لا يتم بيا دن 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علي الصومٌ من 

رمضان» فما أستطيعٌ أن أقضيّه إلا في شعبان» الشُعْل مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سنن الدارقطني : قضاءً. 

(۲) سنن الدارقطني 2195/7 وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
Y/Y‏ محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله القرشى ي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ؤمات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء or /o‏ 

(۳) موطأ مالك ٠٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ٠)۷‏ وابن أبي شيبة 
1" 

(4) المنتقى 7/ 14 . وقول مالك في الموطأ 27١4 /١‏ وقول الشافعي في الأم ۸۸/۲. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠ .۷۹/١‏ 

0( في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي .99/١‏ . 
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برسول الله ية . في رواية : وذلك لمكان رسول الله ية" . وهذا نص وزيادةٌ بيان 
للآية. 

وذلك يَردٌ على داود قولّه: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال» ومن لم يَصْمْه ثم 
مات؛ فهو آثم عنده» وبنى عليه أنه لو وجب عليه عِتَنُ رقبة» فوجد رقبة تباع بشمن» 
فليس له أن يتعدَّاها ويشتري غيرهاء لأن الفرض عليه أن يعتق أوَّل رقبة يجدذّهاء 
فلا يَجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبةٌ» فلا يجوز له أن يشتري غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظل العتنُء كما يبل فيمن نذرَ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبطل 
نذرّه» وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضِيَ اليوم الثاني 
من شوّالء لا يعصي على شرط العَْم”" . 

والصحيحٌ أنه غير آثم ولأناطة) وهى كول اورت غير الة ايح له 
تعجيلٌ القضاءء لثلا تدرگه المت فيبقى عليه الفرضٌ. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان» فمضت عليه عدّنّها من الأيام 
بعد الفطر أمكلّه فيها صيامُّهء فأخّر ذلك» ثم جاءه مانمٌ منَعّه من القضاء إلى رمضان 
آخرء فلا إطعامَ عليه» لأنه ليس بمفرّط حين فعلَ ما يجوز له من التأخير. هذا قول 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قول ابن القاسم في «المدرّنة»”". 

٠‏ العاشرة: فإن أخَّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضان»ء فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
تخي وقال أبو حنيفة والحسنُ والنّحَعِنْ وداود: لا . 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن 


> ي 


عباس؛ أنه يُطعمء ولم يذكر الله الإطعامً» إنما قال: تَمِدَةٌ من ياي أي . 


.)114974( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١57( البخاري (460١)ء ومسلم‎ )١( 
. 1۷/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر المدونة ١/4١5ء‏ وإكمال المعلم 4/ 2٠١5-٠١١١‏ والمفهم ۲٠٠-۲۰٣/۳‏ . 

.۲۲۷-۲۲٣/۱۰ والاستذكار‎ ۰/٤ انظر إكمال المعلم‎ )٤( 

() صحيح البخاريء كتاب الصوم ‏ باب 79. 
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قلت: قد جاء عن أبی هريرة مُسْئّداً فيمن فرط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمان لحن قال: يصومٌ هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويُطعم لكل يوم 
ا خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسناد صحيح”"' . وروي عنه مرفوعاً ال 
النبيّ ييه في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض» ثم صح ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخر» قال: «يصوم الذي أدركّهء ثم يصوم الشهرّ الذي أفطر فيه» ويطعم 

١ 9,‏ و 0 8 (Dae‏ 
لكل يوم مسكينا» . في إسناده ابن نافع وابن وجيه »2 ضعيفان : 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَّوَى 
الدَارَقْظيُ عن ابن عمرٌ أنه يُطِعِمْ مكانَ كل يوم مسكيناً مُا من جِنْظة» ثم ليس عليه 


Cy 0‏ 
دمر i ‫ِ 420 . r ۴ (0f . f‏ َ‫ 
وروی أيضا عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يصح بينَ الرمضانين صامً عن 
هذاء وأطعمَ عن الماضي”*“'» ولا قضاءَ عليه وإذا صح فلم يَضُمْ حتى”" أدركه 
رمضان آخرء صامً عن هذاء وأطعمّ عن الماضي» فإذا أفطرٌ قضاهء إسناده("© 
قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحت بهاء ورُوي عن 


2 
3 


اہن :عباس !ان رجلا 'جاء إليه ققال:.مرضتٌ رمضاتين؟ فقال له ابن عياسن: انح 
بك مرضك» أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌ». قال: صم رمضانين وأطعِمْ 
سو م :وهذا يدل من قوله؟ إنه لو تناد يه رة لا قا علي وهلا يق 


. ۲٠٠۳/٤ والبيهقي‎ 2)7771١(و‎ )777٠( سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . قال الرازي في الجرح والتعديل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك . 

(9) سنن الدارقطني 197/7. وأخرجه عبد الرزاق (9/571) و(7/5715). 

)€( في سننه ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ . 

0 في النسخ : الثاني» والمثبت من سنن الدارقطني . 

)3( في (خ) و(م): حتى إذا . 

(۷) في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 
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مذهبّهم في الحامل والمرضع» أنهما يُطعِمان ولا قضاءَ عليهما”'': على ما يأتي. 
e‏ زفق 
والله أعلم 3 

الثانية عشرة: واختلف مَّن أوجبَ عليه الإطعامٌ في قدر ما يجب أن يُطعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يُطعم عن كل يوم 
وه 5 5 5 2 9 (r)‏ 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جام في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطرَ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيءٌ غير 
قضائه» ويستحب له أن يتمادّى فيه للاختلاف» ثم يقضيهء ولو أفطرّه عامداً أثم» 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاءِ ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائمٌ هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً . 

وأما الكمّارة فلا خلاف عن“ مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك» وهو 
قول جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارةٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على مَّن جامع في قضاء EOE‏ كما وا Ey‏ 
القاسم عن مالك أن مَّن أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يقتي 
به» ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام 
كان عليه حَجّتان. قال أبو عمر : قد خالفه في الحجّ ابن وهب وعبدٌ الملك» 
: وليس يجب القيامنٌ على أصل مختلّفٍ فيه. والصواب عندي - والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ا 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲٠٠/۱‏ . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (07/5578 . 
0( قوله: والله أعلم. من (ظ). 
(r)‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰/1۷ والاستذكار ,.1١6-١١5/1١١‏ 


زفق في (ظ) و(م): عند . 
(٥)‏ هو ابن عبد البرء وكلامه فى كتاب الكافى «Tfo-"E£/‏ وما قبله منه . 
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عا اما 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: دة من اياي أ فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
غا اط قن اء ران فكت اتن اترا علي 9 ترجه فل غ للك 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء'”” على أنَّ مَّن أفطر في رمضان لعلو 
فمات من عليه تلك» أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شية عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يَصِمّ : يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعييٌ والثوري: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنهء إلا أنهم خصّصوه بالنذرء وروي مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه” . 

احتجّ من قال بالصوم بما رواه مسلمٌ عن عائشة أن رسول الله اة قال: 'مَنْ 
مات وعليه صِيامٌ» صا عنه وَل“ . إلا أنَّ هذا عامٌّ في الصوم» يخصّصّه ما رواه 
مسلمٌ أيضاً عن ابن عباس قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله ل فقالت: 
پا وول الله إن ا ماتت“ وعليها صومٌ نذرٍ - وفي رواية: صومٌ شهر - أفأصومٌ 
عنها؟ قال : «أَرَأيتِ لو كان على أُمْكِ دَيْنٌ فقضيتيه» أكانّ يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعم» قال: «فصُومِي عَن آمك“ . اح مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه : ول رر 
از وِزْدَ ری [الأنعام: 2]١55‏ وقولِه: «وآن ت لاسن إل ما سعئى» [النجم: 
۹ وقوله: ولا نکب َل نفس إل ا [الأنعام: 174]» وبما خرّجه العاف 


() في (م): ولا. 

(۲) قوله: من العلماء» من (ظ). 

9) ينظر التمهيد /۹٩‏ ۲۸-۲۷ والاستذكار ۱۹۹-۱٦۹۷/۱۰‏ و۱۷۲ . 

.)14017( وأخرجه أيضاً أحمد (۰۱٤٤۲)ء والبخاري‎ .)۱۱٤۷( صحيح مسلم‎ )٤( 

لك في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(3) صحيح مسلم :)١١148(‏ (194) و(197). وأخرجه أيضاً أحمد (:1917). وعلّقه البخاري عقب 
)۳( . 
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عن ابن غا قال: لا يُصَلّي أَحَدّ عَنْ أَحَدِء ولا يَصومْ 

ولكنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كل يوم مدا" مِنْ حِنْطَةٍ. 
قلت: وهذا الحديث عامٌ» فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 

أحد» صوم رمضان. فأما صومُ النذر فيجوز» بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد 

جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه : صَومٌ شهرين › کک عنها؟ قال : «(صويي عنها» قالت : انيا لم تح قط 
أفأخجٌ عنها؟ قال: حجن عا فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضانء والله 

أعلم . وأقوى ما e‏ أنه عَمَلّ أهل المدينة» ويَعْضٌده القياس الجلىٌ» 

وهو أنه عبادةٌ بَدَنيَةَ لا مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه» كالصلاة. 

اا : لان للمال قيه مدخلا ؛ على ما يات بيائه فی «آل غمران)» 

إن شاء الله تعالى» والله أعل . 
السادسة عشرة: استدلّ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ الصومّ لا ينعقد في السفرء 

وعليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: من کات یکم عَرِيبًا أو عل سَمَرٍ هَهِدَه 
مَنْ اياي أ أي: فعليه عِذَّةَ ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه 
انا راك اليسٌ من البرٌ الصيامٌ ف في السَّمّره”* ؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 

فهو من الإثم» دل ذلك على أن صوم م فضت له يجوز في السفر”" . 

(1) في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي ية وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(۲۹۳۰)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 277/9 والاستذكار ١78/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المري في التحفة 0/ ۸٠‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
۲/. 

زفق في النسخ: مد . والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) صحيح مسلم .)١١59(‏ وهو في مسند أجمد (579957). 

(5) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

0 تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 


(0) من قوله: ويقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر. .. إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 
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والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطرَء كما تقد هو الصحيح› » لحديث 
أنس قال: سافنا مع رسول الله به في رمضانء ع لد 
ولا المفطرٌ على الصائمء رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: غَرَّوْنا مع رسول الله يك لب لبت عشرة مضت من 

ل َنْ أفطر» فلم يب الصّائمُ على المفطرء > ولا المَفطرٌ 

على الصاف" 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منّ البرٌّ الصَّيامٌ في السَّمْر؛ فإنما َرَج 

لفظه على شخص مُعَيّنء وهو رجل راه رسو الله ئي وهو صائمء قد ظلل عليه 

وهو يجودٌ بِتَفْسِهء فقال ذلك القولّء أي: ليس منّ البرٌ أن يبلعٌ الإنسان بنفسه هذا 
المبلعٌ» واه قد رخص له في الفظر؛ روى جابرٌ بِنُ عبد الله. قال: كان 

رسول الله ية في سَفَْرء فرأى زحاماًء ورات وخا قد ظلْلَ عليه فقال: «ما هذا؟» 

فقالوا: صَائم. فقال: «ليس منّ اليرٌ أن تَصُومُوا عه 

قوله تعالى: وَل الوت بطيفوتۂ دة طْمَامٌ سكن فسن طح حرا فهو حي 
َم أن تومو اع ممه 

الأولى: قوله تعالى: طوَعَلَ ليت يُطِيفُونَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء» وأصله: يو قوق تقلت الكسرة إلى الطاءء وانقلبتِ الواو ياءٌ؛ 

لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياس 

الاعتلال . 
ومشهور قراءة ابن عباس : ايه فونه بفتح الطاء مخففةً وتشديد الواو» بمعنى: 

)١(‏ ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

زف تقدم تخريجه ص 177 من هذا الجزء. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۱۱١(‏ وهو في مسند أحمد (111/06). 

)٤(‏ من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار »8١/٠١١‏ والتمهيد .١۷۳-١۷۲/۲‏ والحديث أخرجه أحمد »)١5147(‏ والبخاري 
(25545) ومسلم )١١١5(‏ واللفظ له. 

.767/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
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کا و رى تمن" ماه :انتوق اء يع الطاءعلن لنظ 
«يكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الطَّوْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباريٌ: وانشدنا:أحمدُ بن 
يحيى النحوي لأبي ذؤيب: ٠‏ 
فقيل" تحمل فوق طَوْقِكَ إِنّها مُطَبَّعَةٌمَنْيَأتِهالا يَضِيرُما 
فأظهرٌ الوارٌَ في الطّوقء وصح بذلك أنَّ واضمٌ الياء مكانها يفارق الصواب. 


وروی ابن الأنباريّ عن ابن عباس : «يَطَية نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 


مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنّى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: ايَطوَقُونه)9© بفتح الياء وشد الطاء 
مفتوحةء وهي صواب في اللغة؛ لأ الأصل : يَتَطوّقُونهء فأسكنت التاءٌ وأدغمت 
في الطاء فصارت طاءً مُشدّدة» وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها قرآناًء وإنما 
هي قراءةٌ على التفسير. 

وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طعام» مضافاًء «مساكينَ» جمعا . 

وقرأ ابن عباس: «طعام سكين ا فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه” 2. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنتٍِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيدء وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي””" . 


)١(‏ أخرج هذه القراءة البخاري (4005) وتمامه: قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

(۲) لفظة: عنه» ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

(۳) في النسخ: وقيل. والمثبت من (م)» والبيت في ديوان الهذليين ٠٠٤/١‏ واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

(4) المحتسب ۰۱۱۸/١‏ والمحرر الوجيز ١/؟07؟7.‏ 

)٥(‏ هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين. انظر السبعة ص١۷١‏ والتيسير ص8/,. 

() صخيح البخازي (5000)» وسئن أبي داود (5717؟) و(۲۳۱۸)» وسنن النسائي المجتبى -٠۱۹۰ /٤‏ 
١‏ والكبرى (۲۹۳۸) و(961١1).‏ 

(۷) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم . انظر السبعة ص17 » والتيسير ص۷۹. 
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قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل يوم إطعامً واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميع» 
وليس الجميع بمترجم عن الواحد. وجمع المساكين لا يُدرى كم منهم”" في 
اليوم» إلا من غير الآية. 

وتُخْرَّج قراءةٌ الجمع في «مساكين»: لما كان الذين يطيقونه جممٌ» وكل واحد 
منهم يلزمُه مسكين ؛ فجمع لفظه» كما قال تعالى : ران بمو المحصتت ثم ل بأو بيع 
باه فأجلدوهر مون جَلدَة4 [النور: ]٤‏ أي : اجلِدُوا كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةء فليست 
الثمانون” '' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو عل . 

واختار قراءة الجمع النحاس” ؛ قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأنَّ هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد عُلم أنَّ معنى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذْيَةٌ ظَعَامُ 
مساكين): أن لكل يوم مسكيناًء فالاختيار”' هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعام»» قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفديةٌ» ولا يجورُ أن يكون الطعامُ نعتاً؛ لأنه جوهرء ولكنه يجوز على البدلء 
وَأَبيَنُ منه أن يُقرأ: «فديةٌ طعام» بالإضافةء لأن «فِدية» مبهمةٌ» تقع للطعام وغيره» 
فصار مثل قولك: هذا ثوب ر 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رَوَى 
البخاريٌ””: وقال ابن نمير: [حدَّئنا الأعمش] حدَّئنا عمرو بن مر حدّئنا ابن أبي 
ليلى؛ حدّئنا أصحابٌ محمدٍ ية : نَل رمضان مَس عليهم» فكان مَنْ أطعمَ كل 
يوم مسكيناً ترك الصومٌ ممن يُطِيقه ورُخْص لهم في ذلك» فنسختها: «إرآن تَصومُوأ 


.785/1١ في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن‎ )١( 

(5) في (ز): هم. 

)۳( في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(6) ينظر الحجة للقراء السبعة ۲/ ۲۷۳. ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .767/١‏ 
)٥(‏ إعراب القرآن ١ .785/١‏ 

(5) في (م): فاختيار. 

(۷) في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(۸) صحيح البخاري؛ كتاب الصومء باب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و(ز): لما نزل. 
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لحك 4 [نا ودرا بالضيوة]: 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه»ء أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا: مَن أراد صامًّء ومن أراد أطعمٌ مسكيناً . 

وقيل: إنَّ حكمّها ثابت» وإِنَّ معنى قوله تعالى: وَل ليت يطِيفُوتةُ» أي : 
الذين كانوا يُطيقوته في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم. فلهم 


(N2 %2 


أن يُفْطرُوا ويَفْتَدُوا. قاله سعيد بن المسيّب والسدي 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعٌجّرا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 
وهم يُطيقون الصومء ثم تُسخت بقوله: لسن هد يتم ادر ية فزالت 
الرُخصة إلا لمن عجز منهي" . 

قال الفا : الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي : وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: «وأن تصوموا». 
ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي: وعلى الذين يطيقون الفداء فِذْية. 

وأما قراءة: ايُطوّقونه»؛ على معنى: يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهم 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن بمشقّة تلحقّهم في أنفسهم. فإن 
صاموا أجزأهمء وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - ايطيقونه» بِيُطوّقونه ويتكلّفونه* 2 فأدخله بعض الَقّلة في القرآن. رَوَى 
ابو ذاود"2 عن ابن عباس طوَّعَلَ اليرت يفوي قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
وروی عنه أيضاً: اول الت يفوتم ِدَيَةٌ طْمَامٌ شك قال: كانت رُخصة 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصّومٌَ ‏ أنْ يُفُطرا ويُظعِما مان كل يوم 


. ۲۳۹/۱ من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): والعجزة. 

(۳) المحرر الوجيز .107/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۹٥)ء‏ وأبو داود (51715)) 
والطبري ۱۱۷/۳ . 

() معاني القرآن ۱۱۲/۱ . 

. ۱۷۲/۳ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۱۳۸) و(9861١1) و(۲١٥۹١۱)ء والطبري‎ )٥( 

.)۲۳۱۷( سنن أبي داود‎ )١( 
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مسكيناً» والحُبْلَى والمُرْضعٌ إذا خاقتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا” . 

وخرّج الدارفظني" عنه أيضاً قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطرَ ويطعمَ عن 
کل يوم مسکيناً» ولا قضاءَ عليه . هذا إسنادٌ صحيح . 

ورَوّى غنه أيضاً أنه قال: وَل الت بُطيفوتَۂ ودي طعا ليست 
کو ا والدراةالكيرة لا لمان ألا را فيُطعما مكان 
كل يوم مسكيناً . وهذا صحيح”” . وروی عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولدٍ له حُبْلَى أو 
مَرْضع : أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصيامً» عليكِ الجزاءً؛ ولا عليكِ القضاءً. وهذا 
ا ع وی رورا انت واه رھ دمن فرت ج نا کیت 
فأمرّها أن تَفطرَ ولا تقضي. هذا صحيح” 

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحَكُمةٌ في حقٌّ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأول صحيحٌ أيضاًء إلا أنه يحتمل أن يكونَ 
النسحّ هناك بمعنى التخصيص» فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم . 

وقال الحسن البصريُ وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنَّحَعِيُ وَالزُهْريُ وربيعة 
والأوزاعٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامً عليهماء بمنزلة 
المريض يفطر ويّقضي, وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحَكى ذلك أبو عبيدٍ عن أبي 
ثؤر» واختارّه ابن المنذر. وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأمًا المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاء" . 

وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويُطعمان ويقضيان. 


(v 


.)۲۳۱۸( سنن أبي داود‎ )١( 

)۲( في سننه ۲/ ۲۰۵ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ .٠٠٠١‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4500). 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۲۰٠/۲‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(د) و(خ): كان. 

(0) في (م): أم ولد. 

(۷) سنن الدارقطني 7017/7 . وفيه: فأجهضت» بدل : فأجهدت . 
(۸) ينظر الاستذكار .777-71977/٠١‏ 
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د 


وأجمعوا على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 
مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 
واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: د الفِذية» وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق» اتّباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقول تعالى: ئس گات 
يك ريت أ عل سَمَرٍ مَعِدَّهٌ يِن اباي أ ثم قال: وَل لذت يطِيِقُوتمُ هِدَيَةٌ 
طهَامٌ مشک سكين وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِدية . 

والدليل: تقول مالك أن هذا مفط” لعذن مويهوه فة وخر الشيطوخة زالكر 
فلم يلزمه إطعامٌء كالمسافر والمريض. ورُوي هذا عن الثوري ومكحول» واختاره 
ا ال 0 

الثالثة: واختلّف من أوجب ال تار انه فقال مالك: 
مد النبي ي عن كل يوم أفطره» وبه قال الشافعي". وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاع تمر أو نصف صاع ب" . 

وروي عن ابن عباس: نصفُ صاع من حنطة» ذكره الدَّارفْظيك20 . 

رر عن آي هريرة قال: مَنْ أدرگه الكبَرٌء > فلم يستطع أن يصومٌ ؛ فعليه لكل 
يوم مد من قمع 

ل Si sS‏ 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبَعي ° 
)١(‏ ينظر الاستذكار ۲۱۱/۱۰ وما بعدها. 
(۲) ينظر الموطأ ۳۰۷/1 والأم ۸۸/۲. 
(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۸/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني ۲/ ۲٠۷‏ وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (1701/4). وأخرجه أيضاً 

. ۲۷۱/٤ البيهقي‎ 


(5) سنن الدارقطني ۰۲۰۸/۲ وأخرجه أيضاً البيهقي 3711/4 . 
() سنن الدارقطني ۲۰۷/۲ وأخرجه أيضاً البيهقي .۷١ ٤‏ والجَمْنّة : القَضْمّة . القاموس (جفن). 
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الرابعة: قوله تعالى: یمن تَطوَّعَ حا مهو حَيْتُ لد قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على أل 

ابن عباس: قسن تَطوّعَ حب قال: مسكيناً آخرء فهو خيرٌله. ذكره 
الدَّارَفْظننٌ وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 

و«حَيْره الثاني: صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خير» الأول [قد نزل منزلة 
مالك أو نف 

ززا عيسكئاين عمد وی وز رثات وحمزة والكسائي: رَو َع خيرا» 
و وجزم العين على معنى: يتطوّع. الباقون: «تَطَوّعَ» بالتاء وتخفيف الطاء 

الخامسة: قوله تعالى : «إوَآن تَصْومُوا َير أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
K‏ ٤ء‏ 5 2 0 
ر( ۽ أي: من الإفطار مع الِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
٠‏ 3 5 5 85 3 ن ف ايا 98 3 
في السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على 
الصومء أي: فاعلموا ذلك وصوموا. 


5 ° ص م2 EG EE‏ ا ر 
قوله تعالى #شبر رَمَضَان الززى 1 ر فيه الفرءان هذى لاس وبینلت 
عه 
E AS‏ 00 ع î‏ تعر سار م 0 i“ of‏ 
مْنَ الهدَى والفرقان فمن سد منكم اهر فَلِيِضَنَهُ ومن ڪان مَرِيضًا او ڪل 
دي r © e‏ 24 ور و و رھ ویم دب م ر شع اء 
سفر فهِدة من اياي أخر پيد الله يڪم السر ولا يد يكم الس 
0 


وڪيا ية وڪيا اه عل ما هدنک ولڪ تنکررت © »4 
فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ههر رَمَصَاتَ» قال أهل التاريخ: أوّل مَنْ صام رمضان 


.٠٠۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ .۲٠٠‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۲۹۳۸) و(۱٥۱۰۹)‏ من طريق آخر . 
(۳) المحرر الوجيز ٠۲٠۳/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 

. ينظر السبعة ص1۷۲٠ والتيسير ص۷۷. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب‎ )٤( 
. 767 /١ ينظر الكشاف ۱/ ۳۳۵ والمحرر الوجيز‎ )0( 
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نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدَّمِ قول مجاهد: كتب الله رمضان 
(ND ¢‏ 5 5200 1 0 اع 

على كل أمة »> ومعلوم أنه كان قبل توح أمم. والله أعلم. 

والشهر مى من الأشهار4 لأنه معتهر لا :يتعذر علمة على أحد يريد ومنه 
يقال: شهرت السيف: إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رَمضّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
ر 0 العطش . والرَّمْضاءع ممدودة : ده الحر» ومنه الحديث: «صلاة 
الأوَّابِينَ إذا رَمضت الفِصّال». خرّجه مسلم". ورَمَضٌ الفِصالٍ أن حرق الرَّمْضاءٌ 
اخنانها رد من هذ ج ها هان د فم قروا زافق هد ال > فيو ماحد 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضان يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمة سَمّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
TT ۰‏ 0 و واد (O) rr‏ ت 0 ٠‏ 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رض الحرّ» سمي بذلك. 

وقم< إنما سني رمفان لآم تائم الانوب» أى > عدر بها" بالأعبال 
الصالحة» من الإرماضء وهو الإحراق”*'» ومنه: رَمِضَت قَدَمّه من الرَمْضاءء أي: 
احترقت . وأرمَضتنو الرَّمْضاءئ أي: أحرقتني ؛ ومنه قيل : أرمَضنو الل 

وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة فى أمر الآخرة كما 
يأخذ الرّمل والحجارةٌ من حرٌ الشّمس. والرّمضاء: الحجارة المُحماة. 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النَّضْلَ أَرْمِضه وأَرْمُضه رَمْضاً: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
o: 2‏ #اس 3 و 5 ) ( 
ليَرق» ومنه نَضْل رَمِيض ومَرمُوض» عن ابن السكيت . 

وسْمُي الشَّهرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في 
dé‏ 00 ك3 دع (A)‏ 
شوال قبل دخول الاشهر الحرم : 
)١(‏ تقدم في الصفحة ٠٠١‏ من هذا الجزء. 
(؟) برقم »)۷٤٨(‏ وهو في مسند أحمد (19575). 
(۳) الصحاح (رمض). 
)€( في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح . 
(0) انظر تفسر الرازي ٠۰/٩‏ . 
»( الصحاح (رمض) . 
(۷) إصلاح المنطق .Y°0 «A1‏ 
(۸) انظر تفسير الرازي 941/65 
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وحكى الماورديُ”'' أن اسمّه في الجاهلية نات 


وأنشد للمفضًا : 
وفي ناتقٍ أجلت لَدَى حَوْمَة!" الوَعى 2 ووَلَّتْ على الأدبار فُرسان تف“ 
و«اشَهُرٌ) بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: «الَذِىَ أنزل َه فيه 


لْقّرْءَانُ. أو يرتفعٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُه شهرٌ 
رمان أو فما تن ملعم دير رصان ویر أن کوت تهنا عدا 
و«الَۍ أُنزْل فيه الشر قران صفةء والخبر: من مهد نكم اهر . وأعيد 
ذِكرٌ الشَّهِرٍ تعظيماً» كقوله تعالى: طللَآتَهٌ ©@ ما لَلَآنّةُ» . 

وجاز أن يدخله معتى الجزاء؛ لأن شهر رمضان. وإن كان معرفةٌ؟ فليس معرفة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو عليّ. 

وروي عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشَبْ نصبٌ «شهر»» ورواها هارون الأعور عن 
ابي عمرو”*:ومحياة: الرسوا شهر رمقان آن: صوسزا:. وطالزت أدرل فد 
لْخُرْءَانُ» نعتٌ له» ولا يجوز أن ينتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُفَرّقَ بين الصّلة والموصول 

بخبر «أنْ)» وهو «خير لک . ا مخز ت عان البدل دمن كولم اة 


(¥) Co Bes 


مُعدودات 
الثانية: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاه وقال: يقال كما قال الله تعالى”". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


. ۲۳۹/۱ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج . 

(۳) اللسان (نتق)» والدر المصون ۰۲۸۰/۲ واللباب ۲۷٣/۳‏ . 

.704/١ والمحرر الوجيز‎ ۲۸۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2154 وإعراب القرآن ۲۸7/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص۲٠‏ عن 
مجاهدء ورواية عن عاصم . ۰ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 27417 ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١١٠‏ . 

(۷) لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للرْجَاجٍ ٠۲٤٠ /١‏ وتفسير الرازي ۹۲/١‏ . 

(۸) الطبري ۱۸۷/۳ . 
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انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شَهْرٌ رَمَضَانَ''2. وكان يقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء اله" .وكات بكرة «أنْ يجمعٌ لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 


«رمضان اسم من أسماء الله تعالى»» وهذا ليس بصحيح » فإنه من حديث أبي مَعشّر 


زفرف 
تجیح › وهو ضعيف . 


- والصحيح جوارٌ إطلاق رمضانَ من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ذا خاء رشان خث 
آ اتال © :وغلقت ارات الثانه.ومكدت :اباط 

وفي صحيح الست عنه قال: قال رسول الله کي : «إذا كان رمضانء هتحت له 
أبوابُ الجنة"2. وَعُلْقَتْ أبوابُ جهنّم» وسُلْسِلَت الشياطين»”"» وروی“ عن ابن 
تنبا عن انس ین امن أنس» أن أباه حدَّئه أنه سمع أبا هريرة يقول. 
فذكره. 

قال ال RE a‏ بن انع وا أبن ابش 
مالك بن أبي عامر من ثقات آهل المدينة» وهو مالك ب ا عامر بنِ عمرو بن 


)١(‏ لم نقف غليه بهذا اللفظ. 2 ابن عدي 7/ 275011 والبيهقي ٠١١/5‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنَّ رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
14 ممنكر الحديث» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٠١7/7‏ : هذا موضوع لا أصل لهء 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح ٠١١/١‏ . 
وأخرجه البيهقي ۲٠۲/٤‏ من قول محمد بن كعب» وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري ۳/ ۱۸۷ من قوله» ولم يقل فيه: بلغني . 

() سلف الكلام عليه قبل تعليق 

() في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم (۱۰۷۹): (۱)» وهو عند البخاري (۱۸۹۸)ء وأحمد (85814). 

(5). في (م): «الرحمة»» وهي موافقة لبعض روايات الحديث. 

(۷) صحيح ابن حبان »)۳٤۳٤(‏ وهو عند البخاري (۹٩۱۸۹)ء‏ ومسلم (۱۰۷۹): (۲)» وأحمد (۷۷۸۱). 

(۸) كذا في النسخ» وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء» فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

)4( في صحيحه ۸/ ٠١‏ بإثر الحديث (5 09757 


سورة البقرة : الآية ١0 ٠۸١‏ 


الحارث بن غَيّمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروی الان نان هريرة قال: قال رسول الله ملو : «أتاكم ونان 
شهرٌ مبارڭ فرض الله عزَّ وجل عليكم صيامّه» تُفتحُ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيم» وثُكَلَ فيه مرد الشياطين» لله فيه ليله خيرٌ من ألف شهرء مَنْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتَئٌ أيضاً””» وقال: فقوله: «مَرَدةَ الشياطين"» تقيِيدٌ 
لقوله: «صمدت الشياطين وسُلْسِلت». 

وروی النسائيٌ أيضا عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك لامرأةٍ من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري» ان غ فيه تال 

وروى النسائي ايشا عن عبد الرحمن بن وف قال: قال رسول الله يد : 
«إِنَّ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ علیکم» وسََنْتٌ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
اانا و اء خرجٌ من ذنوبه کيوم ولدنه ا 


(1) في النسخ: عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات ۷١ /۲ /١‏ (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه ٩۳۳/۳‏ . وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ۳/ ٠٠١‏ أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. . .. وجثيل» وأن ابن ماكولا ومّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ۲/ ٥٦1-۰٦٥‏ . 

(۲) في المجتبى ۰۱۲۹/٤‏ وهو عند أحمد (۷۱۸۴). 

() في صحيحه (7470) بنحوه» وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتّهم دون غيرهم . 

)٤(‏ في المجتبى ۰۱۳۰/٤‏ ١۱۳۱ء‏ وهو عند أحمد »)۲٠۲٠(‏ والبخاري (۱۷۸۲)» ومسلم )١107(‏ وفيه 
قصه . 

(0) سنن النسائي ۱٥۸/٤‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۳۲۸)ء وهو عند أحمد )١17750(‏ من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي بعد إخراجه الحديث: اعلا ا 
سلمة عن أبي هريرة . : ١‏ 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 88/4 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
في مسند أحمد .)۷۱۷١(‏ 


(5) لفظة: عليكمء من (م). 


166 سورة البقرة : الآية‎ ١6: 


والآثارٌ في هذا كثيرة» لب متا لقي 

E EOE الشيو ون‎ SAEs 
جاريةٌ في وزعهاالمَضفاضٍ  أبيضٌ من ألحت بني إيَاضٍ‎ 
جاريةٌ في رمضان الماضي 2 تقظعالحديتٌ بالإيماض‎ 

وفضل رمضان عظيم» وثوابه جسيم»ء يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
م اروها كاه برح ا ادت 

الثالثة: فرض الله صيام شهر رمضانَء أي: مدّة هلاله» وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء في الحديث : «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهر»ء أي: الهلال» وسيأتي» وقال الشاعر: 
خي ايل فى ادات في أربع وحم عبات EE‏ 

ومُرض علينا عند عة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماً» وإكمال عِدَةٍ 
رمضانّ ثلاثين يوماً» حتى تدخل في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين”"» فقال في 
كتابه : وَأَرَلآ لك زكر لبن لتاس ما نَل ِلَهِمَ» [النحل: .]٤٤‏ 

وروى الأئمة الأثباتُ عن النبي بي قال: «صُومُوا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُمّ عليكم فأكملُوا العده»““ في رواية: هفإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرًء فَعُدُوا ثلائين» . 

وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير - وهو من كبار التابعين - وان فتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 


525 


حسابها في صوم رمضان» حتى إِنّه لو كان صح" لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. ١۷١ص هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه‎ )١( 

)۲( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/۱١‏ . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۱۸( :)1١81( أخرجه أحمد(2)4067 والبخاري (۱۹۰۹)» ومسلم‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )19( :)1١81( أخرجه أحمد (١4۳۷)ء ومسلم‎ (0) 

() ينظر المفهم ۰۱۳۸/۳ وإكمال المعلم 2/5 والتمهيد ۳٣۲/۱٤‏ . 

(۷) في (م): «صحواً». 


سورة البقرة : الآية ١6 1١86‏ 


«فإن اش عليكم فاقدروا له“ أي: استيلوا عليه بمنازله» وقَدُرُوا تی“ 


وقال الجمهور: معنى «فاقدّرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديتُ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 

وذكر الذَّاوْدِي أنه قيل فى معنى قوله: «فاقدُرُوا له»: أي: قَدَرُوا المنازل» 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بع أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول 
امد 00 والإجماعٌ حجةٌ عليه . 

وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيتهء 
وإنما يصوم ويفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يبع . 

قال ابن العربي : وقد زَّلَّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يُعوَّلُ 
على الحساب» وهي عثرة لا لعا لها" . 

الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يقبل فيها أقل من اثنين؛ أصله الشهادةٌ على هلال شرّال وذي الحبّة. 

وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة: يُقبل الواحد”"' ؛ لما رواه أبو داود" عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلالء فأخبرتُ رسول”" الله ية أي رأيته» فصام وأمرَ 

.) 1١4٠0 
. في (م): إتمام‎ (۲) 
.۸۲/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »15218/٠١ انظر الاستذكار‎ )۳( 
(؛) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه.‎ 
. ۸۲ /١ في أحكام القرآن له‎ (0) 
في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثرء معناها الارتفاع . اللسان (لعا).‎ )0( 
.55/٠١ والاستذكار‎ "04/١4 والتمهيد‎ ,7١ ۰۲۰۲/۱ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۷( 


(۸) سنن أبي داود .)۲۳٤۲(‏ 
(4) في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


النّامنَ بصيامه. وأخرجه الدَارَفظني“ و 


وهب» وهو ثقة. 

روى الدّارقطني”" أنَّ رجلاً شّهِد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضانٌ فصام ‏ أحسّيّهِ قال: وأمر الناس أنْ يصوموا ‏ وقال: أصومٌ يوماً من شعبان 
أحبٌ إلي أ 

قال الشافعئ : فإِنْ لم ثَرَ العامة هلال شهر رمضانً» ورآه رجل عَذْلُء رأيتُ 
أن أقبَلّه للأثر والاحتياط» وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أَقبّلْ عليه إلا شاهدّين» وهو القياسُ على 

الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضانَ وحده أو هلال شوّال» فروى 
الربيع ٠‏ حن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليّصمْهء ومن رأى هلال 
شوال وحده فليُفطزه”" » ولْيْحْف ذلك . 


وروى ابنُ وَهُْب عن مالك في الذي یری هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أن يُفطرٌ وهو يعلم أنَّ ذلك اليومٌ من شهر رمضان»ء ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُمَطرْ؛ لأنَّ الناس يّهمون على أن يُفطرٌ منهم مَن ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال 

قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُفطر”"". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 


. ٠١۹/۲ سنن الدارقطني‎ )١( 

فق سنن الدراقطني ۲/ ۰٠۷١‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 

(۳) في (م): من أن. 

.4١ 238٠/5 في الأم‎ )5( 

(0) ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد المُرادي مولاهم» المصري» الفقيه الكبير» صاحب 
الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط» توفي سنة (۲۷۰ه). السير 0۸۷/٠١‏ . 

(7) في (م): فليفطر. 

(۷) الموطأ ۱/ ۰۲۸۷ الي E‏ مو والاستذكار ۰۲٤/۱۰‏ ه5ء والمفهم ۱۳۹/۳ . 


سورة البقرة : الآية  ۱۸١‏ /اه ١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يقرب أو يبد 
فإن قرب فالحكم واحدٌ» وإنْ بَعْدَ فلأهل كل بلدٍ رؤيتُهم» رُوي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالمء وروي عن ابن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشارٌ الترمذي“ 
حيتٌ بوب : «لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم». 

وقال آخرون. إذا ثبتَ عند الناس أن أل بل قد رأؤه» فعليهم قضاء ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بِنُ سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلّمُه إلا قول 
المُرَنيّ والكوفي”"' . 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في كتاب «أحكام القرآن» له : وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صامَ أهل بلي ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعة وعشرين”*' قضاء يوم. وأصحابٌ الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ إِذْ كانت المطالعٌ في البلدان يجوز أن تختلف. وحجةٌ أصحاب أبي حنيقّة 
قوله تعالى: ويلا ية ولت برؤية أهل بلدٍ أنَّ العِدَّةَ ثلاثون» فوجبٌ على 
هؤلاء إكمالها. ومُخالفهم يحت بقوله : «صوموا لرؤيته وأفطرٌوا لرؤيته» 
الحديث*» وذلك يوجب اعتبارٌ عاد كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر''' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما بَعْدَ من البلدانء 
کان من راان قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين . 


)١(‏ في سننه قبل الحديث (1۹۳). وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي» وهو خطأء والمثبت من 
المفهم ٠٤١/۳‏ . 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» قبل الحديث (47١1)؛‏ وسيذكره المصنف 
قريباء وانظر إكمال المعلم ٠١/٤‏ . 

00 انظر التمهيد 2107/١5‏ والاستذكار ۲۹/۱۰ والمفهم .٠٤١/۳‏ 

م /۷0. 


(5) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة . 
() في الاستذكار .70/٠١‏ 


۱0۸ سورة البقرة : الآية ١826‏ 


روى مسل“ عن كريب أن آم الفضل بنتّ الحارث بعنه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال : فقدمتٌ الشامء فقضيتٌ حاجتّهاء واستّهلَ عليّ رمضان وأنا بالشام» فرأيتٌ 
الهلالَ ليلةً الجمعة» ثم قدِمتٌ المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلالء فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورا الان وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى كمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أُوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله يل . 

قال علماؤنا" : قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله ڳل كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ ية وبأمره. فهو حجةٌ على أن البلادَ إذا تباعدّث كتباعدٍ الشام من 
الحجاز» فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يحمل الناسَ على ذلك» فإِنْ حمل فلا تجو مخالفئه . 

وقال الكيا الطبري””": قوله: هكذا أمرّنا رسول الله ية قيل“ : يحتمل أن 
يكونّ تأوّل فيه قول رسول الله تِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختّلف في تأويل ابن عباس» فقيل: رده لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: رده لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنّ كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه 
حب الاد و ها لو قيض آنا اهز ليله الك اعات واهل بإشياية ليل 
السبت» فيكونٌ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنّ سُهَيلاً يُكشف من أَعُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالم” . 


.)۲۷۸۹( برقم (۱۰۸۷)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

زفق المفهم ٠٤١/۳‏ . 

فر في أحكام القرآن 71/1 . 

(4) قوله: قيل» ليست في (م). 

(5) أحكام القرآن /١‏ ٤۸ء‏ وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس . معجم البلدان. وسهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكه» وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 
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قلت: وأما مذهتٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلّ البصرة إذا رأوا هلال رمضانء ثم بَلَعّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُّهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يَستغني عن الشّهادة والتعديل لهء فإنه يلزمٌ غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءً» وإِنْ كان إِنّما ثبت عند حَكمهم”"" بشهادة شاهدَيْن؛ لم يلزمْ ذلك من البلاد 
إلا من كان يلزمّه كم ذلك الحَكم ممن هو في ولايته» أو يكونٌُ ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيَّلرّمٌ القضاءً جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك . 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس 'شَهْرٌ؛ بالرفع على أنه خبرٌ ابتداء مضمرء أي: 
ذلكم شهرء أو المفترّض عليكم صيامّه شهرٌ رمضان» أو الصوم أو الأياء" . 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَعَّ فاعلّه ب «كُيب» أي : كتب عليكم شهرٌ 
رمضان“ . و«رمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنَّ انون فيه زائدة. 

ونجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره «ألزى أَنزْلٌ شه لمران . 
وقيل: خبره لمم َد ولاالَدِئ أُنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إن الصيامٌ في قوله: كِب عَلَيَكُمْ ليام هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنَّ الصيامَ هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أي: کب عليكم شهرٌ رمضان . 

وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ «شَهْرَه بالنصب"“. قال الكسائي: المعنى: 
كُتب عليكم الصيام» وأ تصوموا شهرٌ رمضان. 
(0) ينظر النوادر والزيادات 2١١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحنون. ترتيب المدارك 119/7. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۱. 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز ١/014؟.‏ 
() تقدم ص .16١‏ 
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وقال الفرًاء"“: أي : کتب عليكم الصيام» أي: أن تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس: لا يجوز أن ينتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلةء ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» وهذا بعيدٌ 
شا لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فيُغْرَى به. 

قلت: قوله كيب عَلَِكُمْ أَلصِيَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد" . وقال الأخفش“ : انتصب على الظرف. 

وُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتمحَ 
ساكنان» ويجوز أن تُقلبَ حركة الراء على الهاءء فض الها ثم تُدغمء وهذا 
قول" الكوفيين. ظ 

الثامنة: قوله تعالى: #ألَدِىة أُنَزْلٌ فو الْقُرْءَانُ» نص في أن القرآن نزل في 
شهر رمضان» وهو يُبيّنُ قولّه عر وجل: حم © ,لكب الِْينِ © إنَآ رلته 
في لْلَوٍ مرك [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله" : «إِنَآ أله في لله المَدرٍ. وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ ليلة القدر إنما تكون في رمضانٌ لا في غيره. ولا خلاف أنَّ 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناء“ - جملة واحدة» فوّضع 


:)١(‏ في معاني القرآن 1١۳ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۸۷ وعنه نقل المصئف. 

(۲) إعراب القرآن .781//١‏ ْ 

(۳) لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ۳۹/۲ والسمين الحلبي في الدر 

۲۸۷/۲ لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/۱‏ . 

' 765/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ وكذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 754/١‏ وقال: وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر 275/7 فقال: يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول» أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صح النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص »5١‏ والنشر .738٠/١‏ 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(۷) في (د) و(م): ولقوله. 

.ه4/١‎ (A 
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في بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل ية ينزل به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين 0 

وقال ابن عباس : أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكتبة في 
اء الدنيا شم نزل به جبويل عليه الببلام نجوما - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعشرين سنة. 

وقال مقاتل في قوله تعالى: هر رَتصَانَ أل أل فيه اران قال: أنزل 
من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلَ به جبريلٌ في عشرين سنة” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما قل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملةٌ واحدةً 
والله أعلم. 

وروى وَائْلة بن الأشقع 1 عر الزلت حك إبراهيم أو ليلة 
من شهر رمضانً» والتوراةٌ لست مَضَيْنَ منه» والإنجيل لثلاتٌ عشرةء والقرآن لأربع 
وعشريةت9 , 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةَ القدر تكون ليله 
أربع وعشرين” “. وسيأتي إن شاء الله تعالى بیان هذا . 

التاسعة : قوله تعالى: 9 الفرءَان6» «القرآن»: اتيم كاد الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروءة كالمشروت يُسئّئى: شراباً» والفكتوت حل عي وعلى هذا قيل: هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً بمعّى. قال" : 
(۱) انظر تفسير البغوي »15١/١‏ والمحرر الوجيز .784/١‏ 
(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 1854. قوله: السفرة» أي : الملائكة. 
(۳) أخرجه أحمد »)۱1۹۸٤(‏ والطبري 1۸۹/۳ والطبراني في الكبير ۰۱۸٥/۲۲‏ والأوسط (؟0061؟) 


والبيهقي 4۸/۹ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه عمران القطّان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالحَ الحديث» وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۷1۹۸). 

(۵) في سورة القدر. 

() في (م): «قال الشاعر». 


۱1۲ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


صخرا بأشْمَط عُنوان السَجود به يقد الال فا وا 

أي : قراءةٌ . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”": أن في البحر شياطينَ مسجونة 
وها سليمانٌ عليه السلام يُوشِك أن تخرج» فتقرأ على الناس قرآناًء أي: قراءة. 

وفي التنزيل : وَفْرْءَانَ الجر لن قران الْفَجْرٍ كانت مشبودًا) [الإسراء: 78]؛ 
أي : قراءة الفجر. 

ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماًء وللمضروب ضرباًء وللمشروب شرباًء كما ذكرناء ثم 
اشتهر الاستعمال في هذا واقترّن به العُرْف الشرعي» فصارٌ القرآن اسماً 
لكلام الله حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة . 

وقد يُسكّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال ككِ: «لا 
تافزو القرات إلى دی ای اراد نه الصف وهو می بن كرات الي 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله؛ غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل» وهذا يحكى 
عن الشافعت””©. والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى: هذى لاص «هُدّى» في موضع نصب على الحال 
من القرآن» أي: هادياً لهم. بيت عطف عليه ولاالْهْدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّم”“» أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآن بجملته من مُحَْكم 


زهفق 


.۲٤/۱ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۸٤۰۲ وسلف‎ )١( 

(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه ۲١/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 

. ٩٤/٩ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) في (م): «القراءة لذلك». 

(1) أخرجه أحمد (/5001)»: ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 
 )۷(‏ ينظر تفسير البغوي 216١/١‏ والرزاي ۹٤/٥‏ . 

.؟غ//١‎ (A) 
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ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيِء يَبِينُ: إذا وضح. 

و«الفُزْقان» ما قَرَقَ بين الحقٌّ والباطل» أي: فصل وقد تقدّه”" . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: تسن مد ون َه كلصت قراءةٌ العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أفردت» فإذا وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة 
أحرف: بالفاء كقوله: #قَلْيَصْمَْهُ»» طقَلْيَعْبدُوا» [قريش: "#]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: ۲۹]. وثُمّ كقوله: لاثم لَيَفُضُوا؛ [الحج: ۲۹]. 

و«شهد» بمعنى حَصّر» وفيه إضمارء أي: من شهد منكم المصرٌ في الي 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصّمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌُ بقوله: بوس كَادَ 
مَرِيضًا أو عل سَمَرِ» الآية. وليس «الشهر؛ بمفعول» وإنما هو ظرفٌ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال علي بن أبي طالب وابنُ عباس 
وَسْوَيد بن عفلة وغائشة أربعة من الصحابة - واو ملز لأحن بن بيد وعبيدة 
السلا مَنْ شَهِدَه أي: مَنْ حَضَرٌ دخولٌ الشّهر وكان مقيماً في أوّله في بلده 
وأهله» فليكمل صيامَّه» سافرٌ بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السَّفر من دخل عليه 
رمضان وهو في سفرء والمعنى عندهم : مَنْ أدرگه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَحَرَء ومن أدركه حاضراً فليصُنّه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أوَّلَ الشهر وآخِرّه فلِيصُمْ ما دام مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر“ء وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 5506» والنكت والعيون ۱/ .۲٤٤‏ 
)¥( ة 
(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١/88؟..‏ وابن 


704/١ الا-”/اء والمحرر الوجيز‎ /٠١ ينظر تفسير الطبري ۱۹۲/۳ - ۱۹۷ والاستذكار‎ )٤( 


"> سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانَ ثم سافر: حدَّئنا عبد الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَنّبة» عن ابن عباس أن رسول الله هة خرج إلى مكة 
في رمضان» فصام حتى بلع الكديد. أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله : والكديد 


ما بين فان وقد : 


قلت: قد يحتمل أن يُحملَّ قول علىّ رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السّفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّرْقٍ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري› أو فتح بلد إذا تحمّق قر 
ذلك» أو دفع عدرّ» فالمرءٌ فيه مخيّره ولا يجب عليه الإمساك» بل الفطرٌ فيه أفضل 
للتّقرّي؛ وإنْ كان شَهِدَ الشهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وكال آي خينة واصحاتة: م سهد الشهر روط الي جره ولا 
مُعْمَى عليه» فليصّمُْهء ومن دخل 0 وهو مجنون وتمادّى به ظولَ الشَّهِرِء 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهرَ بصفةٍ يجبٌ بها الصيام» ومن جن أوَلَ الشهر 
وآخرّه al‏ جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرٍ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصّريح ED‏ 

الثانية عشرة: قد تقرّر أن فرضّ الصّوم مستححقٌ بالإسلام والبلوغ» والعلم 
بالشهرء فإذا أسلم الكافرء أو بلغ الصَّبُ قبل الفجرء لزمهما الوم صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك» وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. : 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (٤٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً مسلم (1117)» وهو عند أحمد .)۳٠۹۰(‏ قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجُحفة ومكةء وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة وقديد: اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(۲) المحرر الوجيز .500-7054/١‏ 
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قضاءٌ رمضانً كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك : وأَحَبٌ إلى أن يقضي اليو الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء وال : يصوم ما بقى 2 ويقضى ما مضى . وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيه»ء وقال أحمد" وإسحاق 
مثلّه. وقال ابن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشَّهرء ولا ذلك اليومٌ. 

وقال الباجي” : من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساكَ في بقيّة يومه. ورواه في 
ال ابن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساك في بقية يويه» وهو مقتضى قول أشهبٌ 
وعبد الملك بن الماجشُون» وقاله ابن القاسم . 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يها أن اموه فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضح» فلا يجبٌ عليه الإمساكُ في بقية اليوم» ولا قضاءًٌ ما مضى. 


عم اس 


وتقدّم الكلام في معنى قوله: لوس ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فده من 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: بريد أله يم اشر قراءةٌ جماعة: «الْيْسْرَ 
بضمٌ السّين لغتان» وكذلك «الْعُسْر0©. 
قال مجاهد والضّحاك”'': «اليّسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


. ٠۷١-٠۱۷۰ /٤ أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) ينظر الاستذكار 7/٠١‏ ۰۱۹۳-۱۹۲ والنوادر والزيادات» ۲ . والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

(۳) في المنتقى ٦۷/۲‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): المدونةء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو موافق لما في المنتقى . 

(6) ص ۱۲۷ فما بعدها من هذا الجزء. 

(5). ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/١‏ والمحرر الوجيز .500/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر ۲۲٣/۲‏ . 

(۷) :.أخرجه عنهما الطبري ۲۱۹-۲۱۸/۳ . 
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والوجه عموم ااي ن امور الان كما قال تعالى : ما عل یک في 


ا v۸‏ '". وروي عن النبئ کيا : «دين الله بس ول E‏ 
يسرو ولا ا 4 


وال مو ارا و امار لل وت اليد الشرى فاو او لأنه 
هل له الأمر بمحاونتها لمن قولان , 

وقوله: ول بيد يكم ْنم هو بمعنى قوله: بيد اله يڪم اشر 
فكرّر تأكيدا . 

الرابعة عشرة: دلت الآية على أن الله سبحانه مريدٌ بإرادة قديمة أزليّةٌ زائذة على 
الات . هذا مذهبٌ أهل السنة ؛ كما أنه عالمٌ بعلم» أقادز E‏ ييا صخ 


بسمع » بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلمٌ بكلاء”* . واهذه كلها شان وتجودية زليه ؤائدة على الذات: ۰ 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى نَفْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإبطالٍ 
المُنُطلين» والذي يَقطعٌ دابرَ أهلٍ التعطيل أن يقال: لو لم يَصْدّق كوه ذا إرادة 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صحّ ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنْسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإِنَّ من كانت له الصَّفَاتٌ الإرادية فله أن يخَصّصٌ الشَّءَ وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَّلِيمُ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بتُقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمر عنه لقد كان حالّه أوَّلاً أكمل بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يبق إلا أنْ یون ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو متصفٌ به» ولا يَحْفى ما فيه من 
المحال» فإنه كيف يُتصرَّرٌ أن يكونّ المخلوق أكمل من الخالق» والخالق أنقض 


.500/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري (۳۹) بلفظ ا تمر . .. وأخرجه 
أحمد (139 )٠‏ من حديث عروة القُقَيمي بلفظ ل ن اث في بره وف قسة؛ ومن حديث أنس بن 
مالك )١1057(‏ بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأْوْغْلُوا فيه برفق. . 

:7ب 0 مالف ری اح اب E‏ (۲۳۳۳)» والبخاري (19): ومسلم 
.(V €)‏ 

() تفسير الرازي ٠٠١/١‏ . 

0 الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله َيه من ع الأسماء 
والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له» ولا تشبيه ولا تحريف؛ ولا تبديل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت . 
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منه ) والبديهة تقضى برد وإبطاله: وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقذ معت :ا اة بأنه 
مريدٌء فقال تعالى: نال لا یڈ [البروج: ١۱]ء‏ وقال سبحانه: فيد آله بكم 
اسر ولا ويد بِكُمْ الم وقال: یرد آله أن َيب نكم [النساء: 18]ء 
[وقال]: تما مر إا اراد سیا أن یول لم کن یکرت [ينس: ۸۲ . 

ثم إِنَّ هذا العَالّمَ على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام» وهو مع 
ذلك جائڙ وجوده وجائرٌ عدمه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً عليه» عالماً به؛ فا لم يكن عالماً قادراً؛ لم“ يصح منه صدورٌ شيءٍ؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان» ومن 
لم يكن مريداً لم يكن تخصيصٌُ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العكين ؟ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة: 

قالوا: وإذاثبت كوثه قادرا مريداً وجب أن يكون حا إذ الحياة شرظ هذه 

5 و 3 ت ب 5 i‏ 2 5 
الصفات» ويلزمٌ من كونه حيّا أن يكونّ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فان من لم" تثبث له 
هذه الصَّفَاتٌ فإنه لا محالةً صف بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّشُ والخرّس على ما 
عرف في الشاهد» والبارئ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن ينّصفَ بما يوجبُ فى ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ليلا لِْدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمال عِدَّةِ الأداء لمن أفطر فى سفره أو مرضه . 

الثاني: عِدَّةَ الهلال سواءٌ كانت“ تسعاً وعشرين أو ثلاثين* . 

قال جابر بن عبد الله : قال النبئٌ يكلِ: «إِنَّ الشّهِرَ يكون تسعاً وعشرين90 . 
)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وصواب الآية فيها: إا > كما في آل عمران 

)٤۷(‏ وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 
() في (د) و(ز) و(م): لا. 
(5) في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 


(0) تفسير أبي الليث /١‏ ٥٠۱۸ء‏ وتفسير البغوي ٠١۳١/١‏ . 
(3) أخرجه أحمد (۹۷۰٤۱)ء‏ ومسلم )1١85(‏ (۲۹)ء وفيه قصة. 
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وفي هذا رَد لتأويل من تأوَّل قولّه ككلِ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقّصان: رمضان وذو الحجة» 
أنهما لا ينقضان عن ثلائين يوم أخرجه آبو داود . وتاوله جمهور العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
ا عد الضف 
و بلانین . 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلال شوَّال يومَ النّلاثين من رمضان نهاراًء 
بل هو لليلة التي تأتيء هذا هو الصحيح. 

وقد اختلفت الرواية عن عمرٌ فى هذه المسالة» فزوى الذَّارَفْظنِى عن شقيق 
قال عناءنا ات و و اشن وال فى كتا رن الا بعضها ا 
من بعض» فإذا رأيتمٌ الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
ال CVO‏ 
ر مس . 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق» عن معمرء» عن الأعمش» عن أبي 


واثل قال كب إلينا عمر :42 فذكره. 
قال أو ر وروي عن عليٌ بن أبي طالب مثل ذلك. ذكره““ عبد الرزاق 
انق وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك» ونه قال مالك 


)١(‏ في النسخ: من» والمثبت من (م). 

(؟) في سننه (۲۳۲۳)» وأخرجه أيضاً البخاري (۱۹۱۲)ء ومسلم )1١89(‏ من حديث أبي بُكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد .)۲٠۳۹۹(‏ 

. ٤٦-٤٥ /۲ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): وقد اختلف الرواة. 

() في (م): قال . 

0) الدارقطني 178/7 ۱1۹٩‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2177/4 والبيهقي »۲٤۸/٤‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحّحه أيضاً ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير /١‏ ۳۴۳۲ء وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخائقين: بلدة بسواد بغدادء وبلدة 
بالكوفة أيضاً . معجم البلدان | 

. ٤٤-٤۲ /۲ التمهيد‎ )۷( 

(۸) مصنف عبد الرزاق .)۷۳۳١(‏ أبو وائل : هو شَقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذكره. 

= كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عيد الرزاق مثل رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠١( 
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والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الك والأوزاع» وبه قال اة 
وإسڪاق: 

وقال سفيان التّوري وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وإِنْ 
رؤي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية» ورُوي مثلٌّ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مغيرة» عن شِبَاك عن إبراهيم قال: كت :حمر إلن عة بن ققد 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ الشمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 

( 4 2: E as 

بعد ما تزول الشمس» فلا تفطروا ا وروي عن علي مثله”” . ولا 
يصح في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

وروي عن سلمان” " بن ربيعةً مثلٌّ قول الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب » وبه كان يفتى بِقَرْطبة. واختّلف عن عمر بن عبد :العزيز فى هذه المسألة. 

قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة م > والحديثٌ الذي روي عنه بمذهب التُوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌ من ذهب مذهبّ اوري بأنْ قال : حديث الأعمش مُجِمَلٌ لم يخصٌ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديتٌُ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أن يقال به“ . 

قلت: قد روي مرفوعا معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً؛ روته عائشة زوج 


au 4 


5 نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٤۳‏ › والذي في مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۳) عن عليٌ رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهارء فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنه» أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراًء فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. 1 

)00( مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۲) وأخرجه من طريقه البيهقي 0517/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۳)ء وقد ذكرناه قبل تعليق . 

(۳) في (د) و(م): سليمانء وهو خطأء وهو سلمان الخيل» أبو عبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال ۱۱/ .۲٤١-۲٤۰‏ 

.۲٤/۱۰ والاستذكار‎ ٤٤/٤ التمهيد‎ )٤( 
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النبئ ككل قالت : أصبح رسول الله اة صائماً صُبِحَ ثلاثين يومأء فرأى هلال شوّال 
نهاراً» فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَّارَفْظْنِنُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدَّئنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألتٌ الرُهريّ عن هلال شوّال إذا 
ري باكرا قال: سمعتٌ سعيد بِنّ المسيّب يقول: إن روي هلال شوّال بعد أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أن تغربٌ السّمسء فهو من الليلة التي تجيء؛ قال 


أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه . 


السابعة عشرة: روى الدَّارَفُظنِنُ عن رِبْعِيٌَ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
الس يل قال: اختّلف الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيَانٍ؛ فشهدا عند 
لنب بلا بالله لهاد الهلا أمس عَشْيّة» فأمر رسول الله يك [الناس] أن يُفطرواء 
وأن يغدّوا إلى مُصَلَاهم . قال ارظن : هذا إسنادٌ حسن ثابت”"'. 


كال اوعد لا لات عن نالك رابات اندلا صلی اا العيد في غير 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال» وحُكيّ عن أبي حنيفة. واختلّف قول 
الشافعيئ فى هذه المسألة» فمرَّةٌ قال بقول مالك واختاره المرْنِئُء وقال: إذا لم 
يجز أن تُصلّى في يوم العيدٍ بعد الزوال؛ فاليومُ الثاني أبعدُ من وقتها وأخرّى ألا 
تصلى فيه. وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَى في اليوم الثاني ضَحَى . وقال 

البْوَيْطى : لا تصلى إلا أنْ يعبت فى ذلك حديث . 
قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض› وقد 

أجمعوا في سائر الستن أنها لا تُتضىء فهذه مثلها.. وقال الثوري والأوزاعي 

وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغد. وقاله أبو يوسف فى الإملاء. وقال الحسن بن 

)10( سنن الدارقطني 177/5 والواقدي متروك» كما في التقريب ص477 ٠‏ وأبو عبد الله كنيته . 

(۲) الدراقطني ۲ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (١۷۳۳)»ء‏ والبيهقي ۲٤۲۸/٤‏ . 
والرجل الذي يروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 
هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قط» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة (41ه). السير ٠۳١۹/٤‏ وقوله في الحديث : أمَلّا أي : رأيًا. 

(۳) انظر الأم١1/‏ 70. 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ ۷1 


صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى . قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: أن الأضحى أيامٌ عيدٍء وهي صلاةٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصل فيه لم تقض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك » ولا يَممَنِعُ 
أن يستثني الشارعٌ من السنن ما شاءء فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقته. وقد ررَوى 
الترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله لله ل : من لم يُصَلَّ ركعتّي الفجرء 
فليِصلهما بعد ما طلم الشمس»7" ..ضكتكه أب محمد .. قال الرمدى: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري والشافعئُ وأحمد 
وإسحاق وابن ن المبارك» وروق عن ابن مر“ أنه فعلة: 
قلت : وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلّى الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
لاا بان المي ار 0 لا يلبهم ينا 0 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز . 
قلت: ولا يبعدٌ أن يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسيّما مع كونها مرّةٌ واحدة في السَنَّة مع ما ثبت من السّنّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار ۳۳-۳۱/۱۰ وانظر التمهيد 7809/14. 
(۲) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
(۳) سنن الترمذي (۲۳٤)ء‏ وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 2774 والبيهقي 7/ 484» وابن الجوزي في التحقيق 
1 . 
)٤(‏ في الأحكام الصغرى ۲۸۹/۱. 
(5) في سننه بإثر الحديث المذكور (877). 
(1) في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة #ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمامٌ مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
(۷) عقد الجواهر الثميئة ۱۸۸/١‏ . 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية  ١826‏ 


أخبرني عمرو بن على قال: حدَّئنا يحيى قال: حدَّئنا شعبة قال: حدثني أبو يشر 
عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوماً رأوًا الهلال» فأتَرًا النبى کيا 
فأمرّهم أن يُفطروا بعد ما ارتفع النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
ا ا 
الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ET‏ 
عله" _ والحسنٌ وقتادة والأعرج: «ولِّكَمُلُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 
واختار الكسائي التخفيف؛ لقوله”" عر وجل: الوم كلت لك دينك 
1المائدة: ۳]. ۰ 
قال النحاس: وهما لغتان بمعئّى واحدء كما قال عر وجل : فيل الْكَفْنَ 
هله ھاي را [الطارق: ۱۷]» ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا 
بيد ها تقدَّم أنَّ التقدير: ويريد لأنْ تكملواء ولا يجوز حذف «أن» والكسرة» هذا 
قول البصريين» ونحوّه قول كتير أبي صخر : 
۰ أا ت ق فيا 
أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلة على المفعول» كالتي في قولك: 
ضربت لزيد» المعنى: ويريدٌ إكمال العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


C0 


)١(‏ المجتيئ ۱۸٠/١‏ والستن الكبرى »)1۷٦۸(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١٠١١(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه )۱٦٥۳(‏ من طريق هُشیم» كلاهما عن أبي بشر» به» وهو عند أحمد )۲۰۵٥۷۹(‏ . 
وصحح إسنادّه البيهقي 2517/7 وتعقيّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بنّ آنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠/١5‏ أبو عُمير يقال: إنه ابن أنس بن مالك». واسمه عبد الله »لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص0817. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى ٩۲/۰‏ . ْ 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٠٠/١‏ وانظر السبعة ص175. وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص ۷۹. 

(۳) في (م): كقوله. 

(4) إعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ وما قبله منه اا لحي و لاوا 

)0( في (م) : أبو صخر. 

() ديوان كير ص٣۲۷‏ وتمامه : فكأنما َمل لي ليلى بكلّ سبيل. 


سورة البقرة : الآية 1١86‏ ۱۷۳ 


تقديره: ولان تكملوا] لعِدَّةَ رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين”) 
وحكاه النحاس عن الفرّاء0' . 

قال !| ل وهذا قول حسن » و مثلّه: ۆرکدرك رئ ِبردْهِيمَ ملكت 
َلسمَنواتٍ وَالْأرْضٍ وليكون مِنّ المُوقِينَ4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أي: وليكونً من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو مفحمة . 

وقيل : يَحتمِل أنْ تكون هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفة جملةً كلام على 
جملة كلام . 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*2: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّةء قال: ومثله ما آنشد سيبويه9": 


بادت وغيّر آيَهِنَّ معالبلى و ا د 
وجح أكاضشؤاة* فة سارغ سار ال 


.؟089/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱۱۳/۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۸/۱ . 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 7008. 

(4) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له ١/504؟»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس ۲۸۸/۱. 

0) في (د) و(م): أنشده. 

(۷) في الكتاب ۱۷۴۳/۱ 4/ا١.‏ 

(4) في (م): سواءُ. 

(9) في (م): وغيّب. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): شاده» وهو تصحيف» وفي (ز): لونه» ولم تجوّد اللفظة في (خ)ء فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

قائل البيتين ذو الرمة» وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس 2589/١‏ وخزانة الأدب 1470 . ونسب البيتَ الثاني للشماخ الزمخشري في أساس البلاغة 
(معز)» وهما في ملحق ديوانه ص۲۷٤ ٠٤۲۸ ٠‏ قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص144١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيٌّ» وركودها ثبوتها» ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بالمشجج وتداً من أوتاد الخباء» وتشجیجه: ضربٌ رأسه ليثيُتَ» وسواد قذاله: شخصه» وروی := 


17 سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


عد ين 
7 


لأن معنى”'' «بادت إلا رواكدٌ»: بها رواكدٌء فكأنه قال: وبها مُسَّجَحَ أو: ثم 


و 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : وكيا أل عطفٌ عليه» ومعناه الحض على 
التكبير في آخر رمضانَ في قول جمهور أهل التأويل . 

واختّلف الناس في حدّهء فقال الشافعئُ: رُوي عن سعيد بن المسيّب وغُرُوةٌ 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدون» قال: وتشبه ليلة النحر بها" . 

وقال ابن عباس: حى على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا. وروي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبّر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
الد 


وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجٌ من داره إلى أن يخرجَ 
الإمام . 


= سواءٌ قذالِه» أي: وسَظه» وأراد بالقذال أعلاه؛ وقوله: غيّر سَارّه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هار 
بمعنى هائر» والمّعزَاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّى» ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في اغيّر) 
لدلالة #بادت» عليه» والمعنى : وغيّر بيودُهن يه والآيُ جمع آية» وهي علامات الديار» والبلى: 
تقادّم العهد. 

: في (خ) و(ظ) و(م): معناه» وهو خطا. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نصّه‎ )١( 
اشاده يشيده شيداً جصّصه» وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)» ولا في‎ 
والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخَ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة‎ »589/١ إعراب القرآن للنحاس‎ 
«شاده» المصحّفة.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

(۳) انظر الأم: .٠٠٠/۱‏ 

(4) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطبريٰ ۲۲۲-۲۲۱/۳ . 


سورة البقرة : الآية 17o ٠۸١‏ 


وروی ابنٌ القاسم وعليُ بن زياد" ': أنه إنْ خرج قبل طلوع الشمس فلا يكير 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلْيُكبّر في طريقه 
إلى المُصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِطرٌ والأضحى في ذلك سواءً عند 
مالك" وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
ال 

ن عا ولڪ را أ اسه ولأنّ هذا يوم عيِدٍ لا يتكرر في 
العام فس“ SS‏ اي إليه 
شد منهم فى 0 23 

وروی عن ابن عمر: : أنَّ رسول الله ٤ة‏ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخر من 
بيته حتى يأر 8 الل 

ورَوَى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومٌ الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتى يأتي المُصَلَى» ثم يكبر حتى يأتيّ الإمام”" . 

وأكثر هل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي ب وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال" : وحَكى ذلك الأوزاعيُ عن الناس “© 

وكان الشافعئُ يقول: إذا رأى هلال شوّال أحببت أن يكبّرٌ الناس جماعة 
() هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 

أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (۱۸۳ه). الديباج المذْهّب ص۱۹۲ . 
() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات »5٠٠١ /١‏ والبيان والتحصيل .7587/١‏ 
(۳) الأم ۲۰٣١/۱‏ و٣۲۱.‏ 
(4:) أحكام القرآن 775/١‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص .۳۷۷-۳۷٦۹/۱‏ 
(5) سنن الدارقطني ۰٤٤/۲‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲۹۸/۱ والبيهقي ۲۷۹/۳. 
30( سنن الدارقطني ٤٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة »)۱٤۳۱(‏ والحاكم /١‏ 27917 والبيهقي ۳/ ۲۷۹ 

وضعفه» ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ۲۰۹/۲» ۲٠١‏ . 
(۷) سنن الدارقطني 44/7 وأخرجه أيضاً الحاكم ۲۹۸/۱ والبيهقي 7179/7 . 


(۸) الأوسط .70١/5‏ 
)4( في (م) : إلياس» وهو تصحيف . 


1A0 سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٦ 


وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
0)5( : 
الإمام إلى الصلاةء وكذلك أحبٌ ليلةً الأضحى لمن لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 


رم مويه 


صلاةٍ العيدَيْن والتكبير فيهما في سبح اس ريك الأعل 0 و«الكوث) إِنْ شاء الله 
ا 
الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء 


الله أكبر» الله أكبر» 10 0 وروي عن جابر بن عبد اش . 


ومن العلجاة من يكين واا کک ا » ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأ 


وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد“ الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


وة 0)1( 


مالك لا تشد هه دا + وقال اين" هو راس 
هو واسع 


قال ابن العريع“: واختار علماؤنا التكبير المطلقء وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ع ما هدنك قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عمّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر 
بالآباءِ والتظاهر بالأحساب وتعديدٍ المناقب. وقيل: لتعظّموه على ما أرشّدكم إليه 
من الشّرائع» فهو عام ”. وتقدّم معنى: «ولعلكم تشكرون»" . 


.۲٤۹/٤ الأم ۰۲۰۰/۱ وانظر الأوسط‎ )١( 

(۲) المدونة ١/١1۷ء‏ والنوادر والزيادات ٥٠٦/١‏ . 

)۳( رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠٠۹/٩‏ . 

(4) في الأوسط 14 (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمدء وانظر مسائل أبي داود ص1٦‏ . 
(0) الأوسط 2357/54 وانظر المدونة 1٦۸/١‏ والنوادر والزيادات ٥٠٦/١‏ . 

(5) مسائل أبي داود ص۱٦‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱/ ۸٩‏ . 

(۸) تفسير آبي الليث ۰۱۸٥ /١‏ والوسيط ۰۲۸۳/۱ والمحرر الوجيز /١‏ 7656. 

2.1١/5 )9( 


سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ 1¥ 


71 2 2 رسي ضام اس ع عام مله - 
قوله تعالى: طوَإدًا سالک يبادى ڪن فَإِنْ قرب جیب دعو لن إا 


س اط o‏ م 


دان سبوا لى وَليُؤْمُِوأ بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت © » 
فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإِدًا سأك« المعنى: وإذا سألوك عن المعبود: 
فأخبزهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌ الداعي» ويعلم ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاةٍ وغير ذلك. ش 

واخ ختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقعَ امرأتّه 
بعدما لاا فندم على ذلك وبکی» وجاء إلى رسول الله E2‏ فأخبره بذلك 
4 وكان ذلك قبل الزن خصة؟ فنزلت هذه الآية: ووا سالک عبتاوى 

زفق 

ن ان صرب . 

وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة» ونَسْخ ذلك الحكم"» على ما يأتي 
ا : ١‏ 

وروى الكلبىُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ربّنا دعاءنا؛ وأنت تزعُم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عام» وغْلَظْ كل سماءِ مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية . 

وقال الحسن: سَبَبّها أن قوماً قالوا للنبي كَلُ: أقريبٌ ربّنا فتُناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
0( تفسير أبي الليث 1۸١ /١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 

الأسباب ٤۴٥/١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الرازي ٠٠٤/٥‏ . 
(5) في تفسير الآية التي تليها . 
)٥(‏ تفسير البغوي ٠٠١ /١‏ وزاد المسير ۱۸۹/١‏ . 


7/4 سورة البقرة : الآية 1١85‏ 


وقال عطاء توقتادة: لما نزلت: وال ركم اشن أسَتَِبَ لذ [غافر: ]٠٠‏ 
قال قوم: في أي ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت”'. 

الثانية: قوله تعالى: إن َر 4 أي: بالإجابة» وقيل: بالعلم» وقيل: 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعاه”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دَعْوَةَ لداع إا دعا أي : أقبلٌ عبادةً من عبني 
فالعا ته الا رخات معي الول ؤللة ماروا انز دازو عن 
0 بن بشير» عن النبي بل قال: «الدعاءٌ هو العبادةء قال ربكم : #أدغوفة 

نين اې [غافر: ]٠0‏ فسّمّى الدعاءَ عبادةٌ» ومنه قوله تعالى: 3 ليرت 

01 عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جه داخيت* [غافر: ]٠١‏ أي: دُعائي“» فأمر 
تعالى بالدعاء؛ وحضٌ علیه» وسمّاه عبادة» ووعد بأنْ يستجيبّ لهم. 


و 


روى ليث عن شّهر بن حَوْشَبء عن عُبادة بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياء: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبْ لكء وقال لهذه الأمة: طأَدَعُونِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: 60] 
اك ريت ال وال ليه ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة رما جَعَلَ ع في اَن ين حرج » [الحج: ۷۸]ء ات إذا بعت النبىّ» 
عدا ويا ا وججعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس»© 

وكان خالد الرَبَعئ يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في طاأدَعُونِ أن ننجت له 
[غافر: ]٠١‏ أمرّهم ا ووعدّهم بالإجابة» ولیس بينهما شَرّط! قال له 0 


Yé Ra 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۲٤١/١‏ والوسيط للواحدي 2785/١‏ وتفسير البغوي /١‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجيز 
61/١‏ . 

(۳) في سنته »)١574(‏ وهو في مسند أحمد .)۱۸۳١۲(‏ 

)٤(‏ في (ز): أي: عن دعائي. 

. ٤۳1/۲ سلف تخريجه‎ )٥( 

(7) هو خالد بن باب الرّبَعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين : ضعيف» وذكره 
ابن حبان في الثقات. لسان الميزان ۳٠۷/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱⁄٩۹ ۱۸١‏ 


مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: وبي لدت ءَامَنُوا وحيلوأ للحت [البقرة: »]٠١‏ 
فهاهنا ا وقوله: وکر الذي امنا ما أذ َه قد صِذْقٍ [يونس: ۲]. فليس 
فيه" شَرْط العمل» ومثل قوله: ادعو آله لعي له اليب [غافر: »]٠١‏ فهاهنا 
رك وقوله: ادغوق أَْبَحِبَ ا [غافر: ]6١‏ ليس فيه" شَرْظء وكانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها 2 حتى تسألَ الأنبياء لهم ذلك . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب أذ ينل أن قوله الحقّ في الآيتين ١‏ «أجيب» «أْسْتَجِبْ) لا يقتضي 
eee a‏ فقد قال 
وا تبارك وتعالى في آية أ خرى: ادعو رکم رعا مد حفيّة إِنَّمٌ لا يِب المنترت» 
[الأعراف: 50]» وكل مُصِرٌ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً. فهو مُعْتَدِء وقد أخبرٌ أنه 
لا يحب المعتّدين» فكيف يستجيث له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرة يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شعتٌ» كما قال: شف ما تَدَعُونَ اله إن ناه 
لاام »]4١‏ فيكون هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا». وقد دعا انب اة في ثلاث 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدةء على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى 7 . 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريفٌ جميع المؤمنين أن هذا وصفٌ رهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاءَ الدّاعين في الجملةء وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


دم 4 2 


ويعلم اضطرارّه» فبجيبة بها شاء وكيك اء وم مَنَ أضل ممن يدعو أ من ذون الله م من لا 
جیب يه الآية [الأحقاف: ه 
وقد يجيب السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه ل فالإجاية كانت حا 


)000( في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص١5‏ (وعنه نقل المصنف). 
(؟) في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

)۳( من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

. ٠۰۹/۰ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0). في تفسير الآية (50) منها . 


۱۸۹ سورة البقرة : الآية ١85‏ 


لا محالةً غند وجودٍ الدعوة؛ لأن «أجيبُ» وداسْتَجِبْ» حبر لا يُتسخ» فيضير المخيرٌ 
كذَّاباً؛ يدل على هذا التأويل ما رَوَى ابنُ عمر عن النبئ يكل قال: «مَنْ قُتِحَ له في 
الدعاءء متحت له أبوابٌ الإجابة»" . 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أن قل للظّلّمة من عبادي لا يدعوني؛ فإني أؤجبتُ 
على نفسي أن أجيبٌ مَنْ دعاني» وإني إذا أجبتٌ الطلّمة لعشي . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاءء فإما أن تظهرٌ الإجابةٌ في الدنياء وإما أن 
يُكَثَّرَ عنه» وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال 
رسول الله اة : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إا أن يُعجَلَ له دعوتّه» وإما أن يدّخِر له وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبن ار ره آي تحين عد الس وهو فى «الموظا» مق الد 

قال أبو عمر”؟: وهذا الحديث يُخرَّجٍ في التفسير المُسنّد لقول الله تعالى 
ادعو أَسْتَحِبَ دک فهذا كله من الإجابة. 

وقال اين عباس : كل عبلٍ دعا استجيبٌ له فان کان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا ذدُيِرَ ا" 


قلت: وحديث أبى سعيد الحُدْرِي وإن كان إِدْنا”'2 بالإجابة في إحدى ثلاث» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 27٠١/٠١‏ والترمذي »)۳٠١٤۸(‏ والحاكم ٤۹۸/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعّفه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

)02( أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١‏ و1/17١23‏ وأحمد في الزهد ص47» وهناد في الزهد (1410)) 
والبيهقي في شعب الإيمان )۷٤۸۳(‏ من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) التمهيد ه/ 710-747 والأحكام الصغرى 841-4/7, والأحكام الوسطى ۳۲۱۰/٤‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاء والموطأ ۲۱۹/۱ وهو في المسند .)١١١۳۳(‏ 

(4) التمهيد ه/ .۳٤١‏ 

(5) في (خ): ادخره» وفي (د): ادخر. 

(1) في النسخ الخطية: إذنء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 14١ ١/85‏ 


فقد دلّك على صحة ما تقدَّم من اجتناب الاعتداء الماع بن اسان بيت فال فيه : 
اما لم يع بإئم» أو قطيعة رَجم» وزاد مسلم: «ما لم ي يُستعجل»» رواء” لفن ابن 
0 عن النبئ بلا أنه قال: الا يراك جات اليد نا لم ت ات ا قرحم 
ما لم يستعجل» قيل : يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتٌ وقد 
دَعَوْتُء فلم ار يُستَجابٌ7") لي» فيسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدَعٌ الدعاء» . 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: 
اليستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دعوت فلم يُسْتَجَبُ لي» . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه: «يُستجابُ لأحدكم» الإخبارٌ عن 
[وجوب]“ وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 

عن الوجوب والوقوع؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 

«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع”” أحدٍ هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِيّ الدعاءٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فإن الإجابةً حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّة» ويمنعٌ من ذلك قول الداعي: «قد دعوت فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القنوط» وضَعْفِ اليقين» والسخط. 

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناهء قال اة : 
«الرجل بُطيل السَّفَرَه أَشْعَتٌ أغبَرَ يمد يديه إلى السماء : يا رَبّء يا رَبّ» ومَطعمه 
حرام ومشرَّبّه حرام» وملبّسُه حرام» وعدي بالحرام» فأنّى يُستجابُ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبولٍ دعاءِ مَنْ هذه صفيُهء فإن إجابة الدّعاء 
ید لها من شروط في الذاعي» وفي الدعاءء وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 
.)١(‏ في صحيحه (۲۷۳۵): (۹۲). 
(؟) في.(م): يستجيب. 


() صحيح البخاري »)٦۳٤١(‏ وصحيح مسلم (119/70): (۹۰) »)٩۱(‏ وسئن نن أبي داود 2)١5485(‏ وهو في 
مسند أحمد .)۱١۳۱۲(‏ 


(5) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 


() سلف تخريجه ص 3١‏ من هذا الجزء. 


185 سورة البقرة : الآية ١85‏ 


الاي أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله 0 في قبضته» 
دعاءً 


و بتسخيره» وأن يدعو بنيّةِ صادقة» وحضور قلب» فإن الله لا ب 
من قلب غافل لاو» وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» امامو ل ومن 
شَّرط ال يكون من الأمور الجائزة الظلب والفعلٍ شرعاًء كما قال: «ما 
ل ين يا أ ةمدخل ني الام كلم ات به من اوی" ويدخل في 

قطيعة] الحم جميعٌ حقوق المسلمين ومظالمهه'"'". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِي: شروظ الدعاء سبعة: أُوَّلّها التضرعء 
والخوف» والرجاءء والمداومة» والخشوعء والعمومٌ» وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحةً وأسباباً وأوقاتاًء فإن وافق أركانّه 
قَرِيّ» وإن وافقّ أجنحتّه ته طار في السماءء وإن وافقٌ مواقيته فاز› وإن وافقّ أسبابه 
أُنْجَمَ ركاه ر اقلت والرافة: والاستكانةٌء والخشوعًء وأجنحتّه 
السدىء اة السار واا الها عل تحيد كله 

E‏ شرائظه أربع : أولها حفط القلب عند الوّحدة» وحفظ اللسانٍ مع 
الخلتي» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يَجلء وحفظ البطن من الحرام. 

وف فيل #إذ من رة الدعاء آن يكو ةاسليما من اللحن كنا انعد 
ع0 
يتشا :سباك همعن القن تداك[ سانلا مسييد: 


وقيل لإبراهيم بن ام I‏ عر فلا يُستجابٌُ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرقم الرسول فلم تتّبعوا سنّه» وعرفتّم القرآنَ 8 تعملوا 
به» وأكلتم عَم / الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتّم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارٌ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتّم الموت فلم 
)١(‏ المفهم ۷/ 7-77: وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه» إشارة 

إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5700)» وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 


(؟) هو الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي ص١7‏ . 
(۳) في (خ) و(ظ): ما لنا. 


سورة البقرة : الآية 1A۳ ۱۸١‏ 


تستعدوا له ودفنتّم الأمواتٌ فلم تعتيروا» ورک عيوبکم واشتغلتّم بعيیوب 
الاس 
وقال على رضى الله عنه لتَؤْف البكالى: يا تؤف» إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصارٍ خاشعة» وأيدٍ 
نقيّق فإنى لا أستجيبٌ لأحد منهمء ما دام لأحد من خلقى عنده”" مَظلمة. يا 
نوف» لا تكوننٌ کارا ولا عَريفاً» ولا شرطاء ولا جانا ولا عَشّاراً؛ فان داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إلا استّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراٌَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظّنبور ‏ 
أو صاحت كربق وهى البإ“ . 
قال علماؤنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئتٌء اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمنى إن شئت› بل يُغري سؤالّه ودعاءًه من لفظ المشيئة» سال 
سؤال مَنْ يعلم أنه لا يفعلٌ إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوع 
من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شعت أن تعطيّنى كذا 
ES 500‏ ا 0 r,‏ م ماهم (Vf‏ 
فافعل» لا يُستعمّل هذا إلا مع الغنيّ عنه» وأما المضطر إليه فإنه يَعَزِم مسألته ٠‏ 
ويسأل سؤال فقير مضطرٌ إلى ما سال" . 
روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إذا 
دعا أحدكم فليعِْم المسألة» ولا يقولنَّ: اللّهُمّ إن شعت فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْرِه 
)00( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ ١٠-١٠ء‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين ص8١٠‏ 
عن بعض الحكماء. 
(۲) لفظ : عند ليس في (م). 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ وة/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ۲/ ۳۷۹ . 
)٤(‏ في النسخ: نوع» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (د) و(ز) و(م): في مسألتهء والمثبت من (خ) و(ظ). 
(") المنتقى للباجي ۳٠۷-۳٣٣/۱‏ . 


٠۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ ۱A4 


له“ . وفي «الموطاء : «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إن شعت اللَّهُمّ ارحمني إن شئت». 
قال علماؤنا: قولّه «فليعزم المسألةً؛ دليلٌ على أنه يَنبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعاء» ويكونّ على رجاءٍ من الإجابة» ولا يقنط من رحمة الله؛ لأنه يلاخو كريما. 


ا لا يملع أحداً من الدعاءِ ما يعلمه من نفسهء فإن الله لله قل 
أجاب دعاءَ شر الخلق إبليسء قال فور ل 


0 


َلْممَظرِينَ [الحجر: ]۳۷-۳١‏ 

وللذغاء أوقاتٌ وأحوالٌ يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسّحَر ووقتٍ 
الففظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما ب بين الظهر والعصر في يوم الأربعاءء وأوقات 
الاضطرارء وحالةٍ السَّر والمّرض» وعند نزول المطرء والصّفٌ في سبيل اف . 
كل هذا جاءت به الآثازء .ويأتى بيائها فى مواضعها. 

وروی شَهْر بن حَوْشّب أن 3 الدرداء قالت له: يا شَهْر) REC‏ امقر 
قلت: نعم. قالت: فادع الله فإن الدعاء مستجابٌ عند ذلك . 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبَ له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورٌ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَخَيتٌ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة"' . 

الرابعة : قوله تعالى : ماستبا لى قال أبو رجاء الخراسانئ : فَلْيَدْعُوا لي . 


.)۲۹۷۸( والبخاري (7718): ومسلم‎ »)١١19480( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) ١/١1١5ء‏ وأخرجه أحمد »)۷۳۱٤(‏ والبخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١1417(‏ 

(؟) انظر المنهاج للحليمي ٠۲۲/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي ۲/ ٥٦-٤۳١‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١18(‏ عن آم الدرداء» وأخرجه الطبري 54/١١‏ عن أبي الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهام» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(0) أخرجه أحمد »)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» في عداد المجهولين» انظر تعجيل المنفعة .۷٠١ /١‏ 

(۷) المحرر الوجيز 2107/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري ۲۲۹/۳. وأبو رجاء هود 
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وقال ابن عطية : المعنى : فليطلبوا أن أجيبّهم. وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌ 
الشيءء إلا ما سَّذَّه مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغيرٌه: المعنى : فليجيبوا لى © 
فيما دعوتُهم إليه من الإيمان» أي: الطاعة والعمل. ويقال: أجاب واستجابٌ 
بمعنى» ومنه قول الشاعر: 


1 ماه . ۳ 
فا 5 تَحِبْهُ عند ذاك م ادن 


أي : لم يجبه“. والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها 0 الفعل 
مستقبلاً لا غيرء فأشبهت («إِنْ) التي للشرطء وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل* . 

والرّشاد خلاف العَىّء وقد رَشَّد يَرْشُد رُشْداًء ورَشِدَ ‏ بالكسر ‏ يَدْشّد رَشَداً 
لع فيه وأرشّدَّه الله. والمَرَاشِد: مقاصد الطّرُق» والطريقٌ الأَرْشّد: نحو الأَقْصَد 
وتقول: هو لِرشدَةٍء خلاف قولك: لِزِنْيّة» وأمٌ راشد: كُنيةٌ للفأرة» وبنو رَشدان: 

(V0 

بطن من العرب» عن الجوهري 

وقال الهَرّوي : الرّشْد والرّشّد والرَّشَادٌُ: الهُدى والاستقامة» ومنه قوله: 
«لمَلَهُم دوت 
= عبد الله بن واقد» روى له ابن ماجهء وكان ثقة» توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب ٤٥٠/۲‏ . 
)1( في (م): إلي. 
(؟) المحرر الوجيز »555/١‏ وأخرجه الطبري .۲۲٠/۳‏ 
© البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص45.» وتفسير الطبري و۲ وأمالي 


القالي 219١/5‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدى . 

.705/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) . إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

زفق الصحاح (رشد). 

0 الغريبين ۲/ لوحة ٠٠١‏ والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عُبيد» الشافعى 
اللغويء صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث» توفي سنة (١٠٤ه).‏ سير أعلام التبلاء ۱٤١/1۷‏ . 


AV سورة البقرة : الآية‎ ۱۸١ 


قوله تعالى: أل لَڪ َة ألصِيَارِ المت إِلَ ضايكم هن لياس کم وام 
فان كيِرُوشَ انوا ما كتب اه که وکوا وأمْرَبوا حى بين لک الخيط 
لأَيِسُ ن الل الأسور م اتج مد كنا ایم إل ال و یروش واش 
کو فى امسج تلك حَدُودُ ال قلا قروا درك بيت آله ءاي لاس 


الأولى: قوله تعالى: ثيل كك لفظ «أجِل» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك ثم نسخ”" . 

زوئ أنو.داوه”'"؟ عن ابن أبي ليل قال: وحدثنا أصحايناء قال: وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إنى قد نمتٌء فظن أنها عل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: عن نی لك ا فنام» فلما أصبحوا أنزلت عل هذه الآية» وفيها: 
ليل لَك ليه أَلضِيَارِ رفت ل ساپ . 

وروی البخاري“ عن البراء قال: كان أصحابُ محمد بل إذا كان الرجل 
صائماً» فحضر الإفطارٌء فنام قبل أن يُفْطِرَء لم يأكل ليله ولا يومّه حتى يَمْسِيَ 
وإ نَيْس بنَ صِرْمة الانصاريّ كان صائماً ‏ كان يعمل في النخيل بالنهار وكان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلبُ لك وكان يومه كل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته. فلما رأته قالت: 


. ۲٠١٠/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

1) في سننه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۲۲) من طريق أخرى . 
(0) لفظ عليه» ليس في 0060 ٠‏ 

.)18511( في صحيحه (1915١)غ2 وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

© في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل . 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۷ AV‏ 


حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهار عد عشِيَ عليه» فذكر ذلك للنبئ بل فنزلت هذه الآية: 
ڪل لَحكُم يله اليا أرقت إل كه ريعز قَرَحاً شديداًء ونزلت: وکوا 
وار e‏ شس و لط الور م الجر > . 

وفي البخاري” “ أيضاً عن البَرّاء قال: لما نزلٌ صوم رمضان» كانوا لا يقربون 
ا e‏ فأنزل الله تعالى: معَلِمَ اله 


ام خخ تات اشم نات علد رتا عک. 
يقال: خان واختان بمعنّى» من الخيانة» أي : تخونون أنفسّكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم» ومَنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 
وقال العتيقة أصل الخيانة أن تَمنَ الرجل على شيءِ٬‏ فلا يودي الأمانة 


(OD. 
3 قه‎ 


وذكر الطبري" : أن عمر رضى الله عنه رجع من عند النبئ يي وقد سَمَرَ عندّه 
ليلد فوجد امرأتّه قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌ» فقال لها: ما نمت» 
فوقمٌ بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثله» فغدا عمر على النبئن ياف فقال: أعتذرُ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلى» فهل تجدٌ لى من رُخصة؟ فقال 
له”*؟: «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيته أرسل إليه» فأنبأه بذره في آية 
من القرآن. 
وذكره النحاسٌ ومكيّ» وأن عمر نام» 3 بامرأته» وأنه أتى النبى کلف 
فأخبره بذلك» فنزلت عَم اله اتڪ کر تاوت شت اب که وَعَنَا 
نگ فلن م برو شه إل 0 
)1( برقم .)٤٥۰۸(‏ 
(') تأويل مشكل القرآن ص٩٦۳٠‏ وانظر تفسير أبي الليث ۱۸1/١‏ . 
فرق في تفسيره ۲۳۷-۲۳۱/۲ من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 
(151/46) من حديث كعب. 
() في (ظ): إلى. 
)0( في (د) و(ز) و(م): لي. 
قف المحرر الوجيز ۲٠۷ /١‏ (وعنه نقل المصنف)» قال ابن عطية ة: وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 


۱۸۷ سورة البقرة : الآية‎ AA 


الثانية: قوله تعالى: لله أَلصِيَامِ الرَفَتْ»# «ليلة نصب. على الظرف» وهي 


اسم جنس »2 فلذلك أفردت . 


والرَّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنّ الله عنَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 


١ ادق‎ 


وقال الز جاج : الرَقَّتُ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرآته» وقاله 


الأزهري ا 


وقال ابن عَرفةً: الرَّفتُ هاهنا الجماع» والرَّمْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والإعرابُ به“ . قال الشاعر: 
يرين فنن نس الحدينث زوانياً ‏ وبهنٌ غن رف الرجال يفار 
وقي : الَف أصلّه قول المُحش» يقال : رث وأرقَتٌ: إذا تكلّم بالقبيع“» 
ومنه قول الشاعر: 


رو 7 0 ع 2 ا 1 2 (ربم 
ورب أسراب خحجيج كظم عن اللغخاورفثِ التحكلم 


(۱) المحرر الوجيز ۰۲٥٦/۱‏ وأخرج الأثرين الطبري ۲۳٠-۲۲۹/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن له ۲٣٣ /١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة /١6‏ لالاء ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱ . 
(5) الغريبين ”/ لوحة ٥٥١‏ . 
)٥(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 1:؛ والسمين الحلبي في الذر 
المصون ”2751/7 والشوكاني في فتح القدير ۱ وجاء في ديوان بشار المجموع 019/1 بلفظ : 
مُحْسَْبْنَ من لين الحديث زوانياً ويَصُدُمُنٌّ ع نالحناالإسلامُ 
ونسبه إليه الجاحظ في البيان ۲۷٠/١‏ . 
ونسبه القيرواني في زهر الآداب ١‏ والثعالبي في ثمار القلوب ص۸٨٤‏ لعبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية 77/١‏ لجريرء وليس في ديوانه» وأورده ابن 
القيم في روضة المحبين ص٠٤۲‏ دون نسبة. وقبله في المصادر: 
أن حرا ما تفن بريبة . ٠‏ قبا مكة سي حرام 
وجاء في زهر الآداب: دوانياً» بدل: زوانياً. وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم. 
() تفسير الرازي 0/6١1ء‏ وانظر تهذيب اللغة /١6‏ لالا. 
0) الرّجز للعجاج؛ وهو معطوف على ما قبله» وهو في مجاز القرآن 27١/١‏ وتهذيب اللغة ٠۷۷/٠١‏ = 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۸۹ 


وتعدّى «الرَّفَتُ؛ بإلى في قوله تعالى جده: ارت إل ساپک . وأنت لا 
تقول: رَقَنْتٌ إلى النساء؛ ولكنه جيءَ به محمولاً على الإفضاء”" الذي يراد به 
المُلابَسة”" في مثل قوله تعالى: وقد أَفْضَى بسكم إل بض [النساء: .]۲١‏ ومن 
هذا المعنى: ولا علا إل مَيْطِينِومْ4 [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”". وقوله : يرم يح 
يها [التوبة: ه*] أي : يُوقدء لأنك تقول: أحميتٌ الحديدةً في النار» وسيأتي» 
ومنه قوله: حدر لذن الف عن اوه [النور: ]٦۳‏ حمل على معنى : ينحرفون 
عن أمره» أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً. ومثلّه قولّه تعالى : 
وان مين ًا [الاحزاب: *4] حمل على معنى رَؤوف في نحو: 
#ابِلْمَؤْمينَ رو سه [العوبة: 158]» ألا ترى أنك تقول: رَؤُقْتٌ به ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به» ولكنه لما وافقّه في المعنى» برل منزلتّه في التّعدية. ومن هذا 
الضرب قول أبي گبير الهُذَلِي : ظ 
حَمَلث به في ليِلوَمَرْوُودَةٍ كُرْهاً وقد نطاقها لم يحلا 

عدّى «حمَلت» بالباء» :وحِقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه» كما جاء في 
التنزيل: حمَلتَهُ امم رها وَوَصَعَتَهُ كما [الأحقاف: ]٠١‏ ولكنه قال: حملت به 
لأنه في معنى حبلت به . 


= والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري ۳/ 77١‏ و4/ ۳٤‏ ومعاني القرآن للزجاج 2559/١‏ والمحتسب 
۲ والخصائص ۰۳۳/۱ والنکت والعيون ۱/ »۲٤٤‏ ومجمع البيان 1۲۸/١‏ والمحرر الوجيز 
"0١‏ قوله: أسراب: جمع سِرْب»ء وهو الطائفة من القَطا والظباء والشاء والبقر والنساء» وجعله 
هنا للحُجاجء وكُظم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللََّا: السَّقّط وما لا 
يُعمَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”1897/7 . 

.715/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الملامسة. 

.۳/ 

() شرح أشعار الهذليين ص۷۲١٠‏ وتخريجه فيه ص١۸٤٠‏ قوله : مزؤودة» يعني فَزِعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها . قاله الأصمعي» وأبو كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُليس . خزانة الأدب ۸/ ۲٠۹‏ . 

(5) من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري /١‏ 774-778. 
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الثالغة: قوله تعالى: هَن لباس لك ابتداء وخبرٌء وشدّدت النون من «هنَّ» 
لاا بل الس والواى فى الجذكرة: 

َم لام لَه أصل اللباس في الثياب» ثم سمي امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد" وامتزاجهما وتلازيهماء 


تشبيهاً بالثوب. وقال النابغةٌ الْجَعْدِي: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ تى جيدها E‏ تامف ما لا 


لأرنية ا اا ا ات هة - وات ماش امات 
وقال بعضهم : يقال لما سترٌ الشيءَ N‏ لِباس» فجائرٌ أن برف گل 
واحد ريما وهر لاال بحل كا ورد في الو" 
وقيل : لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن" 
أيصار الناس. 


( 


. ۲۹۰-۲۸۹/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز »2701//١‏ وتفسير الطبري ٠۲۳١/۳‏ والبيت في ديوانه ص١8»‏ وروايته: نَكَنْتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف ۲۰/۲ . 

(4) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص۷1 . 

)٥(‏ في (م): وداراه! 

) ولفظه: «مَنْ تزرّج فقد أحرز ثلثي دینه» كما ذكره البغري في تفسيره 0ه وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظ» وأخرج الطبراني في الأوسط (917)» والحاكم في المستدرك 211١/5‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (0587) و(۸۷٤٥)»‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠٠٠١(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقِ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟ . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير 57 بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير 21١1/7‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اء وإنما يذكر 
عنه» وفيه أفات. 


(۷) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي ٠١١/١‏ . 
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وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشك وإزارُك. قال رجل 
لعمر بن الخطاب: 
ألا أنَلِغغْأبا حفص رسولاً فدّىلك من أخي بثِقَةإزاري9» 

قال ابو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي . 

وقال الربيع: هَن فراش لكم» وأنتم لِحافٌ لهِنَّ. مجاهد: أي: سكن لكمء 
تسكن سيم إن عفن 0 

الرابعة: قوله تعالى: عل اله نكم كم نر تاوت اشَ ڪي أي : 

يستأمِرُ”*' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظورٍ من الجماعء والأكل بعد النوم في 
ليالي الصوم» كقوله تعالى: تفوت أنمْسكُ4» [البقرة:80] يعني : يقتل بعضّكم 
بعضاًء ويحتمل أن يُريد به كل واحلٍ منهم في نفسه بأنه يخوثهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌ كان ضرره عائداً عليه» كما تقدَّم. 

وقوله: تاب عَم يحتمل معنيين: أحدهما 71 النربة من ايم 
لأنفسهمء ال التخفيف نهم بالرخضة والإباحة» كقوله تعالى: عَم أن أن 
حصو فاب عا کک [المزمل: : ۰ يعني خف عنکم» وقوله عَقِيبٍ القتل الخطأ: 
فمن ل جد فَصِيَامْ سَهْرَننِ ماعن ود من ألو » [النساء: 2]97» يعني 
تخفيفاًء لأن aT‏ تلزمّه التوبة منه» وقال الله تعالى : لتد 
تاك اله عل الي لمن والأتصار الت أتَبَمْهُ فى مكائة اة [التوبة: »]١١۷‏ 
وإن لم يكن من النبيّ ية ما وجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي 197/١‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن 1۷/١‏ . 
(؟) البيت لبقيلة - وقيل : نميلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2758/1١‏ واللسان (أزر) في 


أبيات وقصة»› وهو في تأويل مشكل القرآن ص8١٠‏ و6١27‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 
)1(« والحجة للفارسي ۸١ /١‏ والصحاح (أزر)ء وتهذيب اللغة ۸/ ۳۹۹ ومعاني القرآن للزجاج 
١‏ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص۰۲۹۷ وزاد المسير 2197/١‏ ومجمع البيان ٠۲۸/۲‏ 
دول نسبة . 

(۳) أخرجهما الطبري ۲/ ۲۳۲ . 

)€( في أحكام القرآن للكيا الطبري 7١/١‏ (والكلام منه): يسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲۷/۱. 
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5 رر رس و ا .< )0( ل س 
وقوله: «إوعمًا عدخ ) يحتمل العفو من الذنب > ويحتمل التوسعة 
والتسهيل» كقول النبى بد : «أوَّلُ الوقتِ رضوان الله وآخره عَمْوُ الله“ يعني: 
تفيل وتوسعتّه. فمعنى «علم الله أي : علم وقوع هذا منكم مشاهدة» «قْتَابَ 
عَلَيْكُمْ؛ بعد ما وقع. أي : خمَفَ عنکم» «وَعَمَا» أي : سَهّل و«تَحْتَانُونَ؛ من 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن العربى”": وقال علماء الزهد: هكذا فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة» 
خان نفسّه عمدُ رضى الله عنذاء فجعلها الله تعالى شريعةٌ» وخفّف من أجله عن 
الآمة» رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: ان بَيْرُشمَ» كنايةٌ عن الجماع» أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع باهر لقلاضتي البشرتين فيه. قال ابن العربي: وهذا يدل 
على أن سببَ الآية جماعٌ عمرٌ رضي الله عنه لا جوع فيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع فیس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهعٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالی : انعا ما كنب اله لک قال ابن عباس» ومجاهدء 
والحكم ب بن عتيبة 4 وعكرمة» وال والسدي» والربيع › والضحاك : معناه 
وابتغوا الولد”"؟, ل عليه أنه ع عقيب قوله : موان بر ترون > . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن©. الزجاج: أي: ابتغوا" القرآنَ 
بما أبيح لكم فيه وأمرتم به . 
(1) في أحكام القرآن للكيا الطبري :۷۲/١‏ عن المذنب. 
(۲) سلف تخريجه ٤٥۱/۲‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٩۱/۱‏ . 
(0) في أحكام القرآن ٩۱/۱‏ . 
(5) في (د) و(ز) .و(م): عيينة› وهو خطأ: 
(۷) المحرر الوجيز »161//١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 747-744 . 
(۸) لم نقف عليه . 
(4) كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث ۱۸١/١‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)ء وفي معاني 
القرآن للزجاج 2557/١‏ وعنه زاد المسير :۱۹۲/١‏ اتبعوا. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۹۴۳ 


وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةً القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصةً والتوسعةء قاله قتادة. قال ابن عطية : وهو قولٌ حسنٌ. 

وقيل: Ns‏ والرَّؤْجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”' بن قُرَّة: «واتّيعوا؛ من الاتباع» وجرّزها ابن 
عباس» ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء”” . 

السادسة: قوله تعالى: روا شرا هذا جوابٌ نازْلَةٍ قَيْسء والأول جوابُ 
عمر» وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لأنه المهمٌء فهو المقدّم . 

السابعة: قوله تعالى: ْح ي ل لط الأيش يى اليل الأسود مِنّ الجر 
«حتَّى) غايةٌ للتبيين» ولا يصح أن يقح التببيٌ لأحدٍ ويُحرّمّ عليه الأكل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 

واختّلف في الحدٌ الذي بتبيّيِه يجب الإمساك فقال الجمهور: ذلك الفجرٌ 
العرف في الأثو ب ور وبود ايلات الكشات رمف ل ا 

روى مسلم عن سَمْرَةً بن جُنْدب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكدِةِ: «لا 
يَعْرَنُكم من سّحوركم أذانٌ بلال» ولا بياض الأقْتٍ المستطيل هكذاء حتى يُستطيرٌ 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعني معتر معترضًا”" . 

وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجرٌ ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعّه ثم 


. 7817-7 457/7« والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري‎ ۲١۸-۲٠۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرة» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2558/١‏ والبحر 
المحيط ٠/١‏ 0. ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصري» أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (۱۱۳ه)» تهذيب التهذيب ٠١١/٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۷١/١‏ وتفسير الطبري ۳/ ۷١٤۲ء‏ والكشاف ۳۳۸/۱ وتفسير الرازي ٠٠۹/٩‏ . 
ونسبها ابن خالويه لابن عباس» وتحرفت في مطبوعه إلى : «وابَْخُوا» (كذا) . 

.4١/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(©) المحرر الوجيز 2768/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)1١94(‏ (۳٤)ء»‏ وهو في مسند أحمد .)۲٠٠۷۹(‏ قوله: يستطيرء أي: ينتشرء والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه» واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل. النهاية (طير). وحماد 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإسناد. 
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نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووضع اة غا ال وم 


١ 
. يديه"‎ 


وروى الدَّارَفْظنِنُ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله ية قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرْحان”" ؛ فإنه لا جل شيئاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيل الذي عارض الْأَفُّ؛ ففيه حل الصلاة ويّحَرّم الطعام» هذا مرسّل”* . 
عفان" وة وابن عباس » وطَلْقٍ بن عليّ» وعطاء بن ابي رَباح» والأعمش 
سليمان» وغيرهم» أن الإمساك يجب بتبيّن”" الفجر في الظرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجرٌ فجركم» إنما كانوا يعدّون الفجرٌ الذي 
بلا الوت : 

وروى النسائئ عن عاصمء عن زِرّء قيل”''2 لحذيفة: أي ساعة تسحُرتَ مع 
رسول الله ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 


(۱) أخرجه أحمد (٤٠٠۳)ء‏ والبخاري (1۲۱)ء ومسلم )1١91(‏ واللفظ له. 

(۲) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 
التعليق على الحديث. 

(۳) في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). 

(4) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سنن الدارقطني ۲/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله هة قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله» 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري / 515؛ وسنن البيهقي /٤‏ 27516 وعارضة الأحوذي 
۳/ ۲۲۱-۲۲۰ والاستذكار /١‏ ۲۱۸-۲۱۷ وإتحاف المهرة ١١٠١/514و5١511/1.‏ 

030 في (م): عمر» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 701 (وعنه نقل المصنف) . 

[49 في (د) و(ز) و(م): يتتنين: 

(۸) ذكره ابن قدامة في المغني ٠٠٠ /٤‏ والنووي في المجموع ٦‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۷/۳ 
والطبري ۳/ ۲۵۲ عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سننه ۱٤١ /٤‏ وهو في مسند أحمد (171405). 

. في (م): عن زرٌ قال: قلنا‎ )٠١( 
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وروى الدَارَفْظنِنُ عن طَلّْق بن علي أن نب الله بيه قال: «كلوا واشربواء ولا 
يَعُرَنَكُم الساطعٌ المُصعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”" لكم الأحمرٌ». قال 
الدّارقطنئٌ : [قيسٌ بن طَلْق] ليس بالقويء وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
الا 

قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهار 
ع ن لی الشمس› وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 
ا 

وتفسيرٌ رسول الله 6 ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبياضٌ النهار»٠“‏ 
المَيصل في ذلك وقوله اما مَعْدُودثْ» . 

وروى الدَّارَقْظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ بيا قال: «مَنْ لم يبيّت 
القيام قبل طلو SS a‏ تفرد به عبد الله بن عاد عن المفضّل بن 
قضالة بهذا الإسنادء وکلهم ثقات. 


ورّوى عن ححفصة أن النبئ كَل قال : «مَنْ لم جوع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 

يل رفعه عبد الله بنّ أبى بکر» وهو من الثقات الرفعاءء وروي عن حفصة 
(Nf. =‏ 5 .. : و ت 5 . 

موقوفا" من قولهاء ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سنن الدارقطني 177/7» وما بين حاصرتين منه» والحديث من رواية قيس بن طلق» عن أبيه طلق» 
وهو في سنن أبي داود (۸٤۲۳)ء‏ ومسند أحمد .)١5191(‏ قال الخطابي في معالم السئن 1۰0/۲: 
الساطع: المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترضض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/68؟.‏ 

. A 41/۲ (4) 

)0( سلف من حديث عدي بن حاتم ۳/۲ . 

0) سنن الدارقطني ۲/ ۱۷۲-۱۷١‏ وعبد الله بن عباد» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۸۹/۲ : 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(۷) سنن الدارقطني ۲/ ۱۷۲ وهو في مسند أحمد »)۲٠٤٥۷(‏ وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

. في (د) و(م): مرفوعاً. وهو خطأ‎ )٨( 
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ومنمٌ من الصيام دون نيه قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة ٠‏ وهي : 

الثامنة: وذلك أن الان عمل اناي فلا 00 إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجرء فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائر؟! 

وروی البخاريٰ ومسلم' '' عن سهلٍ بن سعد قال: نزلت هوهو وَأشريا | حقّ ينبي 
لكر الْمَْظ الآبِسُ يى ليل الور ولم ينزل ين الْتَمْره. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيظ الأبيضٌ والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: ين مجر فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول اله ما الخيط الأبيض من 
الأسود””», أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرتٌ الخيطين» ثم قال: 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري . 

سْميَ الفجرٌ خيظا EES SS‏ قال الشاعر: 

الخيظ الأبيض ضَوءٌ الصبح مُنْمَلِقُ والخيظ الأسودٌ جُنْح الليل مكتوة””* 

والخيظ في كلامهم عبارة عن اللون. 

والفجر: مصدن فجرت الماء أفْجْرٌه فُجراً: إذا جرى وا وأضله لشن 
فلذلك قيل لالع من تباشير ضياءِ الشمس من مطلّعها: فجر ف 
وهو أرَّلُ بياض النهارٍ الظاهر المُستطير في الأفق ر E FEE‏ 


0 لانبيعاث ضوئه» 


.775/5 والمجموع‎ »4١/7 والمنتقى‎ 2375/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)؛ وصحيح مسلم .01١91(‏ 

لقف في (م): من الخيط الأسود. 

. ٤۹۳/۲ وسلف مطولا‎ »)٤٥۱۰( برقم‎ )٤( 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء ۱ وديوان الأدب للفارابي ۰۳۰٤/۳‏ 
واللسان» وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص9١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكموم» ورواية ديوان الأدب: مطموم» ورواية اللسان والتاج: مركوم» وهو في النكت والعيون 
۲ دول نسبة. 

(5) في النسخ الخطية و(م): فجراًء والمثبت من النكت والعيون 747/١‏ (وعنه نقل المصنف). 
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الأبيض؛ كما بيًّا. قال أبو دُوَاد الإيادي : ش 

ا E‏ ولاح من الصّبح حيط آنارا“ 
وقال آخر: 

قد كاه يبدوؤيدث فباشره: وسدف الليل البَّهِيم ا 
وقد تلف انشا 0 ومنه قولهم : انْصدَّعَ المَجِرٌء قال شر بن أبي خازم 

أو عمرو بِنُ معد يکرب" 

بهالسَرْحانمفترشأيَدَيْه كأنبياض ليو الصيي 
وشبّهه الشَّمّاخ بِمَفْرِقٍ الرأس فقا ظ 

إذا ما الليل كانالصبحٌ فيه أشَنٌَّ كمَمْرِقٍ الرأس الدّهين“ 
ويقولون للأمي”") الواضح: هذا كملق الصّبح» وكانبلاج الفجرء وتباشير 

الصبح» قال الشاعر: 


2559/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ ۰۲٠١/۳ البيت في الأصمعيات ض١11١؛ وتفسير الطبري‎ )١( 
.708/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف ۱/ ۴۳۳۹ء ومجمع البيان 1758/7» والمخرر الوجيز‎ 

(۲) الرجز في أحكام القرآن للجصاص ۲۲۹/۱ والاستذكار ۲۱٠/١‏ والتمهيد 770/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لحميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

() بشر بن أبي خازم» من بني أسد. جاهلي قديم» شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص٠۲۷‏ 
وعمرو بن معد يکرب من مَذْجج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» وشهب مع التعماق بن مقرّن المزني فتح نهاوند؛ فقيل هناك . الشعر 
والشعراء ص۳۷۳ . 

() في (م): ترى السرحان. . . صديع» والبيت برواية: ترى السرحانء في تهذيب اللغة 2740/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص7١-175»‏ وديوانه ص١١٤٠‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب 2158/8 والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 270/4 
والاستذكار ۲٠٠/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

711/١ ديوان الشمّاخ ص٤۰۳۳ وفيه: إذا ما الصبح شق الليل عنه» والتمهيد 4/ 2755 والاستذكار‎ )٥( 
. (وعنه نقل المصنف)‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 
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فَوَردَتْ قبل انبلاج الفجر واب ذكاء كاي في كك" 


التاسعة : قوله تعالى: د أي يم إِلَ اَي جعل الله جل ذكره الليل ظَرْفاً 
للأكل والشُرب والجماع» والنهار ظَرْفاً للصيام»› فين أحكامٌ الزّمانين وغايرَ بينهماء 
فلا يجوز في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم د 

فمن أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إِمّا أذايكون عايدا ‏ أو اسا 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ أو شرب أو جماع» 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوَطئه”” 3 » ومسلم في صحيحه”» عن أبي 
هريرة ة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسول الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبةء أو 
نيام شهرين متتابعين › أو إظعام ستين ما الحديث» وبهذا قال الشعبية ٠‏ 

وقال الشافعيُ وغيرٌه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَنْ أفطر بالجماء“؛ 
لحديث أبي هزيرة ايشا قال: جاء رجل إلى النبئ كَل فقال : مَلَكْتٌ يا رسول الله . 
قال: «وما أمْلّكك؟؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان» الحديث» وفيه ذكر 
الكمّارة على الترتيب» أخرجه سل 

وحملوا هذه القضيةً على القضية الأولى فقالوا د ا 
بل هما قضيتّان مختلفتان» ا ل وقد علق الكمّارةَ على من أفطر 
مجرّداً عن القيود» فتلزم"“ مطلقا . وبهذا قال مالك وأصحابه. والأوزاعيٌ» 
)1( الرجز لحميد الأرقط» وقد سلف .۲۸٠ /١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهار» إلى هذا الموضع 

في التمهيد ۳۳٣-۳۳۵ /٤‏ والاستذكار ۲۱۲-۲۱۱/۱. ابن ذُكاء: يعني الصبح» وكفْرء أي: ليل . 
(۲) ص ۱۲۷ من هذا الجزء فما بعدها. 
زفق في (م): لما رواه مالك في موطئه» وهو فيه ۲۹٦/۱‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۱۱۱): (۸۳)» وهو في مسند أحمد (۱۰۹۸۷). 
0 انظر الاستذكار 2915/٠١‏ والتمهيد ۷/ ۱١۲‏ . 


(5) مسند الشافعي (بترتيب السندي) ۲٠۱/۱‏ . 
(۷) برقم (۱۱۱۱): (۸۱)» وأخرجه أحمد (۷۲۹۰)ء والبخاري .)٩۷۰۹(‏ 


. في (م) : مسلم به‎ (A) 
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وإسحاق» وأبو ثور» والطبري» وابنُ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول بهء فإنه يقول: تَرْكُ الاستفْصال مع 
تعارُضٍ الأحوال يدل على عموم الحُكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك حرمة الشهر7' . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجُها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسف» وأصحابٌ الرأي: عليها مثل ما على الزوج”» وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طاوَعَتْه أو أكرهها؛ لأن الب يله 
أجاب السائل بكمارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوَعَتّه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 


أ موا : 


-ٍ 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومهء أو أكل» فقال 
الشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابّه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية» لا قَضاءٌ 
و کار وقال مالك والليتُ والأوزاعئٌ: عليه القضاء ولا كفارةً» وروي مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أن عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلٌ هذا 
لا يُنسىء وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه“ القضاء 
والكفارةٌ» وهو قول ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجبٌ للعمارواق تدرف دوين العام والعامد»ء قال ابن المنذر: 
لا شيءَ عليه . 

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


. ٠١٤/۳ والمفهم‎ ۱٦۹/۷ والتمهيد‎ ۰۱٠١۱-۱۰۰ /۱۰ ينظر الاستذكار‎ )١( 

() في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

(۳) ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي ٠0٥٤/۲‏ وإكمال المعلم ٥۳ /٤‏ والمفهم ۳/ ۷۲١-۷۳٠ء‏ 
والاستذكار »٠١9-1١1//٠١‏ والتمهيد ۱۷۸/۷ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۸/۲. 

() في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

(©) التمهيد ۱۷۹-۱۷۸/۷ والاستذكار ۱۱۱/۱۰و۱۸۷» والمجموع ا 
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فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أن عليه القضاءء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصدا لِهَنْكِ 
حُرمة صومه جُرْأةٌ وتهاوناً. قال أبو عمر: وقد كان يجبُ على أصلٍ مالك آلا 
كن لأن مَنْ أكل ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضي يومّه ذلك» فاي حُرمةٍ هِنَكَ وهو 
مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه : 

قلت: وهو الصحيحٌُء وه قال الجسهون: إن مه أكل .أن شرت ناسا فا 
قضاءَ عليه» وإِنَّ صومه تامٌّ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكللهِ: «إذا أكل 
الصائمٌ ناسياء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليه)» في رواية: م 0 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفُظْ زز 
. وقال: إشتاة صحيم وکلهم قات" 

قال أبو بكر الأثْرم: فك با ی ا أكل امنيا كن رضنا 
قال: ليس عليه شىءٌ على حديث ا هريرة » ثم قال أبو عبد الله : مالك؟ زعموا 
يقول”": عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه“ ؛ لقول النبن يكل 
لمَنْ أكل أو شرب تانسا؟ يم صومه» وإذا قال : يتم صومه) فأتمّه» فهو صوم تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاء عليه» وصومُّه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامدا القضاءٌ والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمَّنْ لم يفطر ناسيا. وقد احتجّ علماؤنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: «إثر يم مِم إلى اَل وهذا لم يأتِ به على الما فهو بای عليه“ » 


.۳۸۸/١ وانظر المجموع‎ 2747/1١ في الكافي‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۱۷۸/۲ و۱۷۹-۱۷۸ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد »)4۱۳١(‏ والبخاري 
,.)١155(‏ ومسلم .)١1160(‏ 

(۳) في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقولء وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 
(خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ۷/ ۱۷۹ والاستذكار ١١75/٠١‏ . (والكلام منه). 

(5) انظر الإقناع /١‏ 195. 

)0( المفهم ۲۲۱/۳. 
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ولعلّ الحديتٌ في صوم التطوُع لخمّت وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: 
امن تي وهو صائمٌ فأكل او شرب فليم صومه» فلم يذكر قضاء ولا عرض 
له» بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامه. هذا 
إن كان واجباً» فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطرّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله ي : «لا قضاء عليه»". 

قلت: هذا ما احتجٌ به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”"» وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئٌ كلِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كمّارة» أخرجه الدَّارَفُظنِيُ 
وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاري©؛ فزال الاحتمال» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الأكلٌ والشربُ 
والجماع» ولم يذكر المباشرةً التي هي اتصال البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغيرهما» دل ذلك على صحة صوم مَنْ قَبّنَ وباشرٌ؛ لأن َسْوَى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقوفٌ على الدليل» ولذلك شاع الاختلافٌ فيه» واختلف علماء السلف فيه» فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنُ على نفسه ولا يملكهاء للا يكونَ 
سبباً إلى ما يفسد الضوء0)؛ روى مالك" عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يُنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


(1) صحيح البخاري (۱۹۳۲)؛ وصحيح مسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني ۱۷۹-۱۷۸/۲ وسلف تخريجه قريباً . 

(۳) في (م): الصريح الصحيح. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۰۱۷۸/۲ وابن مرزوق: هو محمد بن محمد والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى» وانظر إتحاف المهرة »1١ 5/١7‏ وفتح الباري ٠١١/٤‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها . 

(5) المنتقى للباجي 55/7 . 

(۷) في الموطأ ۲۹۳/۱ . 
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عنهماء فإن قبّل وسَّلِمَ فلا جناح عليه» وكذلك إن باش 

وروى البخاريُ”" عن عائشة قالت: كان النبئ كك يبل ويُباشر وهو صائم. 

وممن ككرة القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه": والحديث حجةٌ عليهم. 

قال أبو عمر©»: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدٌ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبّل فَأمْئَى» فعليه القضاءٌ ولا كفارةً» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والحسنٌ والشافعئىٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكقارة ت 

قال ابو عمرا”: ولو َبّلَ فأَمْدّىء لم يكن عليه شيءٌ عندهم» وقال أحمد: مَن 
بل فأمْدّى أو أَْنَىء فعليه القضاءٌ ولا كفارة عليه» إلا على من جامع» فأؤْلج 
غامد أو اسا : 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمَنْ كَبّل أو باشر فأنْعَص ولم يخرج منه ماءٌ جملة 
عليه القضاءء وروی ابن وهب عنه: لا قفناء عليه ی بدي : قال القاضي أبو 
محمد: واتفق أصحاينا على أن" لا كفارةً عليه. وإن كان مَنْيِّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَيّل قُبِلةَ واحدةً فأنزل» أو ّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان َيل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرَةّ؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابن القاسم: يكمّر في ذلك كلّهء إلا في النظر؛ فلا كفارة 
عليه حتى يكرر. 
)١(‏ المنتقى ٤۷/۲‏ . 


(۲) في صحيحه (۱۹۲۷)» وأخرجه أحمد »)۲٤۲۱۳۰(‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۳) التمهيد ه/ ٠٠١‏ . 

. ۱۱٤/٥ والتمهيد‎ ۰0۸/٠١ الاستذكار‎ )٤( 

. ۱۱١-۱۱٤/٥ التمهيد‎ )٥( 

. ٤۷/۲ المنتقى‎ )١( 

(۷) في (م): أنه» والقاضي أبو محمد: هو عبد الوهّاب ونقل كلامه الباجي في المنتقى ٠٤۸/۲‏ وهو إلى 
نهاية الفقرة منه. 
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وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا بل أو باشر» أو لاعب امرأته. أو جامع 
دون الفرج فأمئى : الحسنٌ البصري› وعطاء» وابنُ المبارك» وأبو ثور» وإسحاق» 
وهو قول مالك فى المدوّنة0' . 

وحبَةٌ قول أشهب: أن اللَّمسَ والقُبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما نى" أن توول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله مرةً واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفساد الصوم»ء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفسادٌ صومه. فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظر. 

قال اللّحْمِئُ””: واتفق جميعُهم في الإنزال عن النّظر أن لا كفارةً عليه إلا أن 
يُتابع» والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاك خرمة الصومء 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مّنْ نزل به ذلك فإن كان شأئه”"' أن يُنزل 
عن فة أو مباشرة مر أو كانت عادته مختلفة: مره ينزل» ومرَّة لا ينزل» رأيتٌ 
عليه الكمّارّة؛ لأن فاعلَ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويهء أو متعرّضٌ له. وإن كانت 
عادتّه السلامة فَقّدّر'" أن كان“ منه خلاف العادقء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبعه› واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرّ على الغالب من الناس أنهم 
يسّلمون من ذلك وقولهم في النظر دليل على ذلك . 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك» فقد حكى 


9 ١ء‏ وانظر مصنف عبد الرزاق /٤‏ 2197 ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ .۷١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 

)۳( في (د) و(م): يبقى » وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي ۲ (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

() في (خ) و(م): فعل. 

)0( هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

(۷) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(۸) في (د) و(ز): يكون. 


5 سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الباجي في «المنتقى)”'2: فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو الحسد © عليه القضاءٌ والكمّارةُ» قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ 
لأنه إذا قصد به الاستمتاعَ كان" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع» والله 
أعلم . 
وقال 200 والثوري والشافعيٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فِيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر . 
قال الباجي”': وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 
الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صحة مخ ميوم زا للع عليه الفجر وهر 
جنب» وقال القاضي أبو بكر بن العربي 0 وذلك جائز ر إجماعاًء وقد كان وَقعٌ فيه 
بين الصحابة كلام» ثم استقرٌ الأمرُ على أن مَنْ أصبح جُنْباً فإن صومه صحيح . 
قلت: أما ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور: وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح جُنباً فلا صومَ له» أخرجه الموطاً" وغيره. وفي كتاب النسائي”” أنه قال 
لما روجع : والله ما أنا قله محمد كل والله ‏ قالّه . ۰ 
وقد اختُّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيْه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذرء وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قولٌ ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يُعلم حتى أصبح فهو 
دق ۲ وما بين حاصرتين منه. 
)۲( هو اللخمي. 
(۳) في (م): بها الاستمتاع كانت. 
€3 انظر المجموع 514/5". 
(5) في المنتقی ٤۸/۲‏ . 
(7) في أحكام القرآن ٩٩-٩٤ /١‏ . 
)۷( 0 ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد »)٠٠٠١٠۹(‏ والبخاري 
(۱۹۲۹-۱۹۲۵)» ومسلم (۱۱۰۹). 
(۸) السنن الكبرى (1975). وهو في مسند أحمد (۷۳۸۸) وانظر الكلام عليه ثمة . 
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صائم» روي ذلك عن عطاء وطاوس وعّروة بن الزبيرء وروي عن الحسن والنخعيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويقضي في الفرض”"'. 

قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُتْباً. والصحيحٌ منها مذهبُ 
الجمهور؛ لحديث عائشةً رضي الله عنها وأمٌّ سَلّمة أن رسول الله بي كان يُصبح 
جنا من جماع غير احتلام ثم يصومٌ. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله هة يُدركُه الفجرٌ في رمضان» 
وغو جب من غير لم فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ولم :وغو 
الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: فان بشروهىً الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يَطلُع عليه وهو جُنبٌء وإنما 
عاتن الكل a‏ 

وقد قال الشافعي: ولو كان الذَّكرُ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاءَ عليه» وقال المُرَّنِىُ : عليه القضاء؛ لأنه من تمام الجماعء والأوَّلُ أصحٌ لما 
ذكرناء وهو قول علمائنا. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبح» فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء ترگنه عمداء أو 
متها كالجنب» وهو قول مالك وابن القاس“ 

وقال عبد الملك: إذا ظهّرت الحائض قبل الفجرء فاتحرت عُسلَها حتى طَلّع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 


)١(‏ ينظر إكمال المعلم 48/4» والمفهم 2157/7 والاستذكار ٠٤۷/٠١‏ والتمهيد »474/١17‏ والمجموع 
ونيا 

زفق في (م): احتلام. 

() صحيح البخاري (۱۹۳۲-۱۹۳۰)ء وصحيح مسلم :)١1١١9(‏ (77) (۷۷)ء وهو في مسند أحمد 
)8٠7(‏ من حديثهما. 


2( المفهم 1/7 


(5) المفهم 177/7.» وانظر المدوّنة ١//ا١7.‏ 
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تقض الصوعً» والحَيْضة تَنشّضهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك”" . 

وقال الأوزاعي : تقضي لأنها فرطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّاب" عن عبد الملك أنها إن طَهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه الغُسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت» لم يضرّهاء كالججنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه الُسلء لم يجز صومُها'"». ويومُها يوم فطرء وقاله 
مالك وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي حائض” . 

وقال جي بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي“» مثل قول الأوزاعي» وروي 
غه أله شد فأوجت عل من طهرتث قل الجر فرطت وتوانت ونارت حى 
تُصبحء الكفارةً مع القضاء . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت العراة ليلا ی راه فلم كذ اكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاًء ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ ييا أنه قال: «أفطرٌَ الحاجم والمحجوم». من 
حديث تَؤْبانَء وحديثٍ شدَادٍ بن أوس» وحديث رافع بن حَدِيجء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصخح أحمد ديت شداد .ين اوس وصحّح علي بن المديني حلديث 
رافع بن تيج وقال مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا قضاءَ عليه» إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير . 


)١(‏ الكافي ١‏ وانظر الاستذكار ٤۸/٠١‏ والتمهيد ٤٤٠٥/۱١۷‏ . عبد الملك: هو ابن عبد العزيز بن 
العاجشون: 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلك» أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(۳۷۸ھ) السير .787/١15‏ 

(۳) الكافي 2775/١‏ وفيه: لم يجزها. 

. ٠١۹/۳ المفهم‎ )٤( 

() الكافي 0 ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روئ عن مالك وتفقه عنده» وله كتب فقه أخذت 
عنه» توفي سنة (5١٠ه).‏ الديباج المذهب ٠١١/۲‏ . 

() في (خ) و(ظ): وأخرت . 

(۷) المفهم 2177/7 وإكمال المعلم ٤۹/٤‏ . 


(۸) الاستذكار 117-1١70 /٠١‏ و178-1174 و۱۳۰-۱۲۹ء وأشخرج حديث ثويان وشدّاد ورافع رضي الله- 
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للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الصَعْفف'. 


وقال أبو عمر : حديتٌ شدَّاد ورافع وثوبان عندنا منسوحٌ بحديث ابن عباس 


أن رسول الله ية احتجم صائماً مُحرماً””؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه َة مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرةً ليله خلت من رمضان» فقال: 
«أفطرٌ الحاجم ا واحتجم هو بيه عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرمٌ 
صائم”*'» فإذا كانت حجامتٌه”"' يي عام حَبََةٍ الوداع؛ فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه ية لم يُدرك بعد ذلك رمضان. لأنه توفي في ربيع الأرّلء كل. 


الثامنة عشرة: قول تعالى: ر أي َم إلى اَل أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ» فإذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلّها؛ فهو داخل في 
حخكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته» أو الكو مالك نه الشجرة إلى 
هذه الشجرةء والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريتٌ الفدَّان إلى الدار» فإن الدارَ لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسهء 


= عنهم: أحمد (۲۲۳۸۲) و(۱۷۱۱۲) و(۸۲۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۲۳۹۷) و(۴۳۷۰) و(۲۳۷۱) و(۲۳۹۸) 
و(۲۳۹۹)» والنسائي في الكبرى (۳۱۲۰) - »)۳۱٤۳(‏ والترمذي ›»)۷۷٤(‏ وابن ماجه )۱٦۸۰(‏ 
و(1781) (على الترتيب). 

(1) لم يخرجه مسلم» وهو في صحيح البخاري »)١950(‏ وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ٠٤١/۲‏ . 

(۲) في الاستذكار ٠۲١/۱۰‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده ۲٣٣ /١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد »)۱۸٤۹(‏ وأبو داود (۲۳۷۳)» والترمذي 
(۷۷)» والنسائي (۳۲۱۵-۳۲۱۳)» وابن ماجه (۱۹۸۲) و(۳۰۸۱). وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 197-1917/5» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاًء والأصوب رواية البخاري [۱۹۳۸]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

. سلف قريباً‎ )٤( 

(5) قوله: عام حجة الوداع» فيه نظر؛ لأنه 4ة كان مفطراً. كما صح أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠۹۲/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار ٠١١/٠١‏ . 


54 سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


فشَرَط تعالى تمامً الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جرّرٌ الأكل حتى يتين النهار”" . 

سويد ومن تمام الصوم استصحابٌ النيَّةِ دون رَفْعِهاء > فإِنْ رفعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدوّنة»”") 

تفط وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يُخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ ولس بالكة .فيل “عليه الها والكمارة. 

وقال سُحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيّت الفطرّء فأمّا مَنْ نواه في نهاره فلا يضره» 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله ھی إل ال إذا ت المل هن الفا شرا أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”'': وقد سُئل الإمام اد ايان الشيرازي“ عن رجلٍ 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا باروء» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شيءَ عليه» واحتجٌ بقوله 4 : «إذا جاء الليل من هاهناء اا 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم'”"". وسّثل عنها الإمامٌ أبو نصر بن الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل» فقال: لا بد أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد عَرّبت لعَيْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.°/ )5( 

(۳) الكافي لابن عبد البر /١‏ "7747. 

(4) في القبس في شرح الموطأ :48١0-474/7‏ وعارضة الأحوذي 7781-770/8. 

(0) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل يغداد» اشتهرت تصانيفه في الدنياء كالمهذّب» والتنبيه» واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (5415ه). السير 4517/14 . 

(1) آخرجه أحمد »)١97(‏ والبخاري (19154١)»؛‏ ومسلم )۱۱۰١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

(۷) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصخها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السبيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاًء توفي سنة (۷۷٤ه).‏ 
السير ١475/14‏ وكشف الظنون ص760١١.‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۰۹ 


ظهرت الشمس» فعليه القضاء في قول أكثر العلماء"» وفي البخاري عن أسماء 
فلت السسل». قبل فا ارو بالق قال لا بذ © : 
وقال عمر فى «الموطأ»”" فى هذا: الحَطبٌ يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاءً. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءً عليه» وبه قال الحسن البصري: لا قضاء 
عليه» كالناسي» وهو قول إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: إل اللي 
يرذ هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شا في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الك عن 
الأكل» فإن أكل مع شكهء فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قولّه» ومن 
أهل العلم بالمدينة وغيرها مَنْ لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوعٌ الفجر*, 
قال ابن المنذر. 
وقال الكيّا الطبري0©: وقد ظنٌّ قوم أنه إذا أبيخ ح له الفِطرٌ إلى أوّل الفجر» فإذا 
أكل على ظنٌ أن الفجر لم يَطْلّْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأكلء 
وله ا عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب 
القضاء ء إذا عُمّ عليه الهلال في أوَّلٍ ليلةٍ من رمضان» فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن” فيه مثله» وكذلك الأسيرٌ في دار الحرب إذا أكل ظا أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي .701-176٠/١‏ 
)۲( صحيح البخاري (1404)› وهو في مسند أحمد (۲۹۹۲۷)» وهشام: هو ابن غروة أحد رجال 
الإسناد. 
™( اليرت 
)٤(‏ ينظر الاستذكار ۰۱۷١/۱۰‏ ومعالم السئن ٠٠۹/۲‏ . 
)٥(‏ الكافي ۱ . 
(5) في أحكام القرآن .۷٤ /١‏ 
(۷) في (م) وأحكام القرآن: فلا. 
(A‏ في (م) وأحكام القرآن: نحن. 


11۰ سورة البقرة : الآية AV‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: إلى اليل فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ الليلٌ غايةٌ الصيامء وقالته عائشة”"'. 

ل ' واصل عبد الله بن الزبير» وإبراهيم يم المي 
وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَينَوَرِيُ”'"' وغيرهم. 

كان ابن الرّبير يواصل سبعاًء فإذا 00 شرب السَّمْنَ والصبر حتى يَفْئّنَ أمعاءه» 
قال: وكانت تيبَسٌُ أمعاؤه“» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبمٌ ليالٍ» ولو 
تش لى :فزاع الرجل العديد للها .وظاهرٌ القرآن والشه يضفي المنع: 
قال ل : «إذا غابت ال و وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي وف °7 

وتهى عن الوؤضال» فلما با أن ينتيوا عن الوصا واضل بهم يوماء ثم 
يوماًء ثم رَأَوًا الهلا فقال: «لو تأخَّرٌ الهلا لزِدْتُكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة 

وفى حديث أ أنس: «لو مد لنا الشهرٌء > لَواصلْنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 


. ۲٠٤/۳ وأخرجه الطبري‎ 2709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(۳) إبراهيم التيمي : : هو ابن يزيد» أبو أسماء» روى له الجماعةء توفي سنة (۹۲ه) وقيل غير ذلك . السير 
٠ /‏ وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي . وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمد» نزيل 
نة ومحدّثّهاء توفي سنة (454ه)2 وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١67ه).‏ انظر السير 759/14 و۱۹/ ٥٠١‏ . 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 4۹۳/١‏ وعارضة الأحوذي 701//7. 

(0) حلية الأولياء ۳/ ۸٠-۷۹‏ 

(5) برقم (۱۱۰۱)ء وهو في مسند أحمد .)۱۹٤۱۳(‏ 

(۷) برقم 2))١١1١7(‏ وهو في مسند أحمد (017175. 

(۸) برقم »)1١( :)1١1١6(‏ وهو في صحيح البخاري »)۷۲٤١(‏ ومسند أحمد .)١51748(‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمُقّهم» هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 


سورة البقرة : الآية ٠۸۷‏ ۱1 


وقال بي : «إيّاكم والوصالء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 


الغا" 


وعلى كراهية الوصال لما ذكرناء ولما فيه من ضعف المَرّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبَهِ 
بأهل الكتاب”"؛ قال ككلِ: «إن فصلا" بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السّحَر؛. خرّجه مسلم وأبو داود“ . وفي البخاري عن أبي سعيد الحُدْرِيّ أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل حتى 
السّحَر؛ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «لستُ كهيئيكم» إني أَبِيتُ» لي 
مُظعِمْ يطعمني» وساق يُسقّيني». 
قالوا: وهذا إباحةٌ لتأخير الففظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
أراده» ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابِنٌ وهب صاحب 
ماللى^ . 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخشِي رسول الله ية أن يتكلفوا الوصالَ وأعلى المقامات» 
فيَفتروا أو يَضعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرّةٍِ على العدوٌء مع" حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات» 
)000( برقم )١19757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١١7(‏ (0۸)» وهو في مسند 
أحمد .)۷۱١۲(‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
۳( في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية 
بعض نسخ سنن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۰۹7)ء وسنن أبي داود )۲۳٤۳(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (57لالا١). ٠‏ 
(0) برقم »)١19577(‏ وهو في مسند أحمد .)11١880(‏ 


(7) ينظر إكمال المعلم 2578/5 والمفهم ۳/ ۰١٦۱ء‏ والاستذكار ۰٠٥۱/۱۰‏ والتمهيد .7505/١5‏ 
7 في (د) و(م): ومع . 


1۲ سورة البقرة : الآية- ۱۸۷ 


فلما سألوه عن وصاله''' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غيرٌ حالاتهم» فقال: لست يثلكم إني أَبِيثُ يُطعمني ري وټسقيني؛. فلما مل 
الإيمان في قلوبهم» واستحكم في صدورهم ورسخ › وكَثْر المسلمون وظهروا على 
عدرّهمء واصّل أولياءٌ الله» وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرْكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفعٌ 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
ا ا 
والنبئ ية ما أخبر عن نفسه أنه واصل» الفا راك ا :| 
تواصل» فأخبر أنه يُظِعَم وَيُسْقَى . 

وظاهر هذه الحقيقة: أنه يك يُوْنَى بطعام الجنة وشرابها . وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجازٌء فالأصل الحقيقةٌ حتى يرد دليلٌ يزيلها . ثم لما أَبَوْا أن يُنتهوا عن الوصال 
اقل يهم رعو على عادنة كما أخبر عن ی وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ويقلّ صبرٌهم فلا يواصلواء وهذه حقيقةٌ التدكيل حتى يدَعوا تعمّقَهم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

وأيضاً لو تنرّلنا على أن المراد بقوله: أَطِعم وأسْقى المعنى». لكان مفطراً 
حُكماً» كما أن مَن اغتاب في صومه أو شهد پژور مفطرٌ حُكماء ولا فرق بينهماء. 
قال ية «مَن لم يَدَعْ قَولَ الور والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يَدَع طعامّه 
وشرابّه»'”"2» وعلى هذا الحدٌّ ما واصل النبئٌ ية ولا أمر به» فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق. ۰ 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تَمَّرات» أو ححسّوات من الماءء لمنا رواه أبو داو" عن أنسن قال: كان 


)١(‏ في (م): وصالهم. 
(؟) أخرجه أحمد (9479)» والبخاري (۳ من یت أب عريزة رضي الله عنه» وسلف ص ۱۲۳ من 


هذا الجرء: 


(۳) فى سننه (1707). وهو فی مسند أحمد (11751/5). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 1۳ 


رسول الله اة يُفطر على رُطباتٍ قبل أن يصلّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمّرات» 
فإن لم تكن تَمّرات» حَسًا حَسّواتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَقُظنِنُ وقال فيه: إسناد 
)0 


وروا الدارقطني عن ابن عباس قال: كان النبي ية إذا أفطر قال: «لك 
صمْنَاء وعلى ررك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»”" . ْ 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يه يقول إذا أفطر: «ذهب الظْمَاًء وابتلُتِ 
العروق » وتيت الا جر إن شاء اللا خر جه أبو داود أيضاً ؛ وقال الدارقطية + تفكة 
به الحسينٌ بن واقدء إسناده حنة 9 . 

ورَوَّى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون»ء وأكلَ طعامّكم الأبرارٌ» وصلَّتْ عليكم 
الملائكة» , 

ورَوَى أيضاً عن زيد بن خالد الجُّهّنيٌ قال: قال رسول الله بلهِ: «من فر 
صائماً كان له مثل أجورهم”' من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيا . 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلله: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تَرَدّه. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللّهُمَ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتُ كل شيءٍ أن تفر ل“ . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَلهْ: «اللصائم فَرْحتان يفرّخخهما: إذا أفطر فرح 
)١(‏ سنن الدارقطني ۲/ ۱۸٩‏ . 
)۲( سنن الدارقطني ۲/ 1۸0« وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲٠۲/۲‏ . 
فرق سنن أبي داود (۲۳۵۷)ء وسنن الدارقطتي ۲/ ۱۸٩‏ . 
(4). سنن ابن ماجه (۷٤۱۷)ء‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صح من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد »)١71407(‏ وفيه قصة. 
(1) سنن ابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۰۳۳). 
(۷) في (م): سمعت. 
(8) سنن ابن ماجه .)١9/67(‏ 


1€ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فرح بصومه» . 

الخامسة والعشرون: وت وان يصومٌ من شوّال ستة آيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائئ وابنُ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله بل : «مَنْ صامًٌ رمضان» تم أتبعه سنا من شؤّال» كان له كصيام 


كينا حديث حسنٌٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدنيٌ» 


الدهر» 
وهو ممن لم يُخرّجٍ له البخاري شيئاً» وقد جاء بإسناد جيِّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبيٌ ؛ عن تؤيان مولن النبئ ية أنه سمع رسول الله كل يقول : «جعل الله 
الحسنةً بعشر"» فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنَة». 
رواه النسائيٌ 20 
واخدُلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَطّئه”“ خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منه» وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
تزكر لمستورها عد E‏ وروی مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه' 3 واستحبٌ صيامها الشافعيٌ ‏ وكرهه آبو يوسف . 
السادسة والعشرون: قوله تعالى : ول لا بتْرُوشكَ هرك وان ع فى الْمصَسجِدٍ» بين 
جل وتات او الجماع ا وأ ل اي 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك فى فرجها أنه شفك لاعتكافه. واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصري والرُّهريُ: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
ا 
000 صحيح مسلم :)١١151(‏ (177) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً البخاري 
»)۱۹۰٤(‏ وهو في مسند أحمد (07791. 
زفق صحيح مسلم »)۱۱١٤(‏ وسنن الترمذي »)۷٥۹(‏ وسنن أبي داود »)۲٤۳۳(‏ وسن النسائي الكبرى 
(74817/7)» وسئن ابن ماجه .)۱۷۱١(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳٣۳۳(‏ 
)۳( في (د) و(ز) و(م): بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 
)٤(‏ السنن الكبرى »)۲۸۷٤(‏ وهو في مسئد أحمد .)۲۲٤۱۲(‏ 
(0) ۳۱۱/۱. 


() المفهم .YTA/Y‏ 
(۷) المفهم 0/۳ 
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فأما المباشرةٌ من غير جماع فإن قَصدّ بها التَلذّدَ فهي مكروهةء وإن لم يقصد 
لم يُكرهء لأن عائشة كانت تَرَجُل رأسَ رسول الله ية وهو مُعتكف”“'. وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله ية بيدهاء فدلَ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غير 
ا هذا قول عطاء والشافعيٌ وابن المنذر”” . 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعيٌ: إن فعل شيئاً من ذلك قسد اعتكافهء قال 
المَزَّنِيُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفسِد الاعتكاف من الوطء 
إلا ما يوجبُ الحدّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوء”*. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وَآسْرٌ كود جملةٌ في موضع الحال. 

والاعتكاف في اللغة: الملازمةٌ» يقال: عَكف على الشيء إذا لازمه مُقبِلاً 
عليه» قال الراجد 9 : 

وقال الشاعر”” : 
وظل بناث الليل حولي كفا عُكوف البواكي بينهنٌ صريمٌ 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مذَّةَ اعتكافه: لزمه هذا الاسمُ. 
وهو في عُرف الشرع : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة:؛ في وقت مخصوص» على شرط 
مخصوص »2 في موضع مخصوص . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸٤۹٥۲)ء‏ والبخاري .)7١45(‏ 


(۲) أحكام القرآن للجصاص »155/١‏ وللكيا الهراسي ١/4/ا-70.‏ 

(۳) انظر المجموع ٠٦٠/٦‏ . 

(6) في (م): قاله» وهو خطأ. 

.۳۳۱ /۸ التمهید‎ )٥( 

(1) هو العجاج» والرجز في ديوانه ص ۳۲۹ وسلف ۳۷۸/۲. 

2 هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص٥۲۹‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: حولهن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 2769/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرْيَةٌ من القَرّب» ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله ية وأصحابه وأزواجه» ويَلزمُه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخولٌ"قيه لمن يُخاف عليه العجرٌ عن الوفاء بحقوق . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى :لن الْسَجِدٌّ»”2: أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ»ه. 

واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبيّ؛ كالمسجد الحرام» ومسجد النبيّ اة ومسجد إيلياء» 
روي هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد» روي هذا عن على بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قول عُروةً» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
عليّ» وهو أحد قولي مالك . 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائرٌ» يُروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قِلّابة وغيرهم» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد" وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عَليّة» وداودٌ بن عليّء والطبريٌ» وابنٌ المنذر . 

وروى الدَّارَفْظنِيُ عن الضحاكء عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«كلّ مسجد له مؤدُنٌ وإمامٌ فالاعتكاف فيه يصلّح». قال الدَّارَفُظنِيُ: الضحاك لم 


٠.‏ .س(هة) 
سح ن 


.51٠/7“ المفهم‎ )١( 

(؟) لفظ: قوله تعالى: في المساجد» من (خ) و(ظ) . 

(۳) في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

.۲۷٤-۲۷۳/۱۰ التمهيد ۸/ 2755-1776 والاستذكار‎ )٤( 

(5) سنن الدراقطني ۰۲٠٠/۲‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي ٤‏ وهو من رواية= 
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التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله علي اعتكاف ليلةء لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكذلك إن نذر اعتكافت يوم » 
لزمه يوم وليلة . وقال سخنون: : من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيءَ عليه» وقال اة 
وأصحابه: إن نذر يوماًء فعليه يومٌ بغير ليلة» وإن نذر ليله فلا شيءَ عليه» كما قال 
سحنون» الاقم عليه ما نذرء إن نذر ليلةً فليلةً وان تدر نوها فيوماً. قال 
الشافعيٌ : أقله لحظةن ولا حدّ لأكثره وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : : يصح 
الاعتكاث0' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ وروي عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول داودٌ بن عليٌ وابن عُلَيّةَ واختاره ابن المنذر واب 
العربي”", واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله ي كان في رمضان» ومحالٌ أن يكون 
صومُ رمضان لرمضان ولخيره» ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوعَ 
والفرض فد" صومه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أ ال لضت سرس اج بماد ةِ النساء ما يلزمه في 
نهاره» وأن ليلّه داخلٌ في اعتكافه. وليس الليل بموضع صوم» فكذلك نهاره 
ليس بمفتقرٍ إلى الصوم» وإن صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم» وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عن(“ 

وفي «الموّطأ عن القاسم بن محمد وثافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: 9إوَظُوأ وأسْرَبا» إلى قوله: إن الج 


= جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/7‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث» فهذا الحديث مرسل ضعيف. فلا يُحتّح به 

0( في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 240 والاستذكار ۱۰/ ۳۱٤-۳۱۳‏ والمجموع/018. 

9). في (د) و(ز): بطل . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وأن الليل ليس» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 2191/١١‏ 
وعنه نقل المصنف. 

.۲۰۰-۱۹۹/۱۱ ينظر الاستذكار ۰۲۹۰/۱۰ والتمهيد‎ )٥( 
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وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندن" . 

واحتججوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل) عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكت] في الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
الي ل فقال له : «اعتكف وصُمْ». أخرجه أبو داود“» وقال الدّارَفُظِيُ : تفرّد 
به ابنْ بُدَيل عن عمرو» وهو ضعیف” . 

وعن عائشة أن النبئ با قال : «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَفْظنيٰ : تفرّد به 
سويد بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”''. 

. وقالوا: ليس من شَرْط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصح أن يكون 
الصومٌ له ولرمضان» ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرف نذرّه إلى مقتضاه 
في أصل الشرع» وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها"" تلزمُهء ولم يكن عليه أن يتطهّر لها 
خاصةًء بل يجزئهُ أن يدها بطهارة لغيرها”" . 

الموفية ثلاثين: ولیس للمعتكف أن يخر من معتكفه إلا لما لا بد له منهء لما 


.7”١6/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) في (م): عليه. 

(۳) لفظة: لهء ليست في (م). 

(5) في سننه (1414) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ٠٠٠١‏ ونقل البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۷-٤‏ عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصّمْ؛: صحيح فقد أخرجه أحمد (500)) والبخاري »)۲٠٤۲(‏ ومسلم 
0 10(). : 

»( سنن الدارقطني ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ وأخرجه الحاكم ٤٤١/١‏ والبيهقي 4 قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد ضعيف بمرّة» لا يُقبل منه ما تفرّد به . اه. 
وأخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 7١5-716‏ من طريق 
عقيل » كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي /٤‏ ۳۱۷ من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(۷) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(۸) المنتقى للباجي ۲/ ۸۲. 
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روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله َة إذا اعتكف يُِذْنِي إليّ رأسّه 
ا وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان”'؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمةء ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتكفُ لضرورة وما لا بد 
له منه ورجع في فؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض . 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبٌ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ: يعود المريضّ» 
ويشهدٌ الجنائرٌ» وروي عن علي وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريض»› ولا يشهد 
الجنائرء وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادةً المرضى 
والجمعة؛ وقال الشافعي: يصح اشتراظ الخروج من معتكفه لعيادة مريض» وشهود 
الجنائز» وغير ذلك من حوائجه. واختّلف فيه عن أحمدء فمنع منه مرَّة» وقال 
مَرَّة: أرجو ألا يكون به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرط . قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفٌ من اعتكافه إلا لما لا بدَّ له 
منه» وهو الذي كان النبيٌ وك يَخْرج له . 

الحادية والثلاثون : ل فقالت طائفة : يَخرِج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم ؛ لأنه خرجّ إلى فرض» ولا ينتقض اعتكافه. وراه ابن الججهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة 9" واختاره ابن العربي وابنٌ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
لاا الراك سكت مدر ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن”*' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعةء وبطل اعتكائه. وقال 


.)۲۹۷( والبخاري (۲۰۲۹)» ومسلم‎ »)۲٥٤۸٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
YAYg انظر أحكام القرآن للجصاص 015-18 والتمهيد 8//ام .مم والاستذكار ل‎ )۲( 
-الاع.‎ 4/٤ ولاه4م31 والمغني‎ YAo-— 


() المنتقی ۷۹/۱. 
() في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


۰ سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


ا ا ص ا و م 


عبد الملك: : يخرج إلى الجمعة فيَشهذهاء ويرجع م مکالّه» ويصح ا 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: : واش عَكِهُوْنَ فى امسج فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سُنَّةَء وأجمع الجمهور 
من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» من ای ایا اا آکد 

من الآخر قُدّم الآكدٌ؛ فكيف إذا اجتمع مندوبٌ وواجب» ولم يقل أن دك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والغلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرةً نتن اغا لاق لک هيد 
العبادة» كما أن الحَدّث ضدٌ الطهارة والصلاةء وتر ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك" . 

الثالثة والثلاثون: 0 : كان رسول الله كيو إذا أراد أن 
يعتكت صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه» فقال الأوزاعئٌ بظاهر 
هذا الحديث» ورُوِيَ عن الثوريٌ والليثِ بن سعد في أحدٍ قولّيهء وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا مَّن نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ غُروب الشمس . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . . قال مالك: وكذلك 
کل من أزاد آذ يفكت يونا أواأككن: وبه قال أبو حنيفة واب الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌ للاعتكاف فلم يتبعّض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله عليّ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجرٍء 
وخجرج بعد غروب الشمس؛ ؛ حلاف قوله في الشهر. وقال الليثٌُ في أحد قولّيه 
وزُفَرٌ: يدخل قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن 


زفق الكافي ۳/۷ . 
(5) . التمهيد ۳۲۹/۸ . 
إفية صحيح مسلم (۱۱۷۳)ء وهو في مسند أحمد (/59481)- 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۲۱ 


أبي يوسف» وبه قال القاضي عبد الوهُاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَّبَعء بدليلٍ أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» وليس الليل بزمن 
للصوم. فثبتَ أن المقصود بالاعتكاف هو النهارٌ دون اللير“. 

قلت: وحديتٌ عائشة يرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحيه. 

الرابعة والثلاثون: استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ أن يبيتَ ليلة الفطر 
في المسجد حتى يعدو منه إلى المُصلَّى» وبه قال أحمد. وقال الشافعينٌ والأوزاعىٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سحُنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرّ يزول بزوال 
الشهرء والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوؤجوب» وإن خرج ليلةً الفطر بطل اعتكاقهء وقاله"" ابن الماجشون. 

وهذا يردّه ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُقَامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صِحّةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلة الفطرء وفي الإجماع على جواز 
o‏ نكرو 

فهذه مل كافيةٌ من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن 

اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: يلك حُدُودُ أ أي: هذه الأحكام حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي . 

والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنعٌ؛ ومنه سُمْيَ الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمنمٌ من 
وصول السلاح إلى البَدَدْء وسُمْيَ البرّابُ والسبَانُ حدّاداً؛ لأنه يمع مَن في الدار 

من الخروج منهاء ويمنع الخارجّ من الدخول فيها. وَسُمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن يُدخلّ فيها ما ليس منهاء وأن يُخْرجَ منها ما هو منهاء ومنها سُمّيت الحدودُ في 


)0( الأقوال السالفة في التمهيد ١١/۱۹۸-۱۹۷ء‏ والاستذكار ١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ۳/ ۲٤٤‏ والمنتقى .8١/7‏ 

)( في (د) و(م): وقال» وهو خطأ. 

(۳) الاستذكار ۱۰/ ۲۹۷-۲۹۰ والمنتقی ۲/ ۸۲. 


يفف سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


لش اي ل حي 


المعاصي؛ لأنها تمنع ااا من الغؤد إلى امغالها-ومته ميت الحا في 

العدَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 
السادسة والثلاثون: قوله تعالى : « كَدَلِكَ يبت اله ايد لِلنّاس» أي: كما 

بين هذه الحدود بين جميعَ الأحكام لعتّقوا مجاوزتها. 
والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وطَلَّهُرْ» َرَج في حقّهمء فظاهر 

ذلك عمومٌء ومعناه خصوص فيمن يمَّره الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 

أن الله يَضْل من يشاء . 

رص کم ہے ر ۶ 0000117 م اس مجو 4 
قوله تعالی: ولا تاوا آمو یکم بالطل دلوا بها إل لكام 
رج بررم م يم سس كل مه 00 e x2‏ 
لتا ڪلوا ًا من أمُوالٍ التاس بالاثو وَأندم ل @ 4 
فيه ثماني مسائل : 
32 5 ا ا کے o A ns‏ 
الأولى: قوله تعالى: ولا اكوا أمولم بيت قيل: إنه نزل في عَبْدان بن 
أشْوّع | الف 0 ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي"» واختصما إلى 
النبئ كلةِ؛ فأنكر امْرُوٌ القيس» وأراد أن يحلف» فنزلت هذه الآية» فكفٌ عن 
الي ليمين › و حكم عبدان فى أرضه ولم ام 

(۲) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ۱/: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 5/ 95-98 قولاً 
آخر في اسمه» هو: ربيعة بن عِيدّان» بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 

(۳) ابن عابس بن المنذرء كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بِنُ حَيْوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة .٠١١ /١‏ وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني "٠١/0‏ أنه: ابن عانس» بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 

(4( أخرجه ابن أبي حاتم )17١7(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 2451/١‏ فقال: كذا رأيتٌ فيه : ابن حيان» وقد 
وجدئّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 
وأخرج القصة أحمد (17/117) من حديث عدي بن عَمِيرة الكندي رضي الله عنه؛ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٠١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۸ ۳ 


الثانية : الخطابٌ بهذه الآية يتضمّن جم © أمة محمد كلِ؛ والمعنى: لا يأك 
بعضكم مال بعض بغير حقّ. فيدخل في هذا : القمارء والخداع. والعٌصوب» 
ود الو وما لا تَطيبٌ به نفس مالكهء أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نف 
مالكهء كمهر البَغِىٌ» وحُلْوانٍ الكاهنء وأثمانٍ الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه وهة") 
على ما يأتي بيانه في سورة E)‏ 

وأضيفت الأموالٌ إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهدًا ومني عنه ؛ 
كما قال: تقئۈت انگ4 [البقرة: ه 

وقال قوم: المراد بالآية ولا اعرا أ نولم بتکم الیل أي : في الملاهي 
والقيان والشرب واليطالة؛ فيجيء على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © , 

الثالثة: : من أخذّ مال غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أكُلّه بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه اي وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينف في الفروج باطنا”* '» وإذا كان قضاء القاضي لا يخيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أؤْلى. 

ورَوَى الأئمة عن آم سلمة قالت: قال رسول الله يل : «إنكم تختصمون إليّ» 
ولعل بعضكم أَنْ يکود أَلْسَنَ حيبت ِن بعض» فأقضي له على نحو مما" أسشْمع» 
فمن قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يله فإنما أ أقطمُ له قطعة من النار”» '. في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

(0) كذا في النسخء وفي المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠۲ء‏ والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر 55/1. 
وفي (م): هبة . وينظر أحكام القرآن للجصاص /0. 

فرق في تفسير الآية )١9(‏ منهاء في المسألة السادسة. 

() المحرر الوجيز ١/٠55؟.‏ 

. ۱۷-۱۹/۲۲ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

. في (د) و(ز): ما‎ (DD 

(V۷)‏ في (د) و(م): نار. 


€ سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


ا اا ي ي 


رواية: «فلْيَحْوِلُها أو يذّزْها» . 

وعلى القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء واكم ا وهر نم في أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حكم الباطن؛ وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والدماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدا 
زور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده» فإِن 
فرجّها يحل لمتزرّجها - ممن يَعْلّم أن القضية باطل تعد العدٌ:*": وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وة اسواء؟ ؛ لان قضاء القاضي قطع عِضْمَتهاء وأحدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن جميعاً» ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. . واحتجّ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة إِنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدَّها وما فرق بينهما ؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخُذْه الحديث بف ٠‏ 

الرابعة: وهذة الآيةٌ متمسَّكُ كل مُؤالِفي ST‏ 
لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيستّدلٌ عليه بقوله تعالی : جو تاعا اولك پیک باب4 . 

فجوائه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلّ حتى بيه بالدليل» وح حيتي يدل في هذا 
العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز» وليس فيها تعيِينُ 
اباط 9 

الخامسة: قوله تعالى: «ابآليطل» الباطل في اللغة: الذاهبٌ الزائل؛ يقال: 
بَظل يَبْظل بُطولاً وبُظلاناً» وجَمْعٌ الباطل: : بَوَاطِل. والأباطيل جمع الو 
)١(‏ آخرجه أحمد »)۲٥۹۷۰(‏ والبخاري (2)1540 ومسلم (۱۷۱۳). 
(۲) في (ظ): الفتيا. 


زفق المفهمه/ ١54‏ : 


.۱۸-۱۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 


)6( في (ز): وفي هذه. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷/١‏ . 
)¥( في (م): البطولة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠۸۸‏ 0 


أي: اثبع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل . وقولّه تعالى: طلا أيه 

الل [فصلت: ١٤]ء‏ قال قتادة: هو إبليس» لا يَزِيدٌ فى القرآن ولا ينقصر” . 
وقوله : يبتع اله الي e‏ والبظلة : السّكرة9؟. 

السادسة: قول تعالى: دلوا بها إلى َا الآية. قيل: يعني 
الوديعة وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن ابن عباس والحسن” . 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء يرفعٌه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطحَ بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة9 . 

وقال الزجاج”": تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام» وتتركون ما علمثُّم أنه 
الحق. يقال: أذْلَى الرجل بحجته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الدَّلوَ في البكر؛ يقال: أذلى دَلْوّه: أرسلّها. ودّلّاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: اذل ودلاءً ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


. ٠١۹/٩ ينظر تهذيب اللغة ۱۳/ 700 وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ١8/١5‏ -19» وسيذكره المصنف في سورة فصلت . 

: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء وفيه‎ )6١ ٤( ورد لفظ «البَطلّة؛ في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ (TY) 
«اقرؤوا البقرة» فإنٌَ آلحها بركة» وتركها حسرةء ولا تستطيعها البْظلة» قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو‎ 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة.‎ 

€3 في (د) و(ز) : بالوديعة. : 

(5) تفسير الرازي ه/ 217١‏ ومجمع البيان ۲ يي اھان ۷ مو امن ای زان اذ 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه ثم آكلّ حراماً . 

() انظر مجمع البيان ۲/ 2175 وتفسير الرازي ٠١١/١‏ . 

(0) معاني القرآن له ۲٥۸/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والذلاء: أدل. ٠.‏ إلخ» بزيادة لفظة: «الدّلاءة بين دلوء وأدلي» والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلو» كما ذكر المصتف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهى هي 
الدلو الصغيرة - وجمعها : دَلَىء كعلى. 


حرف سورة البقرة : الآية ۱۸۸ 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: وَل تسوا الح يطل مكنا لحن“ [البقرة: 
؟4]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشربٌ اللبن . 

وقيل: المعنى: لا تُصَانِعُوا بأموالكم الحكامً وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 
منها ؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية : وهذا القولُ يترجّح؛ لأن الحكامَ مَظِنّة 
الرشا إلا مَن عُصمء وهو الأقل. وآيضاً + فإ اللفظين متناسيان : دلوا من إرسال 
الدّلوء والرشوةٌ من الرشاء“» كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 

قلت : ويقوّي هذا قوله: «وَيُدنُوا بها» تدلوا : في موضع جزم عطفاً على تأكلرا 
كما ذكرنا . وفي مصحف أَبَي: «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي 0ه 0 وهذه القراءةٌ 
تيد جزم «نذلوا» في قراءة الجماعة. 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف”. والذي يَنْصِبٌ في مثل هذا 
عند سيبويه «أن٤‏ مُضمّرة9 . 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/١‏ و108. 

0( يعني النصب بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌُ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 759. 

(5). بكسر الراءء أي: الحبل. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الطبري ۳/ 277/4 وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۹۰ . 

0) كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2770/١‏ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري */ 271/4 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/7 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما تبه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ ٥٥۲‏ . 

وقد ذكر هذه المسألة الطبري 10۸-1٠۷/١‏ والفراء في معاني القرآن ٤-۳۳ /١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 274١/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ في إعراب : «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: رلا تَلْبِسُوا الح ,البتطل رتكا لحن [الآية: ١٤]؛‏ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَانف فيرفع. فلم يبق 
إلا النصب» فشبّهت الواو والفاء بكي فنُصبت بها . 
(۷) الكتاب / 244-47 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١۱۸۸‏ 57 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحجةء ولم 
يَجْر لها ذكر”''؛ فقوي القولٌ الثاني لذكر الأموالء والله أعلم. 
١‏ قف ار 2 5 ل au,‏ »> 
في الصحاح”" ٠.‏ والرشوة معحروشه»› والرشوة بالضم مثله» والجمع: رسى 
ورِشّى» وقد رشاه يرشوه و وارتشى : خد الرشوة واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشُوة عليه. 
قلت : فالحكام اليوم عينٌ الرشا لا مظنته» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله! . 
SED A e 2‏ 21300 : 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*'. والفريق: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموالَ فريقٍ من الناس”” . 
بات معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّيَ ذلك إثماً لمّا كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
واش تَعَلمونَ 4 ای بُظادن ذلك وإثمه» وهذه مبالغةٌ فى الجرأة وا 
الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ مَّن أخدّ ما وقع عليه اسم مالٍ ‏ قل أو گر - أنه 
م يمسق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. خلافاً لبشر بن Ad ١‏ ومن تابعه من 
المعتزلة حيث قالوا: إن المكلف لا يمسق إلا بأخذ مئتي درهم» ولا يمس بدون 
ذلك. وخلافاً للججبائي" خيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذيل؟؟ حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۱. 
(۲) مادة: (رشا). 
(۳) قوله: رشواًء من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الصحاح. 
() ينظر النكت والعيون 2754/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2.750 
)٥(‏ النكت والعيون .۲٤۸/۱‏ 
(5) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
(Vv)‏ أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردٌ 
على الجدال. توفي سنة (١11ه).‏ السير .۲٠۳/۱٠۰‏ 
(۸) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 
(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (۲۲۷ه) وقيل غير ذلك . السير ٠٤١/٠١‏ . 


۱۸۹ سورة البقرة : الآية‎ Y۸ 


لبعض قَدَرِيّة البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوقه""» ولا يفسّق بما دون 
٠.‏ 5 4 7 2 538 ع 
ذلك. وهذا كله مردودٌ بالقرآن والسنّة» وباتفاق علماء الأمةء قال كلِةِ: «إن دماءكم 


وأموالكم وأغراضكُم عليكم حرام» الحديث» ممق على ا 
قوله تعالى: يلوك عن الْأَحِذْهَ فل هى 00 للا وَل 
كوا النبوت ين هور ول ال من مده وأا ثبت ين ايسا 


ص 


4@ توا اه لمڪم لحو ص كت‎ EF 

فيه اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: نلوك عَنِ الْأَهِرَةِ 4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبئّ يكل فقال معاذ: يا رسول الله؛ إن اليهود تغشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الأهِلّة فما بال الهلال يبدو دقيقاًء بريه حى يسوي ريطن ثم ينتقصٌ حتى 
يعودٌ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية9" . 


8 إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ بي عن الهلالء وما 
ور 5( مُحَاقِه وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والربيع 


(0) 
٠. وعيرهم‎ 


)١(‏ في (م): فوق. 

(۲) هو قطعة من خطبة رسول الله ية في حجة الوداع . وأخرجه أحمد »)7١7487(‏ والبخاري (۱۷۳۹)» 
ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2)7٠١77(‏ والبخاري (۱۷۳۹) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمذ (14776): ومسلم (1714) من جديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد 
(۱۸۷۲۲) من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١5)‏ من حديث أبي غادية رضي الله عنه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص2»47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2٠١ /١‏ وضعفه السيوطي في 
الدر المنثور 2707/١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 100/١‏ : وقد توارد مّن لا يذ لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

(4) في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 571/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز.١/١257‏ وأخرج الأخبار بنحوها الطبري ۳/ ۲۸۲-۲۸۰ . 
قوله: مُسَاقه : أي : أن يستسرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى عُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ ۲۹4 


الثانية : قوله تعالى: عن لِك الأهلَُّ جممٌ الهلالء وجُيع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهر» غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”". ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال : 
اتحوان من تجيعغلىئقة والشهرٌمفلٌ فلامة الظفر“" 

وقيل : سي شهراًة لأن الأيدي تشهز بالإشارة إلى مؤضع الرؤيةء درن عليه. 

ويُطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
ا 

وقال الأصمعيٌ: هو هلال حتى يحبر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوئه السماء» وذلك ليله سَبْم“ . 

قال أبو العباس: وإِنَّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه» ومنه اسثَّهّلَّ الصبئٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلّل: إذا ظهر فيه السرور. قال أبو گبیر: 
وإذا نظرْتٌ إلى أسِرّة وجهه برقت كبرق العارض المُتَهئَر ١‏ 

ويقال: أَمْلَلنا الهلالَ: إذا دخلنا فيه. 

قال الجوهريٌ” : وأهِلَ الهلال واستٌّهلٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلّه. ويقال أيضاً: 
(1) المحرر الوجيز /١‏ ٠۲ء‏ وفيه: من الهلالية. 
(؟) لم نقف على قائله» وذكره الماوردي في النكت .والعيون ۲٤۹/١‏ وقد تقدم ص 1554 من هذا الجزء. 
(۳) ينظر زاد المسير .1977/1١‏ 


(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(5) تهذيب اللغة 7557/6. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 77/1١‏ 

(۷) ديوان الهذليين ۹٤/١‏ والخزانة ۸/ +١45‏ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 
المتشقق بالبرق . 

(۸) الصحاح: (هلل). 


ررض سورة البقرة : الآية ۸۹ 


استهلٌ بمعنى تبيّن: ولا يقال: أُمَلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه فَهَلَّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
وأَمْلَنْنا الهلال واستهكلنا . 

الثالثة”'2: قال علماؤنا: مَن حلت: لَيقضِيّنَ غرِيمّه أو لّيفعلنَ كذا في الهلالء 
أو رأس الهلال» أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”'"' الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي. 

قوله تعالى”": قل هى مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَألْصَيّ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه» وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصوم» والفظرء ومدَّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 


رم مه 


مصالح العباد . ونظيره قوله الحق: لوجعلا أل والتبار ابن حوبا ليه أل وسا 
ءاب اهار مبْصِرة يكوأ فَضْلا من يكر وَلتَعْلمُوأْ دد لين وساب [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقونه: طهر ای جل لقنس ياه قمر ورا ودم مَل نكا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ# [يونس: ه]. وإحصاء الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجوز إلى الأجل المجهول سنينَ غير معلومة» واحتجُوا بأنَّ رسول الله يل عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يي من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أَقِرُكم ما أَْرّكم اله . وهذا أَدَلُّ دليل 
اوفك یر هلن أن الل رد 0ه كان بت ذلك الها مح ريه 
وليس كذلك 7 وقد أحكمت الشريعة معانيّ الإجارات وسائرٌ المعاملاات2©9؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

00( في (د) و(ز): رؤيته . 

(۳) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(5) ينظر الوسيط 2550/١‏ والكشاف 274٠/١‏ ومجمع البيان ٠١۷/۲‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) الاستذكار 1؟9//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۳۱ 


فلا يجوز شىءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّةء وقال به علماء الأمة. 


الخامسة: قوله تعالى: 9مَواقِيتٌ» المواقيت : جمعٌ الميقات» وهوالوقت. 
وقيل: الميقات منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحاد» فهو جم ونهاية جمع؛ إذ ليس يجمه" » فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصرفت «قواریر» في قوله : راربأ [الإنسان: ]٠١‏ لأنها وقعت في رأس آيةء فنوؤنت 
ا نالوا" فليس ر ربن الصرف الذي يدل على جن الاس 

السادسة: قوله تعالى: َلَعَج بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
o‏ وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه ذ في «آل عمران»”*) 
قال“ سيبويه: الحَج كالرّد دلجب والججَ كالذكره :فا ا شی وا 
الفتح مصدرء والكسرٌ الاس“ 

السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النّسِيء فيه عن وقته""» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل 
الشهور» فأبطل الله قولّهم وفعلهم» على ما يأتي بيانه في «براءة»''' إن شاء الله تعالى . 

الثامنة : استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفةة وأصحابُهما في أن الإحرام بالحج 


.7417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس‎ ٠۳۷٠-۳٠۹۷ /١ (؟) ينظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع‎ 
. وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما‎ 

(۳) في (د) و(ز): تمكين. 

(4) المحرر الوجيز »55١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسر» والباقون بالفتح. انظر السبعة ص »5١4‏ 
والتيسير ص 4٠‏ 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(۷) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 244 وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: إلا أَلتِمَءُ زجادة في المكتر» [الآية: ۳۷]. 


سف سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ 


يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها ظَرْفاً لذلك» 
فصحٌ أن يحرم في جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعئ ؛ لقوله تعالى: #الحجٌ 
كو 33 خا على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضها مواقيتٌ للناس» 
وبعضها مواقيت للح ؛ وهذا كما تقول : الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيد ويعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن“ جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو. 

والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: هى مَقِيتُ لِلنَّاس الس يقتضي کون 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض لقال: بعضها 
مواقبت للناس» وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كوتّها جمعاءَ لزيد برقع أكوتها بجعا 
لعمرو مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فان الزمان يصح أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَظْل ما قالوه. 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السلّع بثمنِ معلوم إلى 
أجل مغلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفة العددء أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ا إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في مَن باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاءء وشِبْهِ ذلك فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" . 

وقالت طائفة: ذلك غيرٌ جائز؛ لأن الله تعالئ وفَّت المواقيت وجعلها عَلَماً 
لآجالهم في بياعاتهم““ ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 71/7. 


2( أخرج عبد الرزاق »)١1055(‏ وابن أبي شيبة ۷-4/1 والبيهقي 15/5 عن ابن عباس رضي الله- 
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والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحيح”. 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّْره وإنما هو من ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْمَرِي”؟ قال: خرجنا للعمرة 
فلمّا نزلنا ببطن نَخلة“ قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
ل ل ل ل ل تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال ر بعض القوم: هو ابنٌ ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يلل قال: 
إن الله مده للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه9؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلَيْسَ الي بآن مَأنوًا ايوت ين مُلهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما معا" . 

وكان الأنصار إذا حجُوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم؛ فإنهم كانوا إذا 
اقرا بال ار العم يلتزمون قري" 1لا رل بدت ونين السا ء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي: مِن بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجة, لا 


= عنهما قال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصادء ولا إلى الأندرء ولا إلى العصيرء واضرب له 
أجلاً . واللفظ للبيهقي» وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

0( ينظر المغني ٠٠٠١/١‏ والمجموع للنووي 774/9. 

(5) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

)۳( سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه» وكان مقدّم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج 
في فتنة ابن الأشعث» قتل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه). السير .۲۷۹/٤‏ 

(4) هو موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَحْتَّري: أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق . المفهم ٠٤١٤/۳‏ . 

(5) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)223١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظر» هل نراه آم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية. أي : إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم ٤‏ / ااي 

(۷) في (م): جميعاء. وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :11١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 
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يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 

يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرته» فيأمر بحاجته فتّخْرَجٍ إليه من 

كرا" کا ا يروة هذا من التشلف وال كفنا فانرا يسقدون افيا تيكل فر 

عليهم فيهاء وبيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 

1 إذا الا al‏ > فإن كان من أهل المَدّر - يعني من من أهل 

البيوت 8 َب في ظهر بيته» فمنه يدخلُ ومنه يخرج» أو يضع سُلُّماً فيصعد منه 

وينحدر عليه» وإن كان من أهل ال ن أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 

اة + إل من كان من الحشسن» 
وروق الزّهْرِيُ أن النبى يك أهل زمن الحُدَيْبِيّة بالعُمُرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجل أنصاري من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبى مي : 

«لِمَ مَخَلْتَ وأنتَ قد أَخْرّئْت؟؟ قال: دخلت أنت فدخلتٌ بدخولك» فقال له 

النبينٌ ية : «إني أخحمَّس» أي: من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا ديني 
دينّك؛ فنزلت الآية» وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة“ . وقيل: إن هذا الرجل هو 

قُظبَةٌ بن عامر الأنصاري”* . 
وَالحُمْسٌ: قريش» وكتانة» وجُزاعة» وتّقيف» وجُشمء وينو عامر بن صعصعة» 

. هذا الكلام جزء من خبر للزهري» وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق‎ )١( 

(۲) لفظة: من» ليس في (م). 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 0» وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۹٤‏ 
ولم ينسبه . 

(4) تفسير عبد الرزاق ص ۷۳-۷۲» وتفسير الطبري ۲۸۸-۲۸١/۳‏ والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
»© ونسبه ابن عطية فيه للربيع . 

(6) أخحرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١١۱۷)ء‏ والحاكم ٤۸۳/١‏ وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص۸٤۰‏ عن جابر رضي الله عنه» وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيد» شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمر» وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة ٠١۳/۸‏ . 
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وبنو نصر بن معاوية؛ سُمُوا حُمْساً لتسدّدهم“ في دينهم . والحماسة الشدًّة". قال 
العجاج: 
وكم قَطعنا من قفاف لحفس””" 

آي شِداد. 

ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل : إنه النّسِيء وتأخيرٌ 
الحجٌ به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الح إليه» والشهرٌ الحرام 
حلالاً بتأخير الحج عنه» فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره”“ . وسيأتي بيان النسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى”. 

وال ع ر ل ال لن 0ال أن تالا الال 
ولكن اتقوا”'2 واسألوا العلماء» فهذا كما تقولٌ: أتيتٌ هذا الأمر من باب" . 

وحكى المَهْدَويُ ومكّىٌ عن ابن الأنباريٌ» والماورديٌ عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَتَل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”' الدّبّر. وسُمّي النساء بيوتاً 
للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”" . 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۹٤٠‏ وتفسير البغوي /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الرازي ٠١۷/١‏ . 

(۳) ديوانه ص٦۷٤٠‏ وهو في معاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والنكت والعيون ٠٠٠١/١‏ واللسان 
(حمس)» والقفاف: جمع فف وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
1 . ووقع في النسخ: قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(:) النكت والعيون .76١/١‏ 

(0) الآية: ۳۷. 

() في (م): اتقوا الله. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۱/١‏ وينظر مجاز القرآن 1۸/١‏ . 

() النكت والعيون ٠٠٠١/١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية فى المحرر الوجيز 
١ 1 . 11-1‏ 

(9) في (د) و(ز): في. 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد» ولا دعت إليه الحاجة. 
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وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحْصّلْ حاجتّه كان ڀأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيُراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التَطيّر ير بل البرٌ أن تثّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه . 

قلت: القول الأول أصحٌ هذه الأقوال» لما رواه البرّاء قال: كانت" الأنصار 
إذا حَجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلكء فنزلت هذه الآية: ولیس الي بآن توا ابوت 

من ورا وهذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاري ومسله"". وأما تلك 
الأقوال و ر ' لا من الآيةء فتأمّلّه . 

زف ر اة رنت مح اتراك تعالن علق أن بانا البرٌ من 
وجهه» وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به فذّگر إتيانَ البيوت من أبوابها مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي نَدَبَنَا الله تعالى إليه . ا 


قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. 
و 0 2 5 1 )03 E‏ 5 
والبيوت: جمع بيت» وقرئ بضم الباء وکسرها" ا وتقدم معنى التقوى 
والفلاح و فلا معنى للإعادة . 
الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبَةَ ولا ندب إليه لا يصير 


2117-1١15 /0 وتفسير الرازي‎ 256١/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ ٠147-١190 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ : ۳ 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسنء لكن ما‎ 
في الصحيح أصح» والله أعلم.‎ 

() في (م): کان . 

(۳) صحیح البخاري (۱۸۰۳)» وصحيح مسلم .)۳۰۲١(‏ 

() في (خ) و(د): مواضع أخر. 

.۷۸/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(7) قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: البيوت» بعك بع لاسكا وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ض80» وانظر السبعة ص۱۷۸ . 

FEY ليف‎ 4 (¥) 
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قربةٌ بأن يَتَقرّب به متقرّب"". قال ابن خُوَيْمّنداد: إذا أشكل ما هو بر وقُربَةٌ بما 
ليس هو بر وقُرْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنن› 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكنء فليس بير ولا قزْبة. 

قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي وء وذكر حديتٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله ية يخطب إذا هو" برجل قائم في الشمس» فسأل عنهء فقالوا: هو 
أبو إسرائيل؛ نذر أن يقومٌ ل لا ولا ذل يَتكلّمء ويصومٌ. فقال 
النبيّ م : «مُرُوه فلْيتكُلمْ وليستظل ولْيَفْعَذْ ولَيِمَ صومه9؟. فأبطل النبئ ييو ما 
كان غير فزي نل أصل له في شريعته» وصحّحح ما كان فرْبةٌ مما له نظيرٌ في 
الفرائض والستن. 

قوله تعالى: اوقتلا فى سیل اله الین يتوم ولا سدوا إرك ) 
یٹ سیت © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَقتِلُوا» هذه الآية أوَّلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ادقع يلت هى أَحَسَنُ 
[فصلت: »]۳٤‏ وقوله: «قَاعَفٌ عَم داصح [المائدة: »]١۳‏ زراك هو وأهحرهم 8 
جلا [المزمل: ١٠]ء‏ وقوله: للست عَلَيِهِم يِمَصَيّطرِ» [الغاشية: ۲۲]» وما كان مثله 

e‏ فلما هاجرٌ إلى المدينة أمر بالقتال» فنزل: وفوا فى سيل أله 
ین ينوتو قاله الرّبيع بن نس“ وغيره. 

وروي عن أبي بكر الصّديق أنَّ أوَّلَ آيةٍ نزلت في القتال: أن لِلَدِينَ سس 
باتهم يراه“ [الحج: ۳۹]. والأوّل أكثرء وأنَّ آيةَ الإذن إنما نزلت في القتال 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري .۷۸/١‏ 
(۲) في النسخ: إذمر» وهو خطاً. 
(۳) أخرجه البخاري .)1۷٠٤(‏ 
(5) أخرجه الطبري ۲۹۰-۲۸۹/۳ . 
(5) أخرجه الطبري ٥۷٤/۱١‏ . 
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عامّة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين. وذلك أن النبي مي حرج مع 


7 سمه 


أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحْدَيْيَة برب مكة ‏ والحُدَئْيَةٌ اسم بثر» فسَمْيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحْدَيْبيَّة شهراًء 
فصالحوه على أن يرجعّ من عامه ذلك كما جاءء على أن تُخْلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثة أيام» IE TST‏ یکرت بينهم قال عر سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعْمُرة القضاءء وخاف المسلمون غدرّ الكفارء 
وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتالٌ إِنْ قاتلكم الكفار”. فالآية متصلةٌ بما سبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السَّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكُفُ عمن كف عنه» حتى نزل 
واوا لْمُفْركينَ4 [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةٌء قاله جماعةٌ من العلماء9” . 


وقال ابن زيد والرّبيع: نسخها ولوا الْمْرِكِنَ اة [التوبة: »]۳١‏ فاش 
بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر.بنٌ عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْكمة” © أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصّبِيانٍ والرّهبان 
وشبههم» على ما يأتي بيانه. 

قال أبو جعفر النّحاس”*؟2: وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديث ابن عمر أن رسول الله َة رأى فى بعض مغازيه امرأءٌ مقتولةء فگره ذلك» 
ونهى عن قتل النّساءٍ والصّبيان» رواه الأئمة29. وأمّا النْظر فإِنَّ «فاعَلٌ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشائّمة والمخاصّمة:ء والقتالٌ لا يكون فى النساء 
(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص 61//١‏ 207108-17 وأحكام القرآن للكيا .41-8٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث ١/1894-188ء‏ وانظر أسباب النزول للواحدي ص٠٠‏ . 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲٥۸-۲٥۷/۱‏ وأحكام القرآن للكيا ۱/ ۸۰-۷۹ . 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹۱-۲۸۹/۳ . 


)0( في الناسخ والمنسوخ 7/1 بتحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4179)» والبخاري (7015)) ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ ۳۹ 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْئنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بنّ أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشام» إلا أن يكون لهؤلاء إذايةء أخرجه مالك وغيره“. 

وللعلماء فيهم صَوّر ست : 

الأولى: النساء إن قاتلن قُيِلْنء قال سُخنون: في حال" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: رتوا ى سیل اله الین يمون اوم يث يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموالء ومنها التحريض على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلّهن» 
غير أنهن إذا حَصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَ » وتعذرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يقتلون؛ للنهي الثابت عن ككل اندر ولأنه لا تكليت 
عليهم» فان قاتل فر" . 

الثالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم» وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌ: وستجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم له فذَرْهم وما زعموا أنهم حَبّسُوا أنفسَهم له“ فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس فتلوا. ولو ترهّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا تهاج. وقال سُخنون: لا يُغْيِّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 447/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ١199/0‏ وسعيد بن منصور (۲۳۸۳)ء وابن أبي شيبة 
27875 والبيهقي 89/94. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخيرء أسلم 
يوم الفتح» وشهد حنيناًء وأمّره عمر على دمشق» وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(18ه). السير ۳۲۸/۱. 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر النوادر والزيادات "/ لادء وأحكام القرآن للكيا .۸٤ /١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبا. 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال شخنون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أن تُعتبرَ أحوالهم» فإنْ كانت فيهم إذايةٌ ُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله 
من الرّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة0 . 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا 
مدافعةء فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشَّافعي قولان: أحدّهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالت لهء فثبّت أنه إجماع. 

وأيضاً فإنه ممن لا يقال ولا يعين العدٌء فلا يجوز قتله كالمرأة» وأمًّا إِنْ كان 
مجن تخسن مر 'بالحرف أو الرأي أو اال فهذا إذا م ن الإمام فيه 
مخيّراً بين خمسة أشياء: القتل» أو المنٌّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عفد الذمّة 
على أداء الجزية. 

السادسة: الحسفاء» وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون. وقال الشَّافِعيٌ : يُقتل الفلاحون والْأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”” . والأرّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«إِلْحَقْ بخالد بن الوليدء فلا يقتلن دري ولا عَسيفاً“. وقال عمر بن الخطاب: 


e 


e 08/7 وانظر النوادر والزيادات‎ »٠١7-1١0 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 004-00۸/۲ 

(؟) في النسخ: والمال» والمثبت من (م). 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء "/ ٠٤٠١‏ 405» وأحكام القرآن لابن العربي ٠١5/١‏ والبيان 
والتحصيل 2051/7 والمغتي ۱۸۰-۱۷۸/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۹۲١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠۳٠١/۳‏ وأبو داود (7179)»: والنسائي في 
الكبرى »)861١1(‏ وابن ماجه (5847)» ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 
يعد في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني : ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فيهء فقيل: رياح» وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة ۲٤۸/۳‏ 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۲٠٣۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية "5١ ١9٠‏ 


ات تقوا الله في الذرّيةء والفلّاحين الذين لا يَنُصبون لكم الحرب"''. وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى أشهبٌ عن مالك أن المراد بقوله: «وَقَينُوا فى سيل اله اَذ 
کو أهل المد ينذا" اموا تفال كن ان والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
العسلةين ور كل اس أن يقاتل مَّن قاتلّه؛ إِذْ لا يُمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها 
في سورة براءة بقوله: فيلو الت بوك يت الْكُتَرِ) [العوبة: *17]» وذلك 
أن المقصود أوَّلاً كان أهل مكةء فتعيّنت البُّداءةٌ بهم» فلما فتح الله مكة كان القتالُ 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى َعم الدعوةٌ: وتبلعٌ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك بات متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْتمه0 . 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السّلام» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
أن نووله هن أشراظ الساعة5. 

الثالثة : قوله تعالى: چول ب دوا قبل في تأويله ما قدمناه فهي مُخكمةٌ”. 

فأنا المرتدون فليس إلا القتلّ أو التّوبة» وكذلك أهل الرّيغْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفث أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادَ بالباطل» ثم طهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل 
ولا يستتاب. 

وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبٌ قتالّهم حتى يرجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحميّة وكسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم» يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور »)۲٣۲٣(‏ والبيهقي ٩۱/۹٩‏ . 
(۲) في (م): الحديبية. 
(5) آخرجه أحمد »)٥۱۰۲(‏ والبخاري (845)؛ ومسلم )٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳ 21١7/١‏ . 


(5) انظر تفسير البغوي ۰۱۱۱/۱ وزاد المسير ٠۹۷/۱‏ . 
(7) في النسخ الخطية: الباطن» والمثبت من (م). 


€۲ سورة البقرة : الآيتان ٠۱۹۲ 2 ١91١‏ 


وقيل: لا تعتدوا»» أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 


5 1 1 جرش ار نيع ب وو وه رچ وم اده او و BAG Bee‏ 
قوله تعالى : 99 واتلو حيث لقفلموهم TT‏ والفنتة أَسَّدٌ 
كاد ب وہ ريه 


ES 0‏ يلوک ف 
+5 الكنيت © کو نهنا ن أله عد يم © » 


الأولى: وله تعالى : ا ینش وهم 6 يقال : و قف يَنْقَتْ 0-6 
لف "إذا كان مشكما لما اوله من 00 وفي هذا :دليلٌ على قتل الأسير“» 


وشیا يان هذا فى «الأتفال؟ إن شاء الله عا 
وه كَمَبوْة» أي : مكة. قال الطبري”*2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالى: فة آمَدُ ي اتر أي: الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعَكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد : أي: يِن أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركّهم بالله وكفرٌهم به 
أعظمٌ جُرْماً وأشدٌ من القتل الذي عيّروكم به. وهذا دليل”"' على أن الآيةَ نزلت في 
000 0ه 2 5 5 0 8 و(۷) . 7 
شأن عمرو بن الحَضْرمِيٌ حين قتله واقد بن عبد الله التميمث”” في آخر يوم من 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز 7/١‏ 777. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٦/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 757. 
(۳) عند تفسير الآية: لاه ولا” منها. 
)€( في تفسيره ۰۲۹۲/۳ والمحرر الوجيز 757/١‏ وعنه تقل المصنف. 
(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۳‏ . 
() قوله: دليل» من (م). 


(۷) هو أول من فقتل قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراً» وفيه نزلت يَحَلوتَكَ عَنِ أَلَبْرِ ألا مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة 2757/٠١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ٠١/١١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان 1١91١‏ غ2 ۱۹۲ € 


رجب الشهر الحرام» حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جُخش”» على ما 
اع قاله الطبري و 

الثالثة : قوله تعالى : إو ميه عند ليد نرم حى بجوم فد الآية. 

للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخةء والثاني: أنها مُحكمة. 

قال مجاهد : الآية مُحكمةء ولا يجوز قتالٌ أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يُقايَلء وبه قال طاوس» وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو ال من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وفي الصحيح''' عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حرام ؛ حَرَّمَّه الله يوم خلق 
التتموات وار هو د اله عاك إلى يوم اا وا ل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَجل لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 


ال ا مسو بقوله تعالى: دا أَشَلمَ لدو ارم افوا 


لْمفْرِكِينَ حَيّْتُ مور [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: تسخها قولّه تعالى: شوم 

)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد وذفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 1٦٠-٦١١/١‏ وتفسير 
الطبري ۳/ 550-60 ٠‏ 

(۲) في (م): على ما يأتي بيانه. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الهء والذي ذكره الطبري ۳٠۹-۳٠٤/۳‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري / 510-50٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : يكوك عَنِ ابر لام َالِ فيإ وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ يكوك عَنِ التَبرِ لحار - نزلت على رسول الله ية في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتِله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) آخرجه الطبري 179577/7-/7917. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷/١‏ . 

(7) صحيح البخاري (۳۱۸۹)» وصحيح مسلم »)۱۳١۳(‏ وهو في مسند أحمد 1 ). 

(۷) لفظة: حرامء ليست في (م). 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۸/۳ . 


١97 › ۱۹۱ سورة البقرة : الآيتان‎ ٤ 
.]0 يث تيفو ثم تسخ هذا قولّه : «تأكدلوا الْفقركينَ حيَّثُ دمر [الترية:‎ 
. فيجوز الابتداءٌ بالقتال في الحرم‎ 

ومما احتجُّوا به أن #براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأنَّ النبيئ ي دخل 
مكة وعليه المِغفّرء فقيل: إِنَّ ابن كل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوء»”©. 
وقال ابن خُوَيْزِمَنداد: طول فيم عند ألتنجد رار منسوخةٌ؛ لأنَّ الإجماعَ 
قد تقرّر بأنَّ عَدُوَا لو استولّى على مك وقال: لا أقاتأكم"» وأمنغكم من الحج» 
ولا أبرحٌ من مكة» لوجّب قتالّه وإِنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء ألا ترى أن رسول الله ية بعت خالد بنّ 
الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّمّاة حتى جاء 
العباس» فقال: يا رسول الله» ذهبت قريشء فلا قرش بعد الیوم . ألا ترى أنه 
قال في تعظيمها: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطتَها إلا مُئْشِده”*©. واللّقّطة بها وبغيرها سواء. 
ويجوز أنْ تكون منسوخة بقوله : يوشم عى لا كر َة [البقرة: 197]. 
قال ابن العربي'2: حضرت في بيت المقدس - طهّره الله - بمدرسة أبي عُقْبة 
الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانيُ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
و2 ع ت 
دخل علينا رجل بَهِيْ المَنْظَرِ على ظهره أطمار» فسلّم سلامَ العلماء» وتصدّر في 
صدر المجلس بمدارع”” الرّعاء» فقال القاضي الرّنجاني: مَّن السَيّد؟ فقال: رجل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثلّه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص287 والذي ذكره 
البغوي 177/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى : وشوش يت يدوه منسوخ بقوله تعالى : طلا میوش عند 
ألتسْيدِ رار ثم نسخت هذه بآية السيف في براءة. 

(۲) أخرجه أحمد 2)١7١54(‏ والبخاري »)١18557(‏ ومسلم )۱۳٣۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: 
المِغْفّرء كمنبر: زَرْدٌ من التّرع» يُلبس تحت القلنْسُوة» أو حَلَقُ يتقنع بها المستلّح. القاموس (غفر). 

(۳) في (م): لأقاتلكم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٠۹٤۸(‏ ومسلم »)۱۷۸١(‏ والنسائي في الكبرى (١۱۱۲۳۲)ء‏ وابن حبان (4770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله بل قال للأنصار: «احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كلكِ: ذهبت قريش. . . هو أبو سفيان» 
وليس العياس. 

() . هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۷/۱ . 

)۷( المدارع جمع يذرعةء وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 


Y0 ١97 »› ١9١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


مله EN‏ أمس» وكان مقصدِي هذا الحَرَمّ المقدّس» وأنا رجل من آهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”" _ ووقعت القّرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم 
عل اكلام لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. لوال فقال: قوله تعالى: ولا 
قرم ند عند اسهد انرم حى يقدتوك 4 قرئ: «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم»“ فإِنْ 
فُرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نص وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيٌ؛ لأنه إذا هى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتلٍ» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي تر للشافعيٌّ ومالك وإِنْ لم ير مذهبّهماء على العادة؛ 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: اشوا الْمَفْرِكِينَ حَيْتُ وموش . فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليقٌ بمَصِب القاضي وعلمه؛ فان هذه r‏ التي اعترضت بها 
عامةٌ في الأماكن» والتي احتججتُ بها خاصّةٌ ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام 
يَنْسَخْ الخاصٌ» فبهت” القاضي الزَّنجاني» وهذا من بديع الكلام. 
قال ابن العربي"'': فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبيل إليهء لصق الآية وَالسّنة 
بتة'"' بالنّهي عن القتال فيها””. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه» 
بد أن يبتدئ الكافرٌ بالقتال فيقتل بنص القرآن . ۰ 
قلت: وأما ما احتجُوا به من قّتل ابن حل وأصحابه فلا حجةً فيه فإنَ ذلك 
)١(‏ الشظار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاً» القاموس (شطر)ء والمراد هنا قطاع الطرق. 
(۲) قرية بمرو. معجم البلدان ۳۸۹/۳. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 
(۳) في (م): سؤالهم. 
(:) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم» كلها بالألف»› من القتال» وقرأ حمزة والكسائي: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم؛ كلها بغير ألف» من القتل. ليت امه 4 
0 في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). : 
() في أحكام القرآن ۱۰۸/۱ . 
(۷) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 
(6) في (م): فيه . 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۳‏ 


كان في الوقت الذي أجلت له مكةٌ وهي دار حَرْبٍ وكُفْر» وکات لدان کا قله 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فيها القتال. فثبّت وصح أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 
الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أن الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بكلّ حال» والباغي إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا بْب مُدْبِرٌ ولا يز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالي ". 
الخامسة: قوله تعالى: ين نرا آي : عن قتالكم بالإيمان» فان الله يغفر لهم 
جميعٌ ما تقدّم» ويرحمٌ كلا منهم بالعفو عما اجتّرم”"؛ نظيرةُ قوله تعالى: «كل 
اين كَتررا إن يَنتَهُوا ينر لهم نا مد سكت [الأنفال: ۳۸]ء وسيأتى . 
5 2 5 سي الى عي بس صظ ,ا ررس لل جمس عر رذ ع حلسم سس 01 
قوله تعالى: «وَوَئِلُوهم عى لا کون فته ویک الین ينه كن أنكبوًا فل عدون إلا 
عَلَ شيد @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: يوشم أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضعء على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: ريك لين ي" وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن أقاتل النَّانَ حتى يقولوا: لا إله إلا اش“ . فدلّت الآية والحديثٌ على أن 
سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: حى لا تكد كه أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع والسَّدَّيُ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (9) منها. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸/١‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٣۳/۱‏ . 
€3 هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد )¥( والبخاري ›)1۹۲٤(‏ ومسلم .)5١(‏ 


سورة البقرة : الآية 144 ا" 


ها الشرك وما تابعه .من أذى لموم 

وأصل الفتئة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فَنْتُ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتُميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالى: إن نرا أي: عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في 
الآية قبلٌ» أو بأداء الجزْيةٍ في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانهُ في «براءة»”*) 
وإلا قوتلوا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسْمّيّ ما يُصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان» إذ الظلم يتضمّن العدوان» فسُمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناًء كقوله: یکر سيو سيه نها [الشورى: ١٤]ء‏ والظالمون هم على أحد 
التأويلين : مق نذا بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة . 


قوله تعالی : کک ا 0 لواو 0 2 عات فمن أعْتّدى يک كَأَعتَّدُوأ 


و پتل ما عند َل وَأتَهوا الله وَعَلَمُوَا أن ع ق © > 


الأولى : قوله تعالى: اير للم قد تقدَّم اشتقاق الشهر”" . 
5 20 د - 5 2 * و 

وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والرّبيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عُمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَة وذلك أن 
رسول الله بل خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء فضندة 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعدّه الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنة سبع» وقضى نسگه» فنزلت هذه الآية”" . 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 275717 وأخرج هذه الآثار الطبري ۳/ ٠٠-۲۹۹٩‏ . 
(۳) الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (۲۹۰) متها . 
(4) المحرر الوجيز /١‏ 757. 
(5) في الصفحة ١5١‏ من هذا الجزء. 
)¥( المحرر الوجيز 3/1 وأورد هذه الآثار الطبري 4-0/۳ . 


514 سورة البقرة : الآية ١915‏ 


ورُوِيَ عن الحسن أن المشركين قالوا لسن بكليهِ: أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: م فأرادوا قتالّه» 000 

المعنى: إن استحلوا ذلك فيه فقاتِلُهم > فأباح بالآية مدافعتّهم» والقول 
الأول أشهرء وعليه الأكم. 

الثانية : قوله تعالى : «ووارمت ياص 4 الحُرمات جمع حُرمة» كالظلُمات جمع 
ظلْمة» والحُجُرات جمع حُجرة. وإنما ERS‏ لأنه Ed‏ 
الحرام وحُرْمَة”*' البلد الحرام» وخحرْمةَ الإحرام”". والحُرْمة: ما مُنْعْتَ من انتهاكه. 
ا ا ل 
SS‏ به . 


5-8 


وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان ذ فى أوَّل الإسلا أن مَنِ انتهكٌ 
حُزمتك» يِلْتَ منه مثل ما اعتدّى عليك» ثم سخ ذلك ا 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد ييه والجنايات 
ونحوها لم ينسخء وجاز لمن عدي عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعْدّيَ 
به عليه ذا خفي”” له ذلك» ولیس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي 
وغيره» وهي ا مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
له» وأمورٌ القصاص وف على الحكام. والأموالٌ يتناولها قوله يل «أد الأمانةً 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك» . خرّجه الدّارقطن وغيره” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ 2754 وأورد قول الحسن الجصاصٌ في أحكام القرآن 2171/١‏ والماوردي 
في النکت والعيون 707/١‏ . 

(5) قوله: حرمة من (م). 

(۳) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7715. 

(5) قوله: خحفي» أي: ظهرء وهو من الأضداد. انظر الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص۲۳۷ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 10 

(۷) سنن الدارقطني / 70 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١15474(‏ وأبو داود (7070)» والترمذي (1754). 


سورة البقرة : الآية 1١915‏ << 5584 


من ائتمته مَن خاته فلا يجوز له أنْ يخوئّه ويصل إلى حقّه مما ائتمنه عليه» وهو 
المشهور من المذهب» وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقوله تعالى: إن 
َس 1 مرک أن ووا مدت ل اهلها [النساء: .[oA‏ . وهو قول عطاء الحُراساني . قال 
قُدَامَةٌ بن اله : سألت عطاء بنّ مَيْسرة الخراسانيّ» فقلت له: لي على رجل حقٌ» 
وقد ججححَدني به وقد أعيا على البيّنة» أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
بجاريتك» لی ما كنت سان © 

قلت: والصحيح جوازٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاًء وهو 
مذهب الشافعئٌ» وحكاه الدَّاودِيُ عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن 
E‏ وإنما هو وصول إلى حنٌّ. وقال رسول الله اة : 

نص أخاك ظالماً أو مظلومً»9»© وأخذ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌ ر له. وقال ية لهند 

0 سَفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح» لا يعطينى من 
ال بيار كي 1 ارك ارقي اد ال a a‏ 
رسول الله لا : «َذِي ما يكفيكِ ويَكْفِي وَلَدَكِ بالمعروف»29 '. فأباح لها الأخدّ وآلا 
تأخذ إلا القدْرٌ الذي يجب لها. وهذا كله ثاب في الصحيح› وقول تعالى : لمن 
غْتّدى کم ادوا عي بيعل ما عَتَدَئ ليك قاطمٌّ في موضع الخلاف. 

الثالثة: واختلفوا إذا ظَفِرَ له بمال من غير جنس مال فقيل : لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولانء أصخُهما الأخذء قياساً على ما لو طَفِر له من جنس ماله. 
والقول الثانى لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةٌ ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليلء والله أعله” . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۹۷/٥‏ . 
(۲) أحكام القرآن ۱ء وانظر الام 451-06., ومختصر اختلاف العلماء ١91١/4‏ الال 

والتمهید 2١69/٠١‏ ۰ والمحلّى ۸/ ۱۸۲-۰ والمغني 7140/١5‏ 541. 
(۳) أخرجه أحمد »)۱۱۹٤۹(‏ والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4771؟2)7 والبخاري (۳۸۳۱)» ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
0 في النسخ: بمال غير» والمثبت من (م). 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١ء‏ والمحلَّى ۸/ ۱۸١‏ . 


0۰ سورة البقرة : الآية 1۹4 


ا E‏ كيز بس ما عليه هه الذيوة وغ ده فال 
بعة: وإذا فر يعتبر ما عليه من الديون وغير 
الشافعيٌ : لاء بل يأخذ مالّه عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 

المَلَسء وهو القياس» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : امس ای گم اعا عو بِِئْلٍ ما ادى عَلَك» 
عموم منّفْقٌ عليه إا بالمباشرة إِنْ أمكن» وإمّا بالحكام. 

واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌّء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أن المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنَّ قول القائل: 


فقالت له ايان نة رطا 
وكذلك : 

افقلا الحوضٌ وقال فظني" 
وكذلك 


شكا إلى جملي طول السرّى“ 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياء لا نطق . وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
ا 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله“» كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجَهَلَنْأحدعلينا فنجهل فوق جَهْلٍ الجاهلينا”" 


)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدّرٌ لمّا يِب وهو في الخصائص لابن جني »۲۲/١‏ وأمالي 
ابن الشجري ٠١١/۲‏ واللسان (قول). 

2( تقدم عند تفسير الآية: ۳ من هذه السورة ۲٥۵/۲‏ . 

(۳) قائله أبو النجم» وهو في الكتاب 2771/١‏ وأمالي المرتضى 21١7/١‏ وسقط الزند ص 57١‏ . 

0( انظر معاني القرآن للزجاج 1/۱“ وأحكام القرآن للجصاص ۱ ومجمع البيان ۲/ ۰٠٤١‏ 
7 وأحكام القرآن لابن العربي 1١1/١‏ . 

.۳۱٤/۱ تقدم‎ )4( 
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وقال الا 


ولي فَرَّمنٌ للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجُ 
فمن" رام تقويمي فإني مُقَرّمٌ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ 

يريد: أكافئ الجاهل والمُعْوَّجٌَّ» لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو 
العْرُوضٍ التي لا نكال ولا توزن؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما وجماعةٌ 
من العلماء: عليه في ذلك المِنْلء ولا يُعدَّلٌ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى: قن أغْتّدئ لیم ادوا عه ينل ما دی عَلدَكْ» وقوله تعالى: 
مإوَإِنَ ْم فاقوا يتل ما عوَّم بي [النحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبيَّ ية حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرتهاء ودفع الصحيحةء وقال: (إناءٌ بإناءء 
وطعام بطعام» خرّجه أبو ذاوة قال دا مد حدّثنا يحيى (ح) واا 
محمد بن المثنى» حدَّثنا خالد» عن حُميد»ء عن أنسء أنَّ رسول الله يكل كان عند 
بعض نسائهء فأرسلتٌ إحدى أمّهات المؤمنين مع خادم ا فيها طعام» قال: 
فضَربتٌ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن المثتّى : تأخذ النبئٌ ية الكسرتين» فضمًّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الطّعامٌ ويقول: «غارَث أمُكم». زاد ابن 
المثْنّى: ١كُلُواك‏ فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدَّد قال: «كُلُواء وحبسٌ الرسول والقصعةٌ حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورة في بيته” . 

حدّثنا أبو داود قال: حدّئنا مسدّدء حدّثنا يحيئ» عن سفيان قال: وحدّثنا قُلَيِتٌّ 


. ١١١ هو الأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(۲) في (م): ومن. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 51/١‏ 23517 والتمهيد 2387/١5‏ 781. 

)€( في (م): قصعة . 

.)۱۳١۲۷( سنن أبي داود (/7071), وأخرجه أيضاً البخاري (2»)07705 وهو عند أحمد‎ )٥( 
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العامري - قال أبو داود: وهو أَفْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّة صنعث لرسول الله با 
. طعاماًء فبعثتُ به» فأخذني أفْكَلُ فكسرث الإناء» فقلت: يا رسول الله» ما كفارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناءٌ مثل إناءء وطعامٌ مثل طعام )0ك 

وقال مالك وأصحابه: ا في الحيوان والعُروض التي لا تكال ولا تون 
القيمة لا المثل؛ بدليل تضمين النبئ بلا الذي أعتقّ نصف عبده قيمةً نصفٍ شريكه» 
ولم يضمُئه مثلّ نصفٍ عبده. ولا حلاف بين العلماء على تضمين المثل في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام» . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قل بشيء قُيِلَ بمثل ما فل به وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفسقءٍ 
كاللُوطية» وإسقاء الخمر» فقتل بالسّيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك» كل 
عودٌ على تلك الصّفةٍ ويطعنٌ به في دُبره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إن من فقتل بالنّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبئّ يكلِ: «لا يعدب بالنار إلا اه“ . والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل بذلك ؛ لعموم الآية”*. 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيب» فيل بالسيف» رواه عنه ابن وهب» وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يتل بها وإِنْ كان فيه ذلك» وهو قولٌ الشافعي. وروى 
أشهب وابنُ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلٌ بهما إذا كانت الضَرْبَةٌ 
:)١(‏ سنن أبي داود (7074): وهو عند أحمد (717777)» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح.5/ ١٠٠٠ء‏ ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فکل). 
(۲) ينظر التمهيد ۲۸۸-۲۸٦/۱‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۸٦٠۸)ء‏ والبخاري (59014؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
() ينظر أحكام القرآن لابن العربي »٠١١ /١‏ والبيان والتحصيل 2575/١7‏ والمبسوط للشّرخسي 2119/95 

.١۸/۱۱ والمحلی‎ 
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مُجَهِرَة؛ فأما أنْ يُضربَ ضرباتِ» فلا. وعليه لا يُرْمَى باللّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
Ee‏ وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي” “: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبةء إلا أنْ 
تدخل" في حدٌ التعذيب» فلشرك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
ا وفقأ عيئّه قَصضدَ التعذيب» فيل به ذلك كما قعل النبئ كَل بقَتَلّة الرّعاء”” . 
وإ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قتل بالسّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قَوَد إلا بالسيف» وهو مذهتٌ 
أبي حنيفة والسّعبِيٌ والنّحعت 17 . 

واحتجُوا على ذلك بما رُوِيّ عن النبيّ كل قال: «لا قَوَدَ إلا بحديدة»“) 
وبالنهي عن المُعلّة» وقؤله: «لا يعدب بالنار إلا رَث النار»” . 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية 
وُجِدَ رأسّها قد رْضٌ بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


. ۱۱٤ 21١7/١ أحكام القرآن‎ )١( 
في النسخ: يدخل» والمثبت من (م).‎ )۲( 
قوله: الرعاء: جمع راع» وقتلة الرّعاء هم العُرنيون» وسلف تخريج حديثهم ص 44 من هذا الجزء.‎ )( 
والاستذكار 8؟7457/9-/110؟.‎ ,71-794/1١5 انظر النوادر والزيادات‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في‎ ٠٠١ /4 أخرجه ابن ماجه (2)71514 والبزار‎ )5( 
.٠٠١ /۲ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ ٠۲٠٠/٠١ الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (18740) بنحوهء وابن ماجه (1771) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه»‎ 
219/4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ”/ 0 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. ٠١۹/۳ والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (179): وابن عدي في الكامل 1918/0 من حديث ابن مسعود‎ 
٠ . ۲٠١ /۲ رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية‎ 
. والبيهقي 8/ 77 من حديث أبي هريرة» وضعفه‎ 21١١7 /7 وأخرجه ابن عدي‎ 
. وأخرجه الدارقطني ۳/ ۸۷ من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهقي‎ 
. عن الحسن مرسلاً‎ ٠054 /4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ ١17/17 أخرجه أحمد (۲١٠۱۸)ء والبخاري في التاريخ الكبير‎ (30 
سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله؛.‎ )۷( 
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حتی ذكروا يهوديّاء فأوْمأث برأسها ٠‏ فأخد اليهودي» فأقرّء فأمَر به رسو الله کل 
5 عد.اة(6)0 0 


أن يرَضٌ رأسّه بالحجارة. وفي رواية : فقتله رسو الله لا ب بِينَ حجرين '. وهذا 
نص صريحٌ صحيح› و ل ل 
بي [النحل : 21157 وقوله: عدوا عليه بِِثْلٍ ما اَعَد عَتَّدَى لک . 

وأمّا ما امنتدلُوا به من حديث جابر” “وني تسق عن الد لا یری 
من طريتي صحيح؛ ولو صح قلنا بموجبه ؛ وأنه إذا قل بحديدة فيل بها يدل على 
ذلك ا أذ فق نرف نراق نّ جارية بين حجرين» فَرضنٌ رسول الله ا 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمّا النّهِْ عن المُئْلة فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثْلْء قإذا 
مَل مدنا به؛ يدل عن ذلك حديت E‏ وهو صحيحٌ أخرجه الي 
وقوله: «لا يُعذَّبُ بالنار إلا رب النار» صحيحٌ إذا لم يحرق» فن حرق حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئُ: إِنْ طرحه في النار عمداً» طرح في النار حتى 
يموت» وذكره الوَقًار”“ في مختصره عن مالك» وهو قول محمد بن عبد الحكم. 

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْقَ الرجل: عليه 
القَرَد وخالت في ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حََنْقّه حتى مات» أو طرّحه 
في بئر» فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح» فمات» لم يكن عليه قصاصء» وكان 
على عاقلته الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد تحنق غير واحبٍ ‏ فعليه القتل . 

قال ابن المنذر: ولما أقاد النبئٌ بل من اليهودي الذي رض رأس الجارية 
بالحجر» كان هذا في معناه» فلا معنى لقوله" . 


0 


5 


0 


)١(‏ في (م): ترض. 

(؟) أخرجه أحمد »)۱۲۷٤۸(‏ والبخاري .)۲٤۱۳(‏ ومسلم (۱۹۷۲). 

)۳( لعله الجُعفي الراوي عن أب بى عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
۳ قود إلا بحديدة». 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص ٤٤‏ من هذا الجزء. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقًّار» له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 1/1 

. ٠١١/۲١ ينظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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م اي کے و 

قلت: وحكى هذا القولَ غيرٌه عن أبي حنيفة» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
یھن فل ی أو سم أو ترديةٍ من جبل أو في بئر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منه» إلا إذا فقتل بمحدّد: ا حر او أو كان معروفاً بالخنق : 
والتّردِية» وكان على اقات الل وها ا للكتاب والسّنة» وإحداثٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
ا ين 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”” : يُقَملٌ القاتل 
ويخبّس الحابس حتى يموت . وقال مالك : إن كان حبسّه وهو یری أنه بريد قله 
فتلا جميعاً: وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والتعمان: يُعائّبُ الحابس. واختاره ابن 
ال 

قلت: قول عطاء صحيحٌ» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدّارَفْظنِيُ عن ابن عمرٌ 

عن النبيّ اة قال: «إذا أمسّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر يقتل القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر“» ورواه معمر وابنُ جريج» عن إسماعيل مُرسّلة”” . 

العاشرة: قوله تعالى: فسن ادى الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى : 

ومن ينعد حَدُود الل [البقرة: 4 أي : يتجاوزهاء فمَنْ ظلّمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلميك» ومن شتمّك فردٌ عليه مثل قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدً 
إلى أبويه» ولا إلى ابنهء أو قريبه» وليس لك أن تكب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصيةً لا تُقَابَل بالمعصيةء فلو قال لك مثلاً : يا كافر» جاز لك أن تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(۲) ينظر المحلى .۳۸٦/۱۰‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17/891) عن ابن جريج» عن عطاء» عن علي رضي الله عنه. 
)£( في الموطأ .AVT/Y‏ 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء »17١1/6‏ والاستذكار ۲٥۷/۲٠‏ والمغتي ٥۹1/۱۱‏ . 
0( سنن الدارقطني ۳/ »١4٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي ۸/ ٠٠‏ . 

4 أخرجه عبد الرزاق ۹/ ۰٤۲۷‏ والدارقطني ٠٤١/۳‏ بنحوه. 
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اا لس ست 


الكافر. ون قال لك: يا زان» فقصاصٌّك أن تقول له: يا كذَّابُ يا شاهد رُور. ولو 
قلت له: يا زان» كنت كاذباً» وأثْمتَ في الكذب. وإ مَطلك وهو غنيٌّ دون عُذْرٍ 
فقل: يا ظالمء > يا آكلّ أموالٍ الناس» قال النبئ يلِِ: «لَيّ الواجدٍ يُجل عِرْضَه 
وعقوبتّه). أما عرضه فبما فسّرناه» وآمًا عقوبته فالسجنٌ يحبس فا 

O,‏ ": نزل هذا قبل أن يه ا ا 
للد أن تجاري شقل ها أرذي م آل يَصبرٌ أو يغفوٌ؛ ثم يخ ذلك بقوله: 
وَقَديِنُوا الْمُتْركِينَ كفَّه» [التوبة: 5"]. وقيل ؛ نسخ ذلك بتصييره إلى السّلطان. 
ولا يَحَلَّ لأحدٍ أنْ يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. 


قوله ج انیٹ فى سیل اک ولا مُلتُوا ليك إل املكو واوا ل آله 


الأولى: روى البخاري" عن حذيفة : افوا في سيل أله 
لگ قال : رلك ا 

وروى يزيد بن أبي حبيب» عن أسلمَ أبي عمران قال: عَرَّوْنا الفُسْطَْنْطِينِيّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليدء والرُومٌ مُلْصِفُو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمّل رجل على العدرٌء امو مَهُ مَهُ! لا إله إلا الله» يلقي بيديه 
ال التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نيه » وأظهرٌ دينه ؛ قلنا : هَلُّمّ نقيم في أموالنا ونُصلحهاء فأنزل الله عز وجل: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 0 , والحديث علقه البخاري إثر الحديث »)51٠١(‏ وأخرجه أحمد 
»)١17545(‏ وأبو داود »)۳٣۲۸(‏ والنسائي ۷“ وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ من حديث الشزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد (/2»)8971 والبخاري (75141)) ومسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. قوله: 
لي الواجد» أي : مَظلَه. النهاية (لوا) . 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠١/۳‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص". 

(۳) رقم (4515). 


سورة البقرة : الآية oV ١96‏ 


افوا في سيل آم الآية. والإلقاء باليّد إلى التَهُْنّكة أن تقح فن اموالنة؛ 
ونصلحهاء وندعٌ الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى ذفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآيةَ نزلت في ذلك. ورُويَ مثلّه عن حذيفةً والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك”"' , 

قلت: وروی الترمذي عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران هذا الخبرَ 
بمعناه فقال: : كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا هنذا عطي من الروم؛ فخرج إل 

من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عام ” EE‏ 
فُضالةٌ بن عُبيد» فحمّل ا ل د ل 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى الكَهلّكة. . فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآيةَ هذا التأويل» فإنما 
نزلت”” هذه الآيةٌ فينا مشر" الأنصارٍ لما أعرَّ الله الإسلامَ وكثّر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سِرَاً دون رسولٍ الله ية : إن أموالا قد ضاعت» وإِنَّ الله قد أءع؟ 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلّحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبّه ی یرد علينا””" ما قلنا: ایوا في سیل لَه وکا فلا يليم إل الگ . 
فكانت التّهلكة الإقامةً على الأموال وإصلاحها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 0777/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري 2417/١‏ وما بين حاصرتين منه) 
والخبر أخرجه الطبري ۳/ ۳۲۲ بنحوه. 

)۳( هو أبو عَبْس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن: كدح e‏ الصٌّفَّةَ شهد صفين 
مع علي مات سنة (۸٥ه)‏ السير ٤1۷/۲‏ . 

افق أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيهء من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلها مع رسول الله کف ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق وذفن بها سنة (05ه). السين /11. 

(0) في (م): وإنما أنزلت. ۰ 

(1) في (د) و(م): معاشر. . والمنبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء 5700000 

(۷) في (م): عليه . 


54 سورة البقرة : الآية ٠۹١‏ 


ا 

وقال خذيفة بن اليمان وابن ¿ عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس : 
المعنى لا ثُلقُوا بأيديكم بأ تتركوا التّفقةَ في سبيل الله؛ وتخافوا العَيْلَة» فيقول 
الرجل: ليس عندي ما أنفقه”" . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاريٌ إِذْ لم يذكر غيره'””» والله أعلم. 

قال ابن عباس: أنفق في سبيل الله وإنْ لم يكن لك إلا سهم أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ أحذكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوه عن السَّدّيّ: أنفق ولو عِمَالاً» ولا تلقي بيديك 
إلى التهلكة تقول 4 اليس اعندئ شي , 

وقول ثالث قاله ابن عباس » وذلك أن رسول الله ل لما أمرّ النامنَ 000 
إلى الجهاد قام | 1 ليه اناس هن الأغزانة حاضرين بالجدينة ٠‏ فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زا ولا يُطعِمُنا أحدّء فنزل قولّه تعالى: فقوا فى سيل آل يعني : 
تصدَّقوا يا أهل المَيْسرة في سبيل الله» يعني في طاعة الله طلا ملفا ليك إل 
ا يعني :ولا 7 م الصَّدقَة فتهلكُوا؛ وهكذا قال مقاتل: 
اة عان الفا ل إذا 8 عنكم عَُلبكم العدو ا ْ 

وقول رابع؛ قيل للبراء ب بن عازب في هذه الآية: :اهو الرعا بحل غل 
الكتيبة؟ فقال: لاء ولكنه الجن رالا فيلقي بيديه» ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدة في التوبة. فبِيأمن من الله فيَنهمِكُ بعد ذلك فى المعاصى. 


.)٠١9575( سنن الترمذي (۲۹۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (5017)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2175/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۱۸-۳۱۳/۳ . 

(۳) يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

©( أخرج قول ابن عباس والشَّدي الطبري ۳۱۳/۳» 117 قوله: مِشْقّص: أي: نصل عريض› أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص) . 

() تفسير أبي الليث /١‏ ١۹ء‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۳/۱. 


سورة البقرة : الآية ١96‏ 10۹ 


فالهلاك: اليأمنٌ من الله؛ وقاله عَبيدة السّلّماني. 

وقال زيد بنْ أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد“؛ وقد كان فعلٌ 
ذلك قومء فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالةً على الناس. 

فهذه خمسةٌ أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظ يتناول بعد جميعٌ سبل . والباء في «بأيديكم؛ 
زائدةء التقدير : تُلْقُوا أيديكه”" . ونظيره: أل يل بل َه ب [العلق: 14]. 

وقال المبرد: «بأيدكم». أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل » كقوله: 
یا كَبتَ یریگ [الشوری: ۳۰ء با دمت يا4 [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبٌ مَكَل؛ تقول: فلان أَلقَى بيده في أمر كذا : إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه» فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت ل“ . 


وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأیدیکم»› كما : تقول : لا تفيذ حالك 
برأيك . 

ا ا 
تاڅذوا فيما يُفْلِكُكم؛ قاله الزجاج”" 0007 e‏ 
وهلكتّم . وقيل: إن معنى الآية: لا تُمِسِكُوا أموالكمء ٠‏ فيرئها منكم غيركم» ٠‏ فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى آخر: ولا تُميكواء فيذهبٌ عنكم الخلّفٌ في الدنيا 
والنَّوابُ في الآخرة. 


)0( أخرج آقوال البراء وعييدة السلماني وزيد , بن أسلم: الطبري ۳۲۲-۳۱۸/۳ . 
(۲) المحرر الوجيز .755/١‏ 

(۳) انظر زاد المسير ۲۰۳/۱. 

(4) في النسخ: بما كسبت يداك» وهو خطاً. 

(0) سيرة ابن هشام ۱٤٤/۱‏ . 

() المحرر الوجيز .750-17715/١‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲۹۹/۱ وانظر الوسيط .755/١‏ 


لحرا سورة البقرة : الآية ١96‏ 


ويقال: الا تُلتُوا بای إل الگ يعني : لا تنفقوا من حرام» 0 
9 4 و ا قال : ر ل مما پاشیگ إل ِل انگ قال: #ولا يمو دهع 
لكت مِنْهُ نفو“ [البقرة: 1317]. 


وقال الطبري”": قوله طول ثلا بای إل الل عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيّةء إذ اللفظ يحتمله. 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجل في الحرب SS‏ ل 
فقال القاسم بن مُحَيِْرَة والقاسم بن محمد وعبدٌ الملك من علمائنا : : لا باس أن 
يحمل الرجل وحذه على الجيش العظيم ! إذا كان فيه قوّةٌ وكان لله بنيّةَ خالصةء فن 
نتن فذلك من التهلكة: 

وقيل: إ إذا طلب الشهادة وخلصت النيةٌ فلْيّحيل› لأنّ مقصوده واخد منهمء 
وذلك بَيّنّ في قوله تعالى : وت لكايس من يَذرى تنصة آي سیسات آلو 
ش [البقرة: /وا١؟|].‏ 

وقال ابن حُوَيّْزمَئداد : فأمًا اد مع ل هن ا أو على جملة العسكر» 
أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج» فلذلك”*؟؟ حالتان: إن عَلم وغَلب على 
ظلّه أن نه“ سيقتل م من احمل عليه ؤينجوّ» فحسّنٌ وكذلك لو عَلم وعلب على ظنه 


(1): أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب ا ولم 
نقف عليه فيه . 

4 في تفسيره ۳/ 170 بنحوه. 

(۳) ينظر النوادر والزيادات ۳/ ٠١‏ 5غ والييان والتحصيل 5514/١‏ 2055 العا تو بن ا : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل د مشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
0 والقاسم بن محمد لمل بو محمد الأندائسي اليائي دز يقية أصحاب مالك» وبه تفقّه علماء ` 

. قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح» في الردٌ على المقلدين» مات سنة, 
(5/ااه). السير ۳۲۷/۱۳ . 
(5) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أنْ. 


سورة البقرة : الآية 55١ ١906‏ 


أنه" يُقتل» ولكن سَيْنْكي نكاية» أو سيّبْليء أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون» 
فجائرٌ أيضاً 


وق يلقي أن عكر الحيسين لكا لي افر مرك حي السلمين من 
الفِيّلة» فعَمَدَ رجلٌ منهم» فصنع فِيلاً من طين» وأنّسَ به فرسّه حتى أَلِمَه» فلمًا 
أصبحٌ لم يَنْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدّمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن أل ويُفتح للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجلٌ من 
e‏ ضعوني في الحجُمَةء وألقُوني ا ففعلوا وقاتلهام وحدّهء وفتح 
الباب 


صابراً مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمس فى العدوٌ حتى فير“ . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ككل أَفْرِدَ يوم أَحْدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رَهِقُوه قال: «مَنْ يدهم عا وله الجنة؟» أو 
«هو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتل» [ثم رَحِقُوه 
أيضاًء فقال: «مَن يَرُدُهم عنّا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلّ من 
الأنصارء فقاتل حتى فتل]. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ وك: «ما 
أنصَفْنا أصحايّنا»””». هكذا الرواية «أنصَفنا؛ بسكون الفاءء «أصحايّناء بفتح الباءء 


لق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أن والمثبت من (د). 

(۲) أخرجه خليفة بن خياط في تاریخه ص٩۰ ٠٠١‏ وابن عبد البز في الاستيعاب بهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة aT‏ - هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَمّب. القاموس (حجف). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲٣٤۲(‏ ومسلم )١885(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۱۷۸۹) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمذ )٤٤۱٤(‏ هن حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً» قوله: رهقوه: أي: عَسّوه ولحقوة. القاموس (رهق). 


1۲ سورة البقرة ؛ الآية ١96‏ 


ي: لم ن ندل اقتال" حتى قتلوا . وروي بفتح الفاء ورفع الباءء ووجهها أنها 
ل والله أعله”" . 

وقال محمد بن الحسن: لو حمّل رجل واحدٌ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّهء لم يكن بذلك بأمسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدّه تجرئ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعه» فلا يبد جوارُه» ولأنَّ فيه 
منفعةٌ للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهابَ العدوٌ؛ ليعلم”” العدوٌ 
صلابة”'2 المسلمين في الدّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمين»› لمت 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهينٍ الكفرء فهو المقامٌ الشريفٌ الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: إن آله اشر ت النزيي أَنفْسَهُمَ 4 [التوبة: ]1١١‏ الآية» إلى غيرها 
من آيات المدج التي مدحَ الله بها من بذل نفسه. 

وعلى ذلك ينبغي أن يكونَ حكم الأمرٍ بالمعروفب والنهي عن عن المنكر أنه متى 
رَجَا نفعاً في الدّين» ذل انفسّه افيه بخن قبل » كان في أعلى درجات الشُهداءء 
قال الله تعالى: ووا 0 مر بالمتثوني ات عن الشكر صي مل مآ لِك إنَّ كلك ين عَزع 
الْأمرْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: 
فل الشهذاءحمزة بن خد المطلب» .وجل تكلم بكلمة عق عند سلطان جائر 
فقتله»" . وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): تدلهم» وفي (ظ): يدلهم. ونُدِلُهِمء من الدُولة» أي: لم تأخذ عنهم العُقبة في القتال حتى 
قُتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

(۲) في (م): للقتال. 

(9) ينظر إكمال المعلم 1؛ وشرح صحيح مسلم للنووي ۲ والمفهم ؟/545. 

.49 ۰۸۸/۱ وأحكام القرآن للكيا‎ ء۲٦۹۳‎ 2777/١ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

(5) في (م): ليعلم صلابة. 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط (5041). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 774/4 : فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (4۲۲)ء والخطيب في تاريخ بغداد 777/5. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 758/6: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي: فيه نظرء ويقية رجاله وثقوا. 
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الثالثة: قوله تعالى: وأا أي: في الإنفاق فى التّلاعة» وأحسنوا الظنّ 
بالله في إخلافه عليكم. وقيل : «أحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات» رُويَ ذلك 


200 
عن بعض الصّحابة” *. 
قوله تعالى: لابوا | الج الث يا ون حيرم قا انيس من لذت 16 هرا 
وسک ی بل الى جلو من كن منم تريًا أذ يده أذى ون ایوہ موي ين مب 


و صَدَنَةِ أو شق ا ينم دن تم ولع إل للج 5 اسر من دي هن لم بي 
بيخ قا لان لع وخ ا تخا يك عت مله مَلِكَ لسن ل يكن آهل 
حاضری الْسجد العا افوا آل وأعلمَُا أنَّ أمَه سید لتاب © 4 

قوله تعالى : يا لح والب ب فيه سبع مسائل : 

الأولى: اختلف العلماءٌ في المعنى المراد بإتمام الحج 0 فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهماء كقوله: اه4 [البقرة: 154]. وقوله: لر أي اليم إلى 
اکن [البقرة: ۱۸۷]» أي : ائتوا بالصيام» وهذا على مذهب من أوجبٌ العمرة» 
على ما يأتي. 

ومن لم يُوجبها قال: المُراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فان مَّن أحرم بسك 
وجب عليه المْضِي فيه» ولا يفسخه» قال معناه الشعبيّ وابن زيد . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامُهما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك' . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقّاص”* » وفَعَلّه عمران بن 
خصين. وقال سفيان الَوْرِيٌ : إتمامُهما أن تخرجَ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك» ويقوّي هذا قولّه : «رل»" . 


. ۲٠۳/۱ وانظر تفسير الطبري ۰۳۲۹/۳ والنکت والعيون‎ ٠۲٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

)( ينظر المحرر الوجيز /١‏ 2770 وأخرج الطبري ۳۳۲-۳۳۱/۳ قول ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري ٠۳۲۹/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١ /١‏ 

() قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم ۷/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
() المحرر الوجيز /١‏ 76؛ وقول سفيان أخرجه الطبري /771. 


4 سورة البقرة : الآية 1917 


0) 


.وقال عمر: إتمامّهما أن تفرد کل واحد منهما من غير تَمَنّم وقران"» وقاله 


ابن سا ۰ 


وقال مُقاتل: إتمامهما آلا تَستجِلُوا فيهما ما لا ينبغي لكمء. وذلك أنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون : لبيك الله لبيِك؛ لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك 
ْله وما مَلَّك. فقال: فَأتِمُوهماء ولا تَخْلِطوهما بشيءٍ آخر”" . 


قلت : أا ما رُوِيَ عن علي وفَعَلّه عمران بن خصين في الإحرام قبل المواقيت 
التي وثّتها رسول الله لله ي فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعةٌ من السلف. 


وثبت أن 0 ين أهل من إيلياء» وكان اللأسود وعلقمةٌ وعبد الرحمن وأبو 


ناف" ' يُحرمون من بيوتهم» وش الا 


ورَوَى أبو داود والدَارَقْطنِيُ عن أ سَلّمة قالت: قال رسول الله كَل: ا 
من بيت المَقْدس بح أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوم” " وَلَدَنْهِ أمه»» في رواية: «عُفر 
له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما اک وغتته ابو اوه وقال: يرحم الله وَكيعاًء حرم 
من بيت المَمّدس» يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


وكرة مالك رحمه الله أن حرم أحد قبل الميقات» وروي ذلك:عن عمر بن 


)١(‏ في (م): يفرد. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 030804 وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 159/11١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۱ . 

)٤(‏ في النسخ: عمرء وهو خطأ» والمثبت من المصادر» انظر الموطأ 77١/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠١ ٥‏ ومعرفة السنن والآثار له 2٠١1/7‏ والتمهيد ٠٤١٤/٠١‏ والمغني ٦٦/١‏ والمجموع ٠٠١٠/۷‏ 
وإيلياء: هو بيت المقدس . ١‏ 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (۱۲۷ه). السير ۳۹۲/۵. 

() انظر التمهيد ۱٤09-0٥‏ والاستذكار ۱۱/ ۸۲. 

(۷) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . ْ 

(۸) سنن أبي داود »)۱۷٤١(‏ وسنن الدارقطني 1784-81 واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (/57961). 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲/ ۲۸۵ : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد *//717: حديث لا يثبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9). في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ' ش 
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الخطاب, وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامّه من البصرة. وأنكر عثمانُ 
على ابن عامر”' إحرامّه قبل الميقات" . 
وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت©» 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله ية وقّت المواقيتٌ وعَيّنهاء فصارت بياناً 
4 
فعله َة فهو الأفضل إن شاء الله . وكذلك صنع جمهورٌ الصحابة والتابعين بعدهم. 
واحتجٌ أهل المقالة الأولى بان ذلك أفضل بقول عائشة: ما خير رسولٌ الله يلل 
بين أمرين إلا اختار أَيْسرّهما”". وبحديث أ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شهدوا إحرام رسول الله 5ة في حجته من ميقاته؛ وعَرَفوا مَعْزَاه ومراده» 
وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أنه" . 
الثانية: روى الأئمة أن رسول الله يك وَقَتّ لأهل المدينة ذا الحلَيْفةء ولأهل 
الشام الجخحفةء ولأهل نَجْد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هن لهنّ ولمن أتى عليهنٌ 
من غير أهلهنّ ممن أراد الحجّ والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى 
آهل مكةّ من مكة؛ يهلُون منها”" . 
)00( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١/8‏ 
زفق في النسخ : ابن عمرء وهو خطأء والمثبت من المصادر» انظر السنن الكبرى للبيهقي ١/0‏ والتمهيد 
1/1 والمخني 1۷/٠‏ وفتح الباري ۳/ .47١‏ وابن عامر: هو عبد الله أبو عبد الرحمن 
القرشي» العبشمي» الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله بء وهو الذي افتتح خراسان. وَقُتِل كسرى في ولایته» وأحرم من نيسابور شكراً لله» توفي 
سنة (69ه). السير ۱۸/۳ . 
)۳( قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالی : والح أدهي مومت م« : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يحرم من خراسان أو كرمان. 
)٤(‏ ينظر معالم السئن 149/7. 
)0( في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 
(5) آخرجه أحمد (01/67؟2)1 والبخاري (1۷۸1)» ومسلم (۲۳۲۷). 
(۷) ينظر التمهيد 16/ ۱٤٦-۱٤٥‏ . 


= أخرجه أحمد (۲۱۲۸)ء والبخاري (2)1675 ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛‎ (A) 
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وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 
شيكا منه. 

واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقَّته» فْرّوَى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ كَل وَقَت لأهل المَشْرق العَقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”" . 

ورُوي أن عمر وَقّت لأهل العراق ذاتَ عرق" 

وفي كتاب أبي داود عن عائشةً أن رسول الله ية وَقَت لأهل العراق ذاتَ 
عرق" » وهذا هو الصحيح. 

ومن رَوى أنّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتٌتتحتء فََفْلةٌ منه» بل وَقته 
رسول الله ية كما وَقّت لأهل الشام الجحْمّة. والشامُ كلّها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان“» ولم تفتح العراقٌ ولا الشامٌ إلا على عهد 
عمر» وهذا مما" لا خلاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أبو عمر(”": كل عراقيَ أو مَشْرِقِيَ أحرمٌ من ذات عِرْق» فقد أحرمًٌ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقء وذاتٌ عرق 
ميقاتُهم أيضاً بإجماع . 


= وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(04۲) و(114۷) و(الاه5١).‏ 

)١(‏ سنن أبي داود ))١140(‏ وسئن الترمذي (۸۳۲)ء وهو في مسند أحمد .)۳۲٠٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۳/ ۳۹۰: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري )١671(‏ من حديث ابن عمرء عن عمر» رضي الله عنهما . 

(۳) سنن أبي داود (۱۷۳۹)» وفي الباب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد »)٠٤١۷١(‏ ومسلم 
(A)‏ . 

(4) كذا في التمهيد والاستذكارء وفيه نظرء فالحديث في صحيح البخاري كما سلف قال النووي في 
المجموع 1960/7 : يُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي ل 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي. وانظر المغني ٥۸/١‏ . 

(0) التمهيد /٠١‏ ١١٤٠ء‏ والاستذكار ١9/1لاء‏ وقال ابن عبد البّرَ بعد هذا : فوقّت النبي يكل المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

0( في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

(۷) التمهيد ۱٤۳/٠١‏ والاستذکار ۷۹/۱۱. 
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الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرمَ قبل أن يأتي الميقاتٌ أنه ا 
وإنما مَتع مِن ذلك مَّن رأى الإحرامًٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّق المرء 
د اميد ابره سبد رمد 
وکلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك. لأنه زاد ولم ينمض 

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
أمر بإتمام الح . قال الصّبَئيُ بن مَعْبد: أتيتٌ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إني كنت 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدتُ الحجّ والعمرةً مكتوبتين عليّ» وإني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً . فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنّةَ نيك . 

قال ابن المنذر: ا و ا 

وبوجوبها”" قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس“ 

دك الاين عن ابن جریج قال: أخبرئي نافع أن عبد ل بن عمر كان 
يقول: ليس من خََلّق الله امي ور ا ل ل 
سا فمن زاد بعدهما”' شيئاً فهو خيرٌ وتطوع . قال: ولم أسمغه يقول في آهل 
مكة شيئاً. . قال ابن جريج : واو عن ا أن ابن عباس قال : العمرةٌ واج 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا'' . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاوسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 
سيرين والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بُردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد”" والشافعي 


. 4١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۳)ء وأبو داود (49/ا١),‏ والنسائي في المجتبى ٠٤۷-٠٤١/١‏ والصّبَىَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار 2147/1١‏ وأخرج الطبري */ 774 قول علي رضي الله عنه . 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): بعدها. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۵ . 

(۷) أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحت حمزة 
رضي الله عنه» فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كل قُتل سنة (45ه). 
السير ٤۸۸/۳‏ . 
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وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين . وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
وا 

وسل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: E‏ 
بدأت» ذكره الدَارَقْظيي”” . 

وذو مر قوها قن مد و ری عن رید بن ات قال: قال رسول الله ل : 
«إِنَّ الحجَّ والعمَرَةٌ فريضتان لا يضرك بأيّهما بدات . 

وكان مالك يقول: العمرة سُنَّةَ ولا نعلم أحدا ا أرخصٌ في تركها”؟». وهو قول 
النّحَعِيَ وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر لكك اب ال 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحج» واا 
وجابر بن عبد الله. 


۽ قاله ابن م 


٠‏ روى الذارقطنيٌ : عنقا ا ا حدقا مدا 
كُريب»؛ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجَاحء عن محمد بن المنكر» عن 
جابر بن عبد الله قال: سأل رجلٌ رسول الله با عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: « ». فسأله عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: ا 
خير لك». e‏ عن حجاج وابن جُريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار »۲٤١-۲٤١/١١‏ والتمهيد ٠٤/٠١‏ والمجموع 28/7 وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز .7157/١‏ 

)۲( في سننه 8 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ .۲۸٤‏ 

)٤(‏ الموطأ ۳٤۷/١‏ وانظر الاستذكار 2551/١١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث )۹۳١(‏ عن الشافعي مثل 
قول مالك . 1 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۲٠٦/١‏ وقول النخعي في الاستذكار ۲٤١/١١‏ والمجموع ٠.۸/۷‏ 

0) في (م): القزوينيين. 

(۷) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» ويأنها سنة ثابتة . 

(۸) المحرر الوجيز .777/١‏ ووقع في النسخ: قال ابن مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطآاء والتصويب من سنن الدارقطني. ٠‏ 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۲۹ 


جابر موقوفاً من قول جابر” . فهذه حُجَة من لم يُوجبها من السّنة. 
قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجََةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداءء فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةًء فقال: وَأقِيما ألصَلَوة 


ل يك le‏ 2 ع2 ەرە 4« 


واا ألَكَوَة» [البقرة: ۳٤]ء‏ وابتدأً بإيجاب الج فقال: ويم عل الثاين جج ايت 
[آل عمران: 917]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حَحٌ عَشْرَ ججّج» 
أو اعتمر عَشْر عُمَّر لزم الإتمامٌ في جميعهاء فإنما جاءت الآيةٌ لإلزام الإتمام» 
لا لإلزام الابتداء””". واش أعلم. 

واحتجَ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الح الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُنّة”" الحج» لوجب أن تُسَاويه في 
أفعاله» كما أن سّنَّهَ الصلاة تُساوي فريضتّها في أفعالها . 


الخامسة: : قر أ الشَّعبِيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء ذ فى «العمرة» كي وهي تدلٌ على 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء” م وهي تدلٌ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأتمُوا الحج والعمرة إلى البيت لله وروي عنه: 


. والترمذي (4۳۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ »)۱٤۳۹۷( سنن الدارقطني ۲/ ۲۸ . وآخرجه أحمد‎ )١( 
قال الإمام النووي في المجموع 1/۷: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صحيح» فغير‎ 
مقبول» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» ودليل ضعفه أن‎ 
مداره على الحجاج بن أرطاةء لا يُعرف إلا من جهته» والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج‎ 
1 ٠ . ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ‎ 
٠ وحديث جابر الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني» أخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى 2759/4 ثم‎ 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع.‎ 

)۳( ا -1194. 

(۳) في (ظ): كشبه. 

(6) المحرر الوجيز 27577١‏ وذكر قراءة الشعبي ابن جالويه في القراءات الشاذة ٠۲/١‏ وام لمي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد 17/7١‏ : لا أعلم أحداً من أئمة القراء تعلق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها . . . وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمزة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع » ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
KEE‏ ا ل ا والله أعلم . 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص٥٤٠‏ . 


رض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


«وأقيموا الحجٌّ والعُمرةً إلى البيت». 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العرب كانت تَقصِدٌ الحَجٌ للاجتماع والتّظاهر 
والتناضل”" والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكلٌ ذلك ليس لله فيه طاعة 
وا حط قفد 0 ولا قار نم 2 فام اة فاته بال ل داه ور 
وقضاء حقّه» ثم سامح في التجارة» على ما ياتى“ 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجًا 
ولا عُمرة - والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودّها بغير ني ولا قَضْد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: اورا . ومن تمام العبادة حضور النية» وهي 
. فرضٌ كالإحرام عند الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما رَكُبَ راحلته: «لَبّيِْكَ بِحَجَةٍ 
: وعُمْرة معا“ على ما يأتي. 1 

وذكر الرّبيع في كتاب البُوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبّى رجلٌ ولم يو حجًا 
ولا عُمرةٌ» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمرَاء ولو نوی ولم يلب حتى قضى المناسكٌ کان 
حججه تامّاء واحتجٌ بحديث النبى ية : «إنما الأعمالٌ بالتيات:”". قال: ومن فعل 
٠‏ ينل ما فعّل عليٌ حين أهلّ على إهلال النبئ بي“ أجزأته”" تلك النية؛ لأنها 


)١( -‏ المحرر الوجيز 2577/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري / 2774 وابن أبي داود في 
المصاحف (170). وأورد.الروايتين أبو حيان في بحره 77/١‏ ثم قال: يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. 

۲( في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١١14/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

قرف في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي : تعتقد. 

)٥(‏ في تفسير الآية (۱۹۸) من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (۹٤۱۳۳)ء‏ ومسلم (17101) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهزماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد )۱١۹۷۱(‏ 

.)575015(و)١7085(و)٠/1555(و‎ 

(۷) . أخرجه أحمد (۱۹۸)» والبخاري:(1): ومسلم (۷ O‏ 

(۸) أخرجه آحمد(۱۲۹۲۷)» والبخاري 2)١1664(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية . 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ١95‏ 


وفعت على نة لغيزة قد تقدمت بيخلاف الصزلةة*, 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجء ثم يحتلم هذا 
ويَعْيِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلٌ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”". مُتَمسْكاً بقوله تعالى : يئا َل وال و ومّن رَفض إحرامّهء فلي" 
يتم حجه ولا عُمرتّه. ْ 
وقال أبو حنيفة: جائ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بِعَرّفة أن يُجدّد إحراماًء 
فإِنْ تمادّى على ححجه ذلك لم يَجْزه من حَبَة الإسلام» واحتجّ بأنه لمّا لم يكن 
بلغء استحال أن يشتغل* عن قَرْض قد تعيّن عليه بنافلة ويُعطلَ”© كَرْضَه کمن 
دخل في نافلة» وأقيمت عليه المكتوبة وَحَشِيَ فَوْتّهاء قح النافلة ودتحل في 
المكتوبة. ند 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيٌ ثم بلغ قبل الوقوف بعرّفة» فوقف بها مُخرماً 
أجزأه من حَبَة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَنّقَ بمزدلفة» وبلغ الصبئٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفَةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأث"“ 
عنهما من حبّة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحبّ 
واحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله اة حين أقبل من اليمن مهلا بالحج: «بم أَهْلَّلْتَ؟» قال: قلتُ؛ لَبَيْكَ 
)١(‏ التمهيد .1١١4/١‏ 
49 جاءت العبارة في التمهيد 21١١١ /١‏ والاستذكار ۱۳/ ۳١۲‏ كما يلي : فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجّة الإسلام. 
(۳) في (م): فلا. 
(4) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)6( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 


١95 سورة البقرة ؛ الآية‎ VY 


. النّهُمّ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله كل : «فإني أهللتٌ بالحجٌ وسُفْتُ 
ا 
قال الشافعيّ: ولم يُنكر عليه رسول الله ية مَقَالئَهء ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 
لإفراد» أو تمتّع» أو قران . 
وقال مالك في النصرانيّ يُسلم عَسْيَةَ عرفة فيُخْرم بالحجٌ: أجزأه من حجة 
الإسلام» وكذلك العبد يَعتِقَء والصبيٌ يبلغ» إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دم على 
واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌّء ولم يُحرم من الميقات. 
وقال أبو حنيفة: يلزم العبدٌ الدَّم» وهو كالحُرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 
بخلاف الصبئ والتّصرانئ» فإنهما لا يَلْزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط المَرْض 
'عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبيٌ كان حكمُهما كم المكيٌ» ولا شيء عليهما 
في ترك الميقات”" . 
قوله تعالى: هن حيرم قا أسْتَيسَر من هدي فيه اثنتا عشرة مسألة: 
الأولى: قال ابن : هذه آيةٌ مُشكلة» عَضلة من العْضصل . 
قلت : لا إشكال فيهاء ونحن ينها غايةً البيان فنقول: الإحصارٌ: هو المنعٌ من 
الوجه الذي تَقُصِده بالعوائق جملة» جملة؛ ف «جملة»“ أي : بأي عُذْر کان» كان حصر 
عدو أو جور رَ سلطان» أو مرض © أو ما كان في معدا . 
)0 سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها . والحديث روي أيضاً عن أبي 
.. موسى الأشعري رضي الله عنه» أخرج أحمد (١١١۱۹)ء‏ والبخاري (11/40): ومسلم (1571)) 
واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر ‏ أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 
حديث علي. ما عدا قول النبي اة : «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 
(؟) ‏ ثنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۱٤-۱۱١ /١‏ والاستذكار ۱۳/ ٤۷-٤٥‏ و 707-187 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱۹/۱ . 
(4) في النسخ : بجملة» والمثبت من (م). 
(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 
زقف قوله: في معثاه» من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ١95‏ %۳ 


٠‏ واختلف م هنا على قولين: 
الأوّل: قال علقمة علقمةٌ وعُروة بن الزبير وغيرهما زهو الق الو 
وقيل: الغدوٌ خاصّة» قاله ابن عباس وان غر وان والشافعي . 
قال ابن العربي”" : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأيُ أكثرٍ أهل اللغة ومُحصّليها على 
م 
أن «أخصرا: عُرْضَ للمرض» و١اخصرا:‏ نزل به العدو. 
قلت: ما حكاه ابنْ العربي من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحدهء 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما 
العدوء فإنما يقال فيه: صر حضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقّى»”". 
رسكن أبو إسبحاق الجا اج“ أنه كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي. وقال 
أبو عبيدة والكسائي : «أخصرا بالمرض» و١اخصر»‏ العو وفي «المجمَل» لابن 
قازس على العكن: حفر بالحرض امير الدر . :وقالك طا يقال 
خسن ييا جميعاً من الرباعى» حكاه أبو ع 
قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في «مَوَئه» : «أحصر» فيهما؟؛ فتأمّله. 
وقال الفرّاء”''2: هما بمعتى واحدٍ في المرض والعدوٌ. ۰ 
قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرٌ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان فيهما. 
)١‏ ينظر المحرر الوجيز ٠ .۲٠٦/١‏ 
(۲) في أحكام القرآن :؛: والكلام الذي قبله منه. 
[ضف .YVT/Y‏ 
)4( في معاني القرآن وإعرابه e‏ 
a a N (0)‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١‏ . 
(7). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
)۷( لبد 0 وعد ام E‏ 1 
(8): في التمهيد ۱۹٤/۱٩١‏ . 


(9) الموطأ ۱/ ۳٣۰‏ وا٣۳.‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن 1١؛,‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 757/١‏ . 


۱۹٩ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


قلت: ما اذَعنْه الشافعية قد نَصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حَصْرتٌ الرجل خصراً» منعيّه وحبسته» وأخصر الحا عن بلوغ المناسك 
عق فرق أو تسوه اکا قا جل الأول تلاا وم والثاني في 
المرض رَباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضرٌ العدوً”” . 

وقال ابن السكٌيت2): أحصره المرضٌ: إذا منغه من السفر أو يِن حاجة 
يُريدها. وقد حَصّره العدرٌ يحصّرونه: إذا ضيّقوا عليه» فأطافوا" به» وحاصرؤه 
محاصرةً وحصاراً. قال الأحفش : حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَؤلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. قال أبو 
عمرو الشيباني: حصّرني الشيءٌ وأحصّرني؛ أي : ب 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوّء و«أحضر؟ في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: مقر اریت ادا ف 
سيل أله [البقرة: ۲۷۳]. وقال ابن مَيّادة" : 
ال ان تن تاف لكك وان اوك شكول 

وقال الزَّجّاجِ!" : E‏ اللغة إنما هو من المرض› فأمًا من 
العدرٌء فلا يقال فيه إلا: خصرء يقال: حصِر حَضراًء وفي الأوّل: ا 
إحصاراً ؛ فدلّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير» لدع سير e‏ 


7140 /۳ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ 2١95/١6 التمهيد‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص١١۲٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح . 

() أي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح . 

(4) في معاني القرآن /١‏ 0556 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

)0( الصحاح (حصر). 

0( في ديوانه ص۰۱۸۷ وأورده ابن فارس في المجمل 715/١‏ . . وابن ميادة: هو الرمّاح ب بن أبرد» وميادة 
أمَهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (175١ه).‏ الشعر والشعراء ۷۷١/۲‏ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ . 1 

(۷) سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية V0 ٠۹٦١‏ 
والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الججاب. والحصير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَرْوئ“ إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحَصّر الحبس؛ قالت الحنفيّة: المخصر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض» أو عدوٌ» أو غير ذلك. واحتجُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: وذْكْرُ الأمن في آخر الآية لأيدل على آنه لا يكون من 
العرض؛ قال ل : «الزُكامُ أمان بن الجذام»”” 5 وقال: «من سبق العاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْصء والنّؤْصء والعِلّوْص'». الشّؤْص: وجع السّنء واللّؤْص: وجع 
الأذل) والعلومى + : وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سننه» , 

قالوا: رك جنم حَبْسَ العدوٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمهء 
لا بدلالة الظام ° 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
خضر العدوٌ؛ لأن الآية نزلث في سنة ست في عُمْرة الحُدَيِْيَة حين صد المشركون 
رسول الله يك عن مكة» قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله كه فحال كفارٌ 
قريش دون البيت» فَتَحَرَ النبينٌ ية هَذْيّه وحَلَقَ رأسّه"". وَل على هذا قوله تعالى: 
15 اينم . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أن المُحْصَر بعدرٌ يحل حيث احص ويَنْحَرُ هدي 


)١(‏ هونبات كالقَصَب» تُصنع منه الحَضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً . المعجم الوسيط. 

)¥( ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع ۳/ ١۸ء‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )4۲١۲(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه ولفظه: 1 .. ولا تكرهوا الزكام» فإنه يقطع عروق الجذام. ٠.‏ وهو حديث باطل 
فيما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5/ ٠٠٠‏ . 

0) لم نقف عليه في سنن ابن ماجهء وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية ۲ , والسخاوي في 
المقاصد الحسنة 2)١١11١(‏ والرّبيدي في إتحاف السادة المتقين 2585775 وضعفاه. 

() انظر بدائع الصنائع ۱۸١/۳‏ . 

0 انظر أحكام القرآن لابن العربي 110-119١‏ وقول ابن الزبير - وهو عبد الله - أورده البغوي في 

تفسيره ۱۱۸/۱ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 2١7١/١‏ والحديث أخرجه أحمد ٩۰ ٠1۷(‏ والبخاري (۱۸۰۷)» ومسلم 

.)172:( 
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ل ی 
إن كان ٿم هَذَيْء ويَحَْلِقُ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: ين إن أمكنهء فإذا 
بلَعَّ مَحِلَّه صار حلالة”" . 
< وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَمْ مَحِلّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوف على يوم النحرء وإن نكر 
قبله لم يَجزه" . وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثرٌ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر يعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبَسه في سجن أنّ عليه الذي وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على مَّن صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيْ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك . ومن حُببّتهما أن النبيّ لا إنما نَحَر يوم الحُدَيْبيّة هَذيا 
قد كان أشعره وثَلّده حين أخرم بعمرة؛ فلما لم يبلغ ذلك اهدي مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يلك نَنّحِر؛ لأنه كان هَدْياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج له» فلم 
يَجْزْ الرجوعٌ فيه » ولم ينحره رسول الله 4ة من أجل الصدّء فلذلك لا يجب على 
مَنْ صد عن البيت مذي . e.‏ 

واحتجٌّ الجمهور بان رسول الله يله لم يَجل يوم الحُدَيْبيّة ولم يَحْلِقْ رأسّه حتى 
نحر الهّدْيَء كَدَلَّ ذلك على أن ِن شَرْط إحلال المُحْصَر ذب هَذي إِنْ كان عنده» 
وإن كان فقيراً فمتى وجده وقَدّر عليه» لا يحل إلا به» وهو مُقتضّى قوله: ِن 
حيرم قا استيسَرٌ من ألمي . 

وقد ند قبل: يحل توي إذا كدر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا يُشتريه » قو لان 0 ش 

الخامسة: قال عطاء وغيره: : التغضر برض كالتخضرٌ بدو 


وقال مالك والشافعيّ وأصحابهما: مَّن أحصره المرض فلا يُحِلّه إلا الطوافُ 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر التمهيد 27١0/١8‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤١/١‏ . 
(۳) تنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۰/ ۱۹۹-۱۹۸ . 

(5). المحرر الوجيز /١‏ ۲۹۷. وأخرجه الطبري ۳/ ۳۲۳-۳٤۲‏ بنحوه. 
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قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواءء 
َرِئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاًء وسعى بين الضَّمًا والمَرْوة» وحل 
من حبّجه”'' أو عُمرته. وهذا كله قول الشافعى» وذهبا" فى ذلك إلى ما روي عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المَخصّر بمرض 
أو خطأ العدد: إنه لا يجله إلا الطواف بالبيت”"2. وكذلك من أصابه كُسْر أو بطن 
مُنخرق”*2. وحُكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
اف كؤت الق فة لمرضة)” إن ا مه ]ذا قاف إلى المت ات وفعلل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يُواقِعْ شيئاً 
مما نْهِيَ عنه الحاحٌ فلا هَدْيَ عليه. 

ومن ته في ذلك الإجماعٌ من الصحابة على أن من أخطأ العّدد أن هذا 

2 0 

كمه لا يجله إلا الطواف بالبیت . 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَّعْ الناس من حَجُهم: فإنه يخرج إلى 
الجل» فيلَبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِلٌ» فإذا كان قابل حجّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُّهريُ في إحصار من أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يَقِف بعرفة وإن نوش نشا" . واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أخمد بن 


)١(‏ في (م): حبجته. 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

(۳) انظر هذه الأقوال في الموطأ .۳٠۲ /١‏ 

(:) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)ء قال الكاندهلوي في أوجز المسالك ۷۸/۷: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 0 بطن 
مخوف» والمراد مهلك والمقصود في كلها سواء: آي : إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد ۱۰/ ۰۱۹۷-۱۹۰ وانظر الموطأ ۱/ 7717-51 

(3) أي: أنهض وأقِيمَ. 
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عبد الله بن بُكير المالكيّ» فقال: قول مالك في المُحْصّر المكي: إن عليه ما على 
الآفاقي”'2؛ من إعادة الحجّ والهّدْي جلاف ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 

لک لس لم یک هم حاضري السنجد اخَرَاوٌ» [البقرة: 143]. قال: والقولٌ عندي في 
Dy‏ يي 

المسجد الحرام أن يُقِيمَ لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج» فأما من كان بيته وبين 
O‏ لا تقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ فإنه يحضر المَشاهِدَ وإن نُعِشَ نَعْشًا 
لقرب المسافة بالبيت”". 


ا ل N‏ 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أ و لَدْغْ هامّة» فإنه كمي اراشا و شیف 
بهَدْيه أو بثمن هَديه» فإذا ف ل ع . كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء والنَّحَعِي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: كه 


ا من تى الاي . 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المُخرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا هَل : لبيك اللّهُمَ ليك ومَجلّي حيث حبسيّني من الأرض . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أنْ يشترط وله 
شَرْطه وقاله غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين» وحجُتهم ودف ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب”) أنها أتث رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إنى أردتثٌ 


)١(‏ في (ظ) و(م): الآفاق. 

(۲) في الاستذكار: هذا خلاف. 

.1١4-1١*/1١ الاستذكار‎ )۳( 

.778/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

. ۱۹۸/١ انظر تفسير البغوي‎ ٠ )٥( 

(5) الهاشمية» بنت عم النبي يِه من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسود» بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير ۲/ 717/4 . 
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الحجٌّء أأشترط””؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لََيْكَ اللّهُمَ 
لبيك ومَحِلّي من الأرض حيث حبسكَني»: أخرجه أبو داود وَالدَارَمُظنِيَ 
E‏ قال الشافعىّ: لو ضبَّاعة لم أده و 


د( 
حيسه الله 


قلت: قد صخُحه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البستي“ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله ية قال لضُبّاعة بنتٍ الزبير: حُحجي واشترطي. وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر” . قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً 

وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث صُبَاعَةٌ بنت الزبير .إلى رسول الله و 

فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الححٌء فكيف تأمرني أن أُهِلَ؟ قال: «أَهِلّي 

واشترطي أن ملي حيث حبسئّني». قال : فارگ وهذا إسناد صحيح . 
السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

۰ ت 0 ت 5 5 وه فى ° و £ 
والشافعيّ: من أحصر بعدوء فلا قضاءً عليه لحجه ولا عمرته» إلا أن يكون صرورة 
لم يكن س فيكون عليه الحجّ على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 

أوجبها فرضًا. 
وقال أبو حنيفة: المخصر بمرض أو عدو عليه حَبَةٌ وغمرة» وهر قول 

الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهلا بح قَضَى حبةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 

)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 

(۲) سنن أبي داود (17177): وسنن الدارقطني 7/ ۰۲٣٣‏ وهو في مسند أحمد (2)077070 وفي الباب عن 
ابن عباس أخرجه أحمد (۳۱۱۷)» ومسلم »)١7104(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (75108)» والبخاري 
)0°۸4%(« ومسلم (۱۲۰۷) وعن آم سلمة أخرجه أحمد (5509-5). 

(۳) التمهيد ۱۰/ ۱۹۳-۱۹۱ . 


.)۳۷۷٥(و‎ )۳۷۷٤(و‎ )۳۷۷۳( صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(0) انظر المجموع ٠٠۲/۸‏ والمغني ٩۳/١‏ . 

قف لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ۲/ ٠٠١‏ 
وأخرجه أحمد (۳۱۱۷)» ومسلم (۱۲۰۸) من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

(۷) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع. النهاية 71/7 . 
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ا a.‏ نم : و و 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى خجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى 
عمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
منعوني أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الهّدْيَ مكاني» ثم حَللتٌ» ثم رَجَعتُء فلما كان 
الِهَدْيَء فإن رسول الله بي أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحديبية 
في عُمرة القضاء . واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حَل» 
وعليه حَجَّة أخرى أو عُمرةٌ أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: ميوعت سول الله اة يقول: «من عَرِجٌ أو كُسِرء فقد حَلء وعليه حبّة 
OE‏ ' 
حرق" .. 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله ية وأصحابه في العام المقبل بدلا" من عام 
الحديبية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجّ مالك بان رسول الله يه لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشي ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعّمرة القضاء وعُمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسولٌ الله اة قاضَى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وَقَضْده 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرة القَضِيّة . 

الثامنة : لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرج أنه يحل مكاته بنفس الكسر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)18754 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .7١8-1٠1/ /١6‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١۷۳١(‏ وأبو داود »)١48375(‏ والترمذي »)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 198/6: 

وابن ماجه (۳۰۷۷). 
(۳) قوله: بدلاًء من (ظ). 
)٤(‏ :الموطآ ۳٠٠/١٠‏ وأورد قول مالك البخاري قبل الحديث .)١۸١۳(‏ 
)٥(‏ ينظر التمهید ۱۲/ ۱٥۲-۱۰۱‏ و ۲۰٦/۱١‏ و۲۱۲-۲۱۷. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۲۸۱ 


غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أ نه يحل من كُسرء ولكن اختلفوا فيما به يَحِلَّء فقال مالك 

غيره : يحل بالطواف بالبیت ؛ ا ومن خالفه من الكوفيين يقول: َل 
م على ما تقدَّم من مذهبه. 

التاسعة: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصارٌ عام في الحج والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارَ في العمرة؛ لأنها غيرُ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنْ كانت 
غير مؤقّتة» لكن في الصبر إلى زوال العذر” ضررٌء وفي ذلك نزلت الآية. 

وك عن ابن الزبير أن من احضره العدر أو العرفن قلا يحل إل الطواف 
بالبيت؛ وهذا أيضاً مُخالِف لنص الخبر عام الحَدَيْبيّة” . 

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن یکون كافرًا أو مسلماء og‏ 
اله نولو ر ليون غلم وفعلل ی لقوله تعالى: ولا نيهم عِندَ اُلَسْيِدٍ 
سرام [البقرة: ]15١‏ كما تقدّم. ولو سأل الكافرٌ ججغْلاً لم يَجُزْ؛ لأن ذلك وَمْن في 
الإسلام . ٠‏ فان كان مسلماً لم يَجُرْ قتاله بحال» روحت اهل فإن طلب شيئاً 
ريخل عن الطريق جاز دَفعهء ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من إتلاف المهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فن الدّينَ أسمح. وأمًا بَذْل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَنْع 
أعظم الصررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنقّق فيه المال» فَيُعدَ هذا من النفقة؟. 

الحادية عشرة: العدرٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتِيقّنَ بقاؤه واستيطانة لقوّته وكَثْرته 
أو لا؛ فإن كان الأوّلء حَلّ المُحِصَرٌ مكانّه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
ترح زواله - فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يلم أنه 
إن زال العدو لا يدرك فيه الحجّء فيَجل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


.711١7/١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ١17 /١‏ (والكلام منه): العدرٌ. 
۳( أحكام القرآن للكيا ۱/ ٩۲‏ . 

. 157/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


1١95 سورة البقرة : الآية‎ YAY 


وقال أشهب: لا يحل مَنْ خُصِرٌ عن الحجٌ بعدرٌ حتى يوم النحر» ولا يقطه" 
التلبية حتى يرو الناسُ إلى عَرفة. 

وجه قول ابن القاسم: اھا وت ران من کال حخة ل غالب 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلٌ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهب E E aT‏ 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحثّل ہما يمكنه] الاتان 0 

قوله تعالى: «قا أسْتَْسَرَ مِنّ اهدي «ما» في موضع رفع ؛ أي : فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. ويَحتمِلْ أن يكون في موضع نصب؛ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وامَا اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الذي بدنةء وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة*2. وفي هذا 0 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدرٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: قا أسْتسَرَ 
لدي » ولم يذكر قضاءً. والله أعلم . 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ين لدي الْهَدْيٌ والهَدِي لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيُ بني فلان؛ أي :كم إبلهم. 
وقال أبو بر : سُّمّيت هَدِيًا؛ لان منها ما يُهْدَى إلى بيت الله» فسمّيثُ بما يلحق 
عني + با كال ا ورن ات يتوكق مان نف ما عل لخدو مرت 
لْمَدَاْ» [النساء: 5/]. أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنّ إذا رَنّت نصفٌ ما 
على الحُحرّة البكر إذا رَنّت» فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 


59 ا 


)١(‏ قوله: لا يحلء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ: فلا يقطع» والمثبت من (م) والمنتقى. 

(۳) في (خ) و(د) والمنتقى: بعدو. 

)٤(‏ المنتقى »717/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز ۲٣۷/١‏ ما عدا تزل عا ر ا ا وأخرج هذه الأقوال الطبري -٠٠٤/۳‏ 
.٥‏ وقول الحسن أورده البغري في تة تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري ۳/ "6٠‏ من قول قتادة . 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 51/1١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية YAY ١95‏ 


يكون في أكثرهنٌ ؛ فَسَمْين بأمر يوجد في بعضهنّ. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذا 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكونٌ على الأمّة نصفه» 
فانكشف بهذا أن المُحْصَناتٍ يُراد بهِنَ الأبكارء لا أولاتُ الأزواج. 

وقال القَّرَاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهَدْيء قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يُتقّلون الياء'» فيقولون: هَدِيَ9''. قال الشاع © 
حلفت برب مكة والمُصَلََى وأعتانقٍِالهَدِيمُمَنداتٍ 

قال: وواحدٌ الذي هَدْيّةا“. ويقال في جمع الهّدْي: أهداء. 

قوله تعالى: ولا موأ روس سی بم دی يحو فيه سبع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالی: وولا لوا يوسم ی هَل ادى ي SM‏ 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومُخُلَّى . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصة أي : 
لا تتحلّلوا ا والمغر: الموضع 0 

فالمَجل في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيئ: موضع الحصرء اقتداء 
برسول الله َو زمن الحَُدَيْيّة؛ قال الله تعالى: ودی مَمَكًْْا أن يبل ل [الفعح : 
''' قيل: محبوساً إذا كان مُحصّرًا ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق. 
وعند أبي حنيفة مَجل الهَدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُمٌ ها 
ل الس ليق [الحج: م2" , 

وأجيبَ عن هذا بان المخاطب به الآمِنُ الذي يَجد الوضول إلى البيت. فأنًا 


[Yo 


)١(‏ لفظة: الياءء زيادة من (ظ). 

)( ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب ٥۷۹-٥۷۸/۱‏ . 

(۳) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص۸٠۱‏ . 

(6) لم نقف على هذا القول للفراء» ولعل المصنف وهم فيه» فقد نقل النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۹۳ 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد لهء ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الذي 
لأبي عمرو بن العلاءء والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .7717//١‏ 

(5) ينظر الاستذكار ۱۲/ »81-8٠9‏ والتمهيد 16١/١1١‏ و6١1//!ا19.‏ 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ ”/77ء والاستذكار »41/١17‏ والتمهيد 161-161/17. 


١95 الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ YAS 


مرو ر رص 


المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول اله تعالى: ثم ع إل ابت اليبق بدليل تخر 
النبئ يياه وأصحابه هُديهم بالحديبية» وليست من الحرم . 1 

واحتجُوا من السّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبي ية أنه قال للنبيّ 
كلل : ابعث معي الذي فال بالحرم. قال: وت نشل : به» قال: ردني 
الأؤدية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم . 

وأجيب بأن هذا لا يصخ› وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”"» ولأن الهّذْيَ تابعٌ للمَهْدِيء 
والمّهدِي حل بموضعه» فالټذي“ أيضاً يحل معه: 

الثانية : واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر: هل له أن يَحلِقّء أو يَحِلَ 
بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما امير من ال فقال مالك: السَّة الثابتةٌ التي 
لا اختلاف فيها عندنا: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذّيّهِ ؛ 
قال الله تعالى: «إولا لوا رمو و ی ب تى ي . | 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصّر قبل أن ينحر هَديّه فعليه دم ويعودُ 
حراماً كما كان حتى ينحرّ هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهّدْيَ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعيِرٌ؛ لا يجل أبداً حتى يَنحر أو بحر عنه. 

قالوا: وأقلٌ ما يُهديه شاةٌّ. لا عَمْياءُ ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضحَ صيام [ولا إطعام]”” . 

قال أبو عمر"؟: قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتّناقض؛ لأنهم لا يُجيزون لمْحْصَرٍ 


.198-191//8 ينظر الاستذكار ۱۲/ ۱۰۳-۱۰۲ والمغني‎ :)١( 

قف أخرجه النسائي في الكبرى (۱۲۱٤)ء‏ والطبري ۳/ ۳1۹-۳۹۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲٤۲‏ . 

(۳) .أخرجه أحمد »)1841١(‏ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولا . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدّى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ , والكلام منه. 

(5) التمهيد /۱۰١‏ ۰۲۳۹-۲۳۸ وما بين حاصرتين منه. 

(1) الاستذكار 17/ ١٠٠غ‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


A0 ١95  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


بعدرٌ ولا مرض أن يحل حتى يَنحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بدي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحلّ ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
على غير تن من تحن انيدي ويره وحملزد عت الالال با لطر واا 
نتوق على آنه لا يون لمن لرن شي ين راي أن تفر باش > والدليل 
على أن ذلك ظنٌّ قولهم: لو عَطب ذلك الذي أو ضَلّ أو سُرِقء فحل مُرْسِلَُه 
وأصاب النساء وصاد» أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءُ ما صادء فأباحوا له فساد. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يّلزْم مَن لم يل من إحرامه. وهذا ما" لا خفاء ب 
من التناقض وضَعْفٍ المذهب”"» وإنما بنا مذهيبّهم هذا كله على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلاففٍ غيره له. 

وقال الشافعئٌ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَديء والقول الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه» فإن لم يقدر على شيءِ 
[تحرج مما عليه» و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدَّر عليه. قال الشافعئٌ: ومن قال 
هذا قال: يَْحِلَ مكانه ويذبح إذا قَدَر؛ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يَجَزِه 
أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذَبَحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يجزيه إلا هَدْيُ» 
ويقال: إذا لم يَجد هَذياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يَجزِيه إلا الصومء تُقوّم له الشاة 
دراهمّ؛ ثم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد یوما . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرٌ هَدْيّهِ : هل له" أن يَحلِق أو لا؟ فقالت 
طاثفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عله :النْشّك. واحتكجوا بأنه لما 


. في (د) و(ز): مما‎ )١( 

(5) في (م): فيه. 

(۳) في النسخ الخطية: المذاهبء» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 45/17» وأخخرجه الطبري ”/ 757-538 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲/. 

(5) التمهيد »۲٤۲۰-۲۳۹/۱۰‏ وما سلف بين حاصرتين منه . 

)١‏ في (د): هل يحل له. 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۲A٦ 


سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرمُ 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المَحْصّر تقصيرٌ ولا حِلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُحْصّر”''؛ فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوست في و أن عليه الجلاق أو 
التقضير”" .لا يذ لةه 

واختلف قول الشافعيّ في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
ا وهو قول مالك والآخخر: لين من السك >٠‏ كما قال أبو 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْي بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المحضر وقد د غنة: فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأمًا الجلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساق عن وهنا يدث على أن اجان ياوا ای اھر کنا هو باق على بن ف 
وصل إلى البيت سواء؛ قولّه تعالى: اول لوا روس حى ل دى يليه وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله ككل للمُحَلَّقِين ثلاثاً وللمُفَصّرِين واد زهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه 
فالجلاق عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاج الذي قد أَنَمّ حَبَّه وعلى مَنْ فاته 
الحجء والمخصر بعد والمَحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2577/١0‏ والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصير» والمثبت من التمهيد. 
(۳) التمهيد /۱١‏ ۲۳۷ . 
)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2770/-757/١٠6‏ وما بين 


سورة البقرة : الآية YAY ٠۹٦١‏ 


الرابعة: روى الأئمة ‏ واللفظ لمالك ‏ عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله يہ قال : «اللهمَ ازم المُحَلقينء . قالوا: والمقّصّرين يا رسول الله 
قال: : «اللهمٌ احم المُحَلقينء . قالوا: والمَقَصرين يا رسول الله قال: «اللهم 
ازعم ا الا واله و و قال ووالمتصرينة: 

E a E‏ يل 
على ااا في الحج والعّمُرة أفضل من التقصير”» وهو مقتضّى قوله تعالى : 
فووا لوا م لوا روس الاي ولم يقل: تُقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجزئ عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حَجَةٍ يَحجُها الإنسان" . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْقء وأن سُنّتهن التقصير؛ لما رُويَ عن 
النبن يكل أنه قال: «ليس على النّساء حَلْقّ إنما عليِهنٌ التقصير». جه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول اله“ الثالثة؛ من (ز)» ووقع في باقي 
البح مرن . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٦۲/۳‏ : في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
تلمحلنين مرن وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «التَّقَصّي؛. قلنا: وكذلك رواه البخاري (۱۷۲۷)» 
ومسلم (1701): )۳١۷(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين» وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي /١‏ 278840 وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص١١٠‏ . 
وأخرجه أحمد (/2)457041 ومسلم (۱۳۰۱): (۳۱۸) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاث . 
وأخرجه أيضاً البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (۲ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين؟ ثلاثاً . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/١6‏ 717: : وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد .)۳۳۱٣۱(‏ 

زفق ينظر عارضة الأحوذي 4/ ١٤٠١ء‏ والمفهم 404/5 . 

() ينظر المغني ٠۳/١‏ وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع ٠٦1/۸‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه - باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عباس“ . وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعةٌ أن حلقها رأسّها من 
المثلة. 

واخدالفوا فن كدر ما تقر من راسهنا؛ فكان ابن عمر والشافعي وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وفبّقت حفصة بنتٌ سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابة 
أشارت بِأَنْمْلتها : تاذ وتقلل . | 5 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يُجزي”" عنده أن تأخذ من بعض الفُرون وتُبِقيَ بعصا . 

قال ابن المنذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصيرء والأخوظ” أن تأخذ من 

جميع القرون قَدْرٌ أنمّلة. ْ 

السادسة: لا يجوز لأحد ا وذلك کک 
قبل الجلاق. والأصل في ذلك قوثه تعالى : لا یلا رموس ی يِل ادى يلو 
وكذلك فعل رسول الله او بدأ فنحر هَذَيّه ثم حل بعد ذلك فمن خالف هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاًء أو عمداً وقصداً. 

فإن كان الأولُ فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم» وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الذي" وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


.)1986( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟). في (ظ): ولا يجوز. 

۳( ينظر المجموع ۸/ ٠١١‏ والمغني 0/ 1٠١‏ والاستذكار 21١1/17‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 1817 . 

. في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط‎ )٤( 

a واللفظ لمسلم مه‎ - )۱۲٠۹۲( أخرج مسلم (١۱۳۰)ء وأحمد‎ )٥( 
رسول الله كك أتى منى » فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنّى ونحر» ثم قال للحلاق: : اخذ.‎ 

.۳۸۷ /٤ وإكمال المعلم‎ ٤١١/۲ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
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النحرء وبه قال الشافعي. والظاهرٌ من المذهب المنع» والصحيحٌ الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ ية قيل له في الذبح والحلق والرمي» والتقديم والتأخير» 
فقال: «لَا حرج رواه مسل . وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يك 
سّئل عمن ّبح قبل أن يحلِق» أو حلق قبل أن يَذبح» قال: «لا حرج . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه» وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلهَ ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله ية نهى عن المْنْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قله 
بثلاثة أيام» ولو لم يَجَرْ الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
يحلق رأسه. قال ابن عبد ال" : وقد أجمع العلماء على حَبْس الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : تن ن بن ریئا أذ يو ی ين تأيه ديه من صِيَارٍ أو صَدَكَوْ أو 

شو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قن كن يِن مياه استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المخصر في أوّل الآية العدرٌ لا المرض» وهذا لا يلزم» فإن معنى 
قوله: فقن كن ِنَم مَريضًا أو يوه أَذى ين رايو تلق فيي أي : فعليه فِذْيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسظها وآخرّهاء لانّساق الكلام بعضِه على بعض» وانتظام بعضِه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى مَن خوطب في آولهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه^ . ٠‏ 

وممًّا يدل على ما قلناه سببٌ نزول هذه الآية؛ روئ الأئمة ‏ واللفظ 


(۱) صحيح مسلم »)۱۷۳١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۳۸)ء والبخاري (1775). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱١۳۰)ء‏ وأصله عند أحمد »)1٤۸٤(‏ والبخاري (87)) ومسلم (1705). وينظر 
المغني 0/ ۳۲۳-۳۲۰ والمجموع ٠١٤/۸‏ . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۲ . 

(:) المنتقى للباجي ۲۷٤/۲‏ . 
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للدَارَمْظنئَ” 2‏ عن كعب بن عجر أن رسول الله له رآه وقَمْلّه يتساقط على 
وجههء فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُك؟» قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بِالحُدَيْبيّة» ولم 
ين لهم انهم يلون بهاء وهم على طمع من دخول”" مكة؛ فأنزل الله الذية. 
فأمرّه رسول الله يكل أن يُطعم فَرَقًا بين ستة مساكين» أو يُهديَ شاةء أو يصوم ثلاثة 
أيام. خرّجه البخاريُ بهذا اللفظ أيفا . 

فقوله : ومح لاتق إلى مسار REE ee‏ 
حصر العدرٌ لهم فإِذًا؟ الموجب للفِدية الحلقٌ للأذى والمرض» والله أعلم. 

الثانية: قال الأوزاعيُ في المُخرم يصيبه أذّى في رأسه: إنه زيه أن يكمّر 
بالفذية قبل الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنی: این 34 کم مَرِيضًا أو يده ل ين اوہ هَيْذ 
يِن هيام أو صَدَمَةِ أ سي إن أراد أن يَحْلِقَء ومّن قَدّر فحلّق ففدية؛ فلا يفتد 
حتى يحلق. والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن عبد البرّ" : كل مَن ذكر النْسِكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصومٌ والإطعام فاختلفوا فيه؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثةٌ أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
کان . وجاء عن الحسن وعكرمةً ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامٌ عشرةٌ هُ مساكين» ولم يقل أحدٌ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 


0 
\ 


5 


ع( 


. ۲۹۸/۲ ومسلم (۱۲۰۱)ء وسئن الدارقطني‎ »)۱۸۱٤( والبخاري‎ 2»)١18١1١١( هو عند أحمد‎ )١( 

(۲) الأنصاري السالمي المدني» من آهل بيعة الرضوان» توفي سنة (۲٥ه).‏ السير 07/7 . 

فرق في (م) : أن يدخلوا. 

(5) برقم (۱۸۱۷) و(۹٥۱٤)»‏ والمَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذَّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل : الفرق خمسة أقساط» والقسط نصف صاع. فأما القَرْق بالسكون 
فمثة وعشرون رطلاً . النهاية ۳/ ٤١۷‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): يتبين» في الموضعين. 

(1) في (د) و(ز): فكان. 

0) التمهيد ۲/ ۲۳۷. 
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أئمة الحديث . وقد جاء من رواية أب بى الزبير» عن مجاهدٍء. عن عبد الرحمن» عن 
كعب :بن غي أنه حه أنه كان اهر في ذي القعدة: وأنه نه فمل رأسّه فأتى عليه 
النبيٌ ب وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ له فقال له: «كانك يُؤِيكَ هوام راسك». قال : 
أجَل. قال: «احلق وأْمْدٍ هَذْياً» . فقال: ما أَجِدُ هَدياً. قال: «فأظيمْ سه 
مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صُمْ ثلاث ةَ أيام»”١‏ 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك» ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وغامه الآثار عن كسب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم» 
وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء “في الإطنام'في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابُهم: الإطعامٌ في ذلك مُدَّان مدان مد النبئ كك وهو قول 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوريّ أنه قال في الفِذية: : من البرٌ نص صاعء ومن التمر والشعير 
والزبيب صاع . وروي عن أبي حنيفةً أيضاً مثلّه: جعل نصف صاع بر عِذْلَ صاع 
تر ار : رها غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبيّ 5 قال له: 
لآو" فرق بثلاثة ثة اضوع من تمر على سنّة مساكين»©. 

' وقال أحمد بن حنبل مرّةٌ كما قال مالك والشافعيّ» ومرّةٌ قال: ! إن أطعم برا 

فمُدٌ لكل مسكين» > وإن أطعم تمراً فنصف صاع . 


)00( التمهيد ۲/ ٠۲۳۷‏ وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكور» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
202206 

زفق لفظة: مدّانء لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد YA/۲‏ 
والكلام منه. 

(۳) و في النسخ: آن» والتصويب من مصادر الحديث. 

(4) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحيح مسلم :/٤‏ يجوز أضوّع وآصّعء فالأول هو الأصل 
والثاني على القلب» فتّقَدّم الواو على الصاد وتُقلب ألفاًء وهذا كما قالوا : آدر وشبهه. 

() أخرجه مسلم ١(‏ 6 : (۸). وابن حبان »)۳۹۸٩(‏ وانظر المسند .)1841١5(‏ 

(5) التمهيد ۲۳۸/۲ . 
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ايا سس ست ا 

الخامسة: ولا يجزئ أن يغدّيَ المساكين ويعشّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كل مسكين مُدَّين مُذَّين :0" بمدٌّ النبئ يكلِ. وبذلك قال مالك والثوري والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: يَجزيهِ أن يديهم ويعسَّيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من لق شعره جره وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا 
علن وجوت الفدية علن من حلق وهو مسرم بخير غلة".. واختلفوا'فيما'غلى من 
فَعَلَ ذلك» أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه 
الفذية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءٌ عنده العمدٌ في ذلك والخطأء لضرورة وغير 
ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعيُ وأصحابهما وأبو ثور: نس رلا في 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: قن كن من ریسا أو بوه د ين ای فإذا حلّق 
عامداً"» أو لبس عامداً لغير عذر» فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. 
وللشافعي في هذه المسألة قولان: : أحدهما: لا فِدْيةَ عليه؛ وهو قول داود 
وإسحاق. والآخة”؟؟: عليه الفدية. 

e‏ يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّغيط» وتغطيةٍ الرأس 
بعضه» ولب الحُمّين» وتقليم الأظفار”” '» ومس اليه وإماطة الأذى» 0 
إذا حلق شعر جسده أو اطّلى» أو حلق مواضع المحاج ° 


۳4/۲ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) ينظر المغني 9 والمجموع /V‏ ا 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداًء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 
۰۲٤٩-۲‏ والكلام منه. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) في (م): الأظافر. 1 

() ينظر التمهيد ۲/ .71٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعفر: موضع الحجامة. 
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والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذيةٌ في الكخل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غت وجهها أو لبست 
القُمَارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”"' دماً في 
كل شيءٍ من ذلك. وقال داود: لا شيءَ عليهما في حلق شعر الجسد . 

الثامنة : واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاءء وبنحو ذلك قال أصحاب 
الرأي. وعن الحسن أن لدم بفكة. وقال طاومنٌ والشافعيٌ: الإطعامٌ والدّمُ 
لا يكونان إلا بمكة؛ والصومٌ حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعةً فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: هديا بلع لْكعَةِ4 [المائدة: 40] رِفْقَا لمساكين [الحرم] 
جيرانٍ بيته؛ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيام» والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيحٌ من القول» وهو قول مجاهد. 
والذبځ هنا عند مالكِ نُسكُ وليس بهذي؛ لنصّ القرآن والسنة؛ والنْسكُ يكون حيث 
شاءء والهَدَيٌ لا يكون إلا بمكة. 

ومن حجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئْه وفيه: فأمّر عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فحُلق» ثم نَسَكَ عنه بالسمَيّاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
ل 

ففي هذا أوضح دلیل على أن فِذِيةَ الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الهّذي إذا نحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرُ أهل الحرم؛ لأن البُغْية فيه إطعامُ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمًّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 

000( في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 
(؟) ينظر التمهيد ۲/ ١٠٤۲ء‏ والمغني /١‏ ۳۸۲. 


() الموطأ .۳۸۸/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالسُقياء وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية ۲/ 7817: 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


ثم إن قوله تعالى: فمن کن بتک 
فإنه تعالى لما قال: 9مَيْدْيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكٍَ سو لم يقل في موضع دون 
موضعء فالظاهرٌ أنه حيثما فل أَجْرٌ 0 0 0 5200-6 ببح سكا 
وقد سمّاه رسول الله ية كذلك ولم يُسَمّه هَذياً؛ فلا يلومنا أن ترده قباس على 
الهَديء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي" . 

وأيضاً فإن النبيّ كَل لما أمر كغْباً بالفدية» ما كان في الحَرّمء ف فصمّ أن ذلك 
کله يكون خارجّ الحرم» وقد رُوي عن الشافعيئ مثل هذا في وجي بعيك . 

التاسعة: قوله تعالى: أو س النُسك: جمع تسِيكة» وهي الذبيحة يذ 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نَسَائِك. والنْسّك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
| تعالى: ورتا متاسكاه [البقرة: 4؟1] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل السك في اللغة الكَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأن 
العابد عسل نفسّه من أدران 95 بالعبادة . 

وقيل: الْسُك سبائكٌ الفضة» كل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأنَّ العابد خلّص نفسه 
من دَنْسِ الآثام وسَبَكها”". 

قوله تعالى: 15 امن من َم عة إل للج تا تبسر ِنَ المدئ» فيه ثلا 
عقر ا 

الأولى: قوله تعالى: 15 نم4 قيل: معناه بَرَأنّم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدوٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفٌ من المرض» فيكون الأمن منه“. كما تقدّم”*؟. والله أعلم. 
(۲) المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد ۲/ ۲١٠-۲٤١‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(۳) ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ 4لاء والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري 1/1 . 
(4) المحرر الوجيز 2578/١‏ وأخرج الطبري ٤١١/۳‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط 2744/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم .74/١‏ 
() ص ه77 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۹٦‏ ۹0 


الثانية: قوله تعالى: فن تمم يمير إل كَل الآية. اختلف العلماء مَّنِ 
ا ا ا ا 
الْمُخُلّى سبيلهم؛ وصور المتميّم”' عند ابن الزبير: أن يضر الرجل حتى يفوت 
الحج» ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجٌّ مِن قابل؛ فهذا قد تمبّع 
بما بين العُمْرة إلى حج القضاء . وصورةٌ المتمنّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤخرَها حتى يأتي من قابل» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعةٌ: الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حلي سبيله . 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه: وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله ب رَضِيَ كلا ولم ينكره في حجُته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم» كلِِ. وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله َك مُحْرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله ل مُمْرداً والافراد 
أفضل من القِرّان. قال: والقِرَان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسل" عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول لله كك فقال: «من آراد نكم أن مهل بحي وشمرة 
0 > ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلِيْهِلَ ومّن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهلَ». قالت 
نشة: فأهَل رسول الله َة بحجٌء وأهل به نامنٌ معه» وأهل نامس بالعُمْرة والح 
وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بالعمرة. اع ا 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله ككهِ: «وأمًا آنا فأَهِلُ بالحم©) 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُبَةٌ من قال ٠‏ صله . 
وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي ب حديثان 
مختلفان» وبَلَّكَنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
(؟) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 415-417 . 

(9) برقم .)۱۱٤( :)١51١(‏ وأشخرجه بنحوه أحمد (2080 2). والبخاري (16557) و(۱۷۸۳). 
() أخرج هذه الرواية أبو داود (1718)؛ وابن حزم في حجة الوداع ص٤٠۳‏ . 

, ۲۰۹٣-۲۰۵ /۸ التمهيد‎ )٥( 


5045 ش سورة البقرة : الآية ١957‏ 
4 ا ا ا ار ی 
دلالةٌ على أن الحقٌّ قيما هلا به. واستحتٌ أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على 
الم تع والقَرّان» وهو أحد قولي الشافعيٌ ف في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعغمرة إلى 5-5 قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 


الشافعة" . 


قال الدَارَقْطننُ : قال الشافعيّ: اخترت الإفراد» والتمتع لا و 
احتجٌ من فصل التمتع بما رواه مسلم' عن عِمْران بن خصين قال : نزلت آية 


آم 


المَنْعّة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وَآمَرَنا بها رسول الله لاء ثم لم تنزل آية 
تنسخ متعة الحج» ولم یله عنها رسول الله یو حتى مات ؟ قال رجل برأيه بعد ما 
شا 
وروی :الترنذی^ : حدّثنا 'فتيبة بن سعيد› عن مالك ب انين عن ابن اب 
عن محمد ين عبد اف بن الخارت بن تئل انه اسع سعد بن أبن وحاض 
والضَّحََاك بن قيس“ عامَ حَجٌّ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من تجهل أمر الله تعالى . 
فقال سعد: بئس ما قلتٌ يا ابِنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد هى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئَعها رسول الله وء وصنعناها معه. هذا حديث 
هت 

وروى ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام» فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَنّ جميل . قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نَهى 


.۲۰۷/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۲٠١‏ . 

)۳( صحيح مسلم :)۱۲۲١(‏ (۱۷۲)» وهو عند أحمد (۱۹۹۰۷)ء والبخاري .)٤٥۱۸(‏ 

.)٠٠١٠۳( سنن الترمذي (۸۲۳)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابةء خرج على بني أمية فدعا لابن الزبير» ثم دعا لنفسهء 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (14ه). الإصابة ۱۸١/9‏ . 


سورة البقرة : الآية ١91‏ 4۹۷ 


عنهاء وقد فعله رسول الله ية وأمر به أفبقول أبي آحُذَّء أم بأمر رسول الله يكلنه؟! 
ا أخرجه الدَارَقُظنَ” واک جه اوغ عيسى الترمذي من حديث صالح بن 
کیسان» عن ابن شهاب» عن سال . 

وروی عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله ي وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأرَّلُ من نهى عنها معاوية. حديتٌ حسن© . 

كال ابو غر :دنت لق هنا جد سد وهو ليث بن أبي سُلَيمِ 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمء راكاد عراف 

من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وضرب عليهاء ‏ فسخ فسخ الحج 

في العمرة» فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من ضح تفي عجر عن 
ال أنه إنما نهى عنه ليُنْتجَع البيتُ مرتين أو أكثرٌ في العام» حتى تَكُثْر عمارته 
بكثرة ة الزرّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم : لاجمل أَفَيِدَةٌ ص الا تهوۍ اليم [إبراهيم: ۳۷]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع ليّسارته وجفته؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّئتان للنبيّ كلِ. واحتج أحمد في 
اختياره”*2 ال تع بقوله كلخِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سفت الْهَدْيّ 
ولجعلتّها عُمْرة؛. أ ا 

وقال آخرون: القّران أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنْ؛ ة 
لآنه يكون مؤدٌّيا للفرضين جنميها. وهو قول إسجاق؛ قال إستحاق: كان 


)0( لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ء وابن عبد البر في 
التمهيد ۸/ 2.7٠١9‏ وانظر المسند .)٥۷٠١(‏ 

(۲) سنن الترمذي .)۸۲٤(‏ 

)۳( سنن الترمذي (۸۲۲). 

() التمهيد ۸/ ۰۲۱۱-۲۱۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد(١٤٤٤٠)»‏ يه وسيذكره 
المصنف ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 


1۹۸ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


رسول الله ية [عامَ حجة الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب . 

واحتجّ من استحبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاريٰ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله ية بوادي العَقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك وقل : عمرةٌ في حه . 

وروق الترفدي (N):‏ 
وحجة». وقال: حديث حسن صحيح . 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كل كان مُفْرِداً 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصح عنه في إفراده بء ولأن الإفراد أكثرٌ 
عملاًء ثم العمرةٌ عمل آخر. وذلك كله طاعةء والأكثرٌ منها أفضل . 

ال و نعف الجا »: المفرِدٌ أكثرٌ تعبا من | تمتّع» لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجة في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله كك لما أمر”* بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال: تمبَّع رسول الله ب وقَرّن» كما قال جل وعز: : ##وتادئ نعو ن تومه » 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمنا ورّجَم رسول الله لله و . وإنما م 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَبجّته عليه السلام القِرَانُء وأنه كان قارناًء لحديث عمرٌ 


عن أنس قال : سمعت رسول الله يل يقول: «لبّيك بعمرة 


)١(‏ في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادرء والحديث في صحيح 
البخاري »)٠٠١۳١٤(‏ وهو عند أحمد .)١11(‏ والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيل للماء. النهاية 
77 

(۲) سنن الترمذي »)875١(‏ وهو عند أحمد .)۱۳۳٤۹(‏ 

(۳) التمهيد ۰۲۱٤/۸‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٠٥٦٤/١ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

() في (م): أمرنا. 

)1191( الناسخ والمنسوخ ۰۱ وأخرجه أحمد (۳۹۱)» والبخاري (1۸۲۹) و(1۸۳۰)» ومسلم‎ )١ 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه: فرجم رسول الله يِه‎ 
ورجمنا بعده.‎ 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ 14۹۹ 


وفي صحيح مسلم''' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبي يكل يلي بالحج 
والحمُرة معا“ . قال بكر : بدت بذاك ابن عر ال لی بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: لبيك عمرةً وحَجا». 

وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن ابن عباس قال: أهلّ النبئ كله بعمرة“ وأهل 
أصحابه بس > فلم يَحِلَ النبي يله ولا من ساق الذي من أصحابه؛ وح 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله ل قارناًء وإذا كان قارِناً فقد حَجٌ 
واعتمر» واتّفقت الأحاديث. 

وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يِه أَمَلّ بعمرة» 
فقال مَّن رآه: تمنّع» ثم مَل ؛ E‏ او قال الت بيعم 
وعمرة» فقال من سمعه: و فاته تفقت الأحاديث. 

والدليل على هذا: أنه لم يَرْرِ أحد عن النبي اة أنه قال: أَفُردثُ الحجء ولا: 
تمنّعت . وصح عنه أنه قال: «قَرَنْتُة كما رواه النسائي“ عن علي أنه قال: ١‏ أت 3 
رسول الله َو فقال لي : دما صنعتَ؟» قلت : أهللت بإهلالك. قال: 
سمت الهدْي وقَرَنْتُ». ثم أقبل على أصحابه وقال: «لو ير 


(۱) برقم (۱۲۳۲)» وهو عند أحمد (2)11951 وأخرجه بنحوه البخاري (17017 , 14 دون قول أنس 
الأخير. 

(؟) في المصادر: جميعاً. 

(9) برقم .)١779(‏ وأخرجه بتحوه أحمد (7141). 

(5) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

() في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

0( الناسخ والمنسوخ ٥۷١/١‏ . 

(۷) سنن النسائي «المجتبى» 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

. في (م) وسنن النسائي : كيف‎ (A) 

(9) في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال ية لأصحابه: «لو استقبلت. . .» 


لمكا سورة البقرة : الآية ١957‏ 


ل ا ل بي 


ما“ استدبرثٌ لفعلتُ كما فَعَلْتّم» ولكنّي سمت الهَدْيَ وقَرَنت». 

ولبت ان خقضة فالت: ولت يا رسول الله» ما بال الناس قد حَلُوا من 
عمرتهم ولم تَحْلِلَ أنت؟ قال: «إني لَبَدْتُ راسي وسّقتٌ مَڏڀي» فلا أجل حتى 
أن . وهذا يبرن أنه کان قارناً؛ لأنه لو كان مُتَمَتّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من تخر 
الْهَدي. 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌّ أن النبيّ َة قال : : «أفردك الحج» ققد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمًا آنا نأل بالحج». وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أل بالحج . وها 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر» وفيه: : وبدآ رسول الله ل فأهَلَ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحح“. فلم يبق في قوله: «فأنا أل بالحج؛ دليلٌ على الإفراد. . وبق قوله 
عليه السلام: «فإني قَرَنْتُ». وقول أنس خاديه إنه سمعه يقول: : ليك بِحَبجَّةٍ وعمرةٍ 
ا نعل صرح في اران لا يبل الناويل. 

وروى الدَارَفظنيئ" عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله ية بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولُ في الإفراد والتمنّع والقران» وأن كلّ ذلك جائرٌ 
بإجماع؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجة واحد 
. مجتمّع عليه» والثلاثة مختلف فيها . 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمة المرادٌ بقول الله جل وعرّ: من تمع بالعدرة 
ل للج ها تسر ون هدي وذلك أن يُحرم الرجل بعْمْرة في أشهر الحج - على ما 


لفق في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(۲) أخرجه أحمد (2))554754 والبخاري »)١077(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(*) . سلف في المسألة الثالثة . 

(4) صجيح مسلم (۱۲۲۷)» وهو عند أحمد (/5741)» والبخاري )2)159١(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 

0 في سننه ۲۸۸/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۳۰١ ۱۹٦‏ 


يأتي بيائها”' 2‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكدّء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمتّعاًء وعليه ما أوجبّ الله على 
المتمتّع» وذلك ما استيسر من الهَذي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكة» 
فإن لم يجدء صاع ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”" “ولي اله 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي . فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المنعة . 

ورابطها KEE‏ الأوّل: أن يجمع ب بين الحجح والعمرة. الثاني : : في سَمَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع : في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرّجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير آهل مكة” . 
وتأمّلَ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم | 99" جر تجذڏها . 

والوجه الثاني من وجوه التميّع بالعمرة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فيهل بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيْكَ 
بِحَجَةٍ وعمرة معاًء فإذا قدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
ولخدا عند من رأى ذلك“ وهم مالك والشافعي وأصحابيهماء وإاستحاق وأبو 
ومجاهد طاو 200 لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ا 
)١(‏ عند قوله تعالى: الح أَقْوُجٌ ملست [۱۹۷] ص 16 من هذا الجزء. 
(۲) في (د): المساكين. 
(۳) في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: فن لم تيد مَصِيامْ َة يأر في َل وسَبْعَةٍ إا يندم > . 
)٤(‏ عند قوله تعالى: دن لم يد يام كه م في للج وسن ذا رحني . 


(0) التمهید 745-957/4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 115/١‏ . 
(۷) في (م): التمتع . 

. ۳٣٤١ /۸ التمهيد‎ )۸( 

(9) التمهید ۸/ ۲۳۱-۲۲۳۰ . 


۲ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: وأمًا الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري“. وقال يي لعائشة يوم التَّفْر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يَسَعْكِ طَواقُكِ لحَجّكِ وعُمرتك» في رواية: 
«يُجْزِئُ عنكِ طواقك بالصّفا والمَرْوَة عن حَبَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسلم””" . 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاععيٌ والحسن بن 6 وابن أبي لَيْلَىء ورُوِيَ عن علىّ وابن 
مسعود» وبه قال الشعبيٌ وجابر بن زيد”". واحتججوا بأحاديتٌ عن على عليه السلام 
أنه جمع بين الح والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله ية فعل. أخرجهما الدَارَقْظُ في سُننه وضَعّفها كلها“ . 
وإنما جُعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن يتمنّع بترك عات سم 
إلى العمرة ة مره وإلى الحج أخرى» ويتمنَّ بجمعهماء ولم يُحرم لكل واحدة من 
ميقاته» وضّمَّ الحجٌّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: فمن تمع بالعبرة إِلَ 
لج م سَتَسَرَ ِن اهدي . وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحجح إلا بسياق الهذي» وهو 
عندهم بدنة لا يجوز دونها . 
وممًا يدل على أن القران تمثّمّ قول ابن عمر: إنما جُعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا ول الله جل وعرٌ کل لت لم يك َم حا التشيد فر فن كان ين 
حاضري المسجد الحرام وتمنّع أو قَرَنْء لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
(۱) صحيح البخاري (2)1067 وهو عند أحمد (104141): ومسلم »)١11( :)١711(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد 771/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 19060 من هذا الجزء . 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۱): ۱۳۲) (۱۳۳)ء والرواية الأولى عند أحمد .)۲٤۹۳۲(‏ وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص ۲۹۰ من هذا الجزء. 
(۳) التمهيد ۸/ ۲٣۳‏ . 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ . 
(0) في (د) و(ز): بکل . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۳ 


معت أن کیا رن فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكئٌ الححٌ مع العمرة» كان عليه دم 

القران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيام في التمتع [لا في 

القِران](' . 
والوجة الثالث من التمبّع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يه أنا أنهى عنهما وأعاقبُ عليهما: مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 

20 
١ الحج‎ 

وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلّمّ جرّاء وذلك أن يحرم الرجل بالحجٌ» 
حتى إذا دخل مكة فسخ حجّّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلَّ بالحجّ يوم 
التروية: فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبئ يي فيه أنه أمر أصحابه 
ee‏ 0 
0 اختفوا في الول بها وال والعمل سار نجمهريهم على ترد العمل بها ؛ لانم 
كانت المتعة لنا في الحج خاصة . 0 وى اواك عن كانه لا تسم 
المتعتان إلا لنا خاصّةٌ يعني متعة النساء ومتعه ة الحم . 

ا ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه قال : 
كانوا يرون أن العمرة ة في أ شهر الحجٌ من أفْجَر الفجور في الأرض» ويجعلون 
)١(‏ التمهيد 8/ ٣٣۵-۳۰٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۸/ ٠٣۵‏ والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »© وابن عبد البر في التمهيد 
۰ من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد (۷۹٤٤۱)ء‏ ومسلم )۱۲٤۹(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال : متعتان كانتا على عهد النبي إل فنهانا عنهما عمر» فانتهينا . 

() في التمهيد ۸/ 700: تواترت الآثار. 

. ۳٠٠١/۸ التمهيد‎ (€) 

)0( صحيح مسلم .)۱۲۲٤(‏ 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۰ ag: 


المُحَرّمَ صَفَراًء ويقولون: إذا برا الدَّبّرهِ وعَمًا الأر؛ وانسلخ صَفَره حَلّت العمرة 
لمن اعتمر. ققدم النبيُ بل وأصحابّه صبيحة رابعة مُولين بالحج» e‏ 
يجعلوها عُمرة؛ فتعاظمَ ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الجل؟ قال: «الجل 
كله أخرجه مسل 

وفي المسند الصحيح لأبي حاتم" عن ابن عباس قال: والله ما أَعْمَرَ 
رسول الله ية عائشةً فى ذي الحجة إلا ليقتطع”" بذلك أمرٌ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم كانوا يقولون: إذا عَمًا الوَبّر” » وبّرَأ الدّبَر؛ 
وانسلخ صَمَّرء حَلّت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله ية عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله بلا إنما فسخ الحجّ في العمرة ليريّهم أن 
العمرة في أشهر الحجٌ لا بأسَّ بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجّ والعمرة كلّ مَّن دخل فيها أمرًا مطلقّاء ولا يجب أن 
يخالف ظاهرٌ كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنَة مبيّنة . : 

واحتجُوا بما ذكرناه عن أبى ذَّرّ وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول الله» قَسْحٌ الحجٌ لنا خاصّة أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاضةه . وعلى هذا جماعةٌ فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا شيء بُروى عن 


)١(‏ صحيح مسلم :4)١198( ٠(‏ وهو عند أحمد (۲۲۷۲)» والبخاري )١5554(‏ راعاء تن اي 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: ليُحِلُوه كما حكى الله 
تعالى عنهم : هوكم عَامَا ربكم اما [التوبة : ۳۷] الذَّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم ۸/ ۲۲١‏ : أي درس وامّحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدَّبّر. وهذه الألفاظ ثقرأ 
كلها ساكنةً الآخر ويُرْئَف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(۲) هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (979/10). 

)۳( في (م): ليقطع. 

(4) في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد (19548617)» وأبو داود (14804)» والنسائي في المجتبى ۰۱۷۹/٩‏ وابن ماجه (2)19814)- 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 0 


ابن عباس والحسن والسّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
حُبَة قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص”'. واحتج أحمد 
بالحديث الصحيح» حديثٍ جابر الطويل في الحج» وفيه: أن النبي ية قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ» لم أسُّق الهدْيَ وجعلتُها عمرة» فقام سُرَاقةٌ بن 
مالك بن جَعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشبّك رسول الله يل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العُمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أيه لفظ مسل . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاريٰ حيث ترجم «بابٌ مَن لَبّى بالحجٌ وسَّمّاه) 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله : قدِمُنا مع رسول الله َة ونحن نقول: لبيك بالحجٌ ؛ 
فأَمَرّنا رسول الله اة فجعلناها عٌمرة9) 

وقال قوم: إن أمْرَ النبئ كَل بالإحلال كان على وجو آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجه» وهو أن أصحاب رسول الله ية ما كانوا فرضوا الحجّ ارلا بل أمَرهم أن 
هلوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك اَهَل عليٌ باليمن. وكذلك كان إحرامٌ 
النبي َل ويدلٌ عليه قوله عليه السلام: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما 
سفْتُ الْهَدذيَ وجعلئها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


95 والدارقطني ٠۲٤١/۲‏ وابن عبد البر في التمهيد ۸/ .۳١۷‏ قال المنذري في تهذيب السئن ؟/771: 
قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل ابنه 
0 لا نعرف هذا الرجلء» ولم يروه عنه إلا الدراوردي . 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي بء أقطعه النبي ية العقيق. وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح› توفي سنة (55ه). الإصابة ۲۷۳/۷ . 

. ۳۵۸/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وقد تقدم ص ۲۹۷ من هذا الجزء . .وینظر التمهيد ٠٠۹/۸‏ . 

(۳) كتاب الحجء باب 77 حديث »)۱١۷۰(‏ وهو عند أحمد (15855)ء ومسلم (۱۲۱۷): .)١153(‏ 


احلا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ويدلٌ على ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «أتاني آتِ مِن ربّي في هذا الوادي 
المبارك وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة»”" . 

والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةُ الْمُخْصَر وَمّن صد عن البيت؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التَبُودّكىَء حدّئنا وُمَيْبِء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال : 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعُمْرة إلى الحجٌّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجًاء فيحبسّه 
عدو أو ام حدر ب حتى تذهب أيام الحجٌء فيأتي البيت» فيطوف ويَسعَى بين 
الصَّفا والمَرْوّة» ثم يتمتّعَ بح بحل إلى العام المستَفبّلء ثم يحجّ ويُهدي'". 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً» والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصَر لا يَحِلُء ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
الهّدي يوم النحر» ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحأل من جه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف قوله تعالى: إن أَحَمِرمٌ قا 
ايسر مِنّ ألمي بعد قوله: ايشا للج الم له ل 
بين الحج والعْمْرة» ا و كد نان بالحدييية ارا وحل» 
وأمرهم بالإحلال”" . 

واختلف العلماء أيضاً لم س سمي المتمتع متمنّاً؛ فقال ابن القاسم : : لأنه تمنّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعلّه من وقت حِلَّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ. 

وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمنّ بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حى العمرة 
أن تُقصد بسفرء وحقّ الحجّ كذلك؛ فلما تمع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠۳/۱‏ والحديث تقدم ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 
(۲) التمهيد 2٠09/8‏ وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري 7/7 :»4١7‏ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزيير ص ١90‏ من هذا الجزء. 
(۳) أحكام القرآن للكيا ٠۰۱/۱‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية 1١95‏ ¥۷ 


والوجة الأول أعمّ فإنه يتمتع بكلّ ما يجوز للحلال أن يفعلهء وسقط عنه 
السفر لحَبّه من بلده» وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود» وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنّى ودره 
يَقُطر مَنيًا؟!”'2. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يُزار البيت في العام 
مرتين: مرة للحجٌ؛ ومرةً للعمرة . ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويّنهى عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجُکم وعمرتکم فإنه أتمُ 
لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الح . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم حجّ من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع» ولا هَدْيَ عليه 
ولا صيام. وقال الحسن البصري : هو متمنّم وإن رجع إلى أهلهء حَجٌّ أو لم يحج. 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُنْعة؛ رواه هُشِيم عن يونس عن 
الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَّديّ. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمد © ): حَجّ أو لم يحجٌّء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحُبّته ظاهرٌ الكتاب قولّه عز وجل : لقن ممح بالقترة إل 4 
ولم يَسْتَدْنِ: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يلا . 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب مثلٌّ قول الحسن. 

قال أبو عمد © : وقد رُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


))1515( ومسلم‎ ,) ٩ 2769١ 5( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (2)11471/9 والبخاري‎ )١( 
وليس فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ »)٤۸۲۲( وفي حديث ابن عمر عند أحمد‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مًا؟!‎ 

(؟) في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرة» وسلف هذا المعنى ص 27917 في المسألة الثالثة. 

۳( التمهيد ۸/ ٠٠١۴‏ وخبر عم ر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 147 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1417/5 . 

. ۳٤١ /۸ التمهيد‎ )5( 

(6) المصدر السابق. 
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أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلمء وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم التّحر 

وقد ُوي عن طاوسي قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسنء > أحدهما: 
ألن افش فى غير اشير ا > ثم أقام حتى الح » ثم حجٌ من عامهء أنه 
متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌهء ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
0 وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 

ئزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
ار ا لول بات في نلك الام معا ند جملا في موصي كان ار 
به إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله ييه في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتميّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة منهء صمل ندم ار 
:. من الهَذْي. 

والوجة الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمع من مصر من الأمصار فعليه الهَديء 
وهذا لم يُعَرّجِ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: ظدَلِكَ لسن لم یک آمل عائرك السْيدٍ 
مرا . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا" بالشرائط التي ذكرنا "» وبال 
توفیقنا . 

السادسة: أجمع oT‏ ل ل ويا 
في أشهر الحجء عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ» أنه متمتّع 
عليه ما على المتمتع . وأجمعوا ف و E‏ 
لدج الم م راع مک رل ينك سر ان لاك جل وكذلك إذا سكن 


)١(‏ في (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 

(۲) في (م): أوضحناه. 

(۳) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة .701١‏ 

(4) التمهيد ۸/ ۰۳٤۷‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار ۲۲۱/۱۱. 
(0) لفظة: أهلء من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۳۹ 


غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
بأهله» ثم قَدِمَها في أشهر الحج معتيراً» فأقام بها حتى حجّ من عامه» أنه متمتّع . 
السابعة: واتّفق تى مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمنّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجه» وسَّعْىٌ بين الصفا والمروة. ورُوي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سي واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهور”"', 


وأا طوافٌ القارن فقد تقڌه . 


الثامنة: واختلفوا في فيمن أنشأ عَُمرةً في غير أ شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرك في الشهر الذي حل في يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّع» وإن كان حل منها في أ: شهر الحج فهو متمتّع إن حَجٌ من 
عامه : 

وقال الشافعيٌ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم" للعمرة فهو متمتّع إن حجّ 
من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها“»› 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُتيبة*2 وابن شُبْرّمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة 5 وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثته للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط 

: فى ازا فح من عامهه أنه متمتّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط» وفي 
شوّال ثلاثة ثةَ أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج؛ فسواءٌ طاف”"' لها في 
فق التمهيد 801/4 . 
زفق ص "١7-70١‏ من هذا الجزء. 
(۳) في (خ) و(ظ): أشهر الحرم» وفي التمهيد ۸/ ۳٤۸‏ والاستذكار :777/1١‏ أشهر الحج. 
0( في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في التمهيد ۳٤۸/۸‏ . 


0 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عييلة » والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 
() في (م): أطاف. 
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رمضان أو في شرّالء لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه" . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً. 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طوافّه؛ وروي مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌُ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِنّاء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دَمُ 
القران. وكذلك من أحرم بالحج في ا 
وقال بعضهم: له أن يُدخل الحجٌ على العمرة ما لم يُكمل السعيّ بين 
والمروة. قال أبو عمر": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً» ومضى على عمرته حتى 
مها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ » وبه قال أبو ثور" . 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ. ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌ في القديم: يصير قارناًء ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَف لحجّجته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسالة“ . 
)١(‏ ينظر التمهيد ۸/ ۳٤۸-۳٤۷‏ والاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۱ والمغني داكت 
(۲) التمهيد ۲۱٣/۱١‏ . 


() ينظر التمهيد ۲۱۷-۲۱٣/۱‏ والمغني ٥و‏ . 
)٤(‏ ينظر التمهيد /۱١‏ ۲۱۸-۲۱۷» والمغني .۳۷١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ ۴۱۱ 


الحادية عشرة: قال مالك: مَن أهدى هَذِياً للعمرة ة وهو متمتع لم يزه ذلك» 
وعليه هَذْيٌ آخرٌ لمنْعته؛ ل إنا يصير متم ت ندا الع بعد أن حل من 
مرا وحينئذٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر 

هَدْيّه إلى" يوم النحر. . وقال أحمد: إن قَيمَ | تملع قبل العشر طاف وسع ولك 
هدي وإن قَدِمَ في العشر لم ينحر إلا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
يحل مق کته [ذا طاف وسعى» ساق هَذْياً أو لم يَسْقُه(" . 

الثانية عشرة: : واختلف مالك والشافعيّ في المتمتّم يموت؛ فقال الشافعيٌ: 
أحرم بالحج وجب عليه دَمٌ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرَعْمَرانِنُ زه عنه 
ST dd ls‏ 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: مَّن مات يِن أولئك قبل أن يرمى جمرة العَمَّبة فلا 
أرى عليه هَذِياٌ RS A E a‏ 
أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال©©. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إنَا أسْتيسَرَ من مئ قد تقدّم الكلام في“ 


(î 


قوله تعالى: ف ل ٤‏ کک e‏ َلك 
لسن آم یکی ألم حاضى السجد لَلرار وَانَدا آله ألما أن أله يد اياب . فيه عََشْرُ 
مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: دن ل يد يده يعني الْمَدْيَّ إا لعدم المالء أ و لعدم 
الحيوانء صام ثلاثة أيام في الحجَ ا ة إذا رجع إلى بلده. والثلاثةٌ الأيام فی 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء وروي عن الشّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 
)١(‏ في (م): إلا. 
(0) التمهيد ۸/ ٣٣۲-٣۳۵۱‏ . 
() الحسن بن محمد بن الصَبّاح» أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغدادء قرأ 
على الشافعي كتابه القديم» وكان مقدماً في الفقه والحديث» توفي سنة (1755ه). السير 2757/١7‏ 
والأنساب 58*/5. 


. ۳٤۸/۸ التمهيد‎ )٤( 
في الصفحة ۲۸۲ من هذا الجزء.‎ )0( 
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والحسن البصري والنْحَعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمةً وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأي”"2؛ حكاه ابن المنذر. 

وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة : يصومُها في إحرامه بالعُمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
التمعم"؛ فجاز صومٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج”". وقال أبو حنيفة أيضاً 
وأصحابه: يصوم قبل يوم الَّويّة يوماً» ويومَ التروية» ويو عرفة . 

وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومَها منذ يحرم بالحج إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: طمَصِيَامْ َك اير في لج فإذا صامها في العمرة فقد 
أناه””» قبل وقته فلم يجَزِه. وقال الشافعيُ وأحمد بن حنبل: يصومُّهنٌَ ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَى قوله في مَوَطَئْه؛ ليكون يوم عرفةً مفطرأء فذلك أَنْبَعٌ للسّئة» وأقوى على 
العبادة» وسيأتي”" . 

وعن أحمد أيضاً: جائرٌ أن يصوم الثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوري 
والأوزاعئ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر» وبه قال عطاء" . وقال عُروةٌ: يصومُها 


ما دام بمكة في أيام مِنّى ؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة”*". 


وأيامُ ّى هي أيام التشريق الثلائةٌ التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمْ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمنَّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَدْياً ما بين أن يُهلَّ بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصُمْ صامَ أيام تی . 


. 474-47 /۳ وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ 7501-7 /٥ ينظر المغني‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المتمتع. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر بدائع الصنائع للكاساني ۳/ ١1۸٠ء‏ وأخرج الطبري هذا القول ٤١١-٤١۹/۳‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 

)0( في (د) و(ز): أتى به. 

(5) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

(۷) ينظر المغني ۴٥‏ وأحكام القرآن لابن العربي »170/١‏ والمحرر الوجيز .717/١‏ 

(۸) ينظر التمهيد ۸/ ۳٠۰‏ . 

(9) الموطأ ٤۲٦/۱‏ وأخرجه بنحوه البخاري ,)١999(‏ أحرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 
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وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يُحرمُ بالحجٌ المتمنّعٌ إلى يوم عرفة» 
وأن ذلك ا إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِنَى وقتٌّ القضاء. ع 
ما يقوله أصحاب الشافعيّ» وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراءً دك 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل» كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ وإن كان أوّله أفضل من آخر.”“. 

وهذا هو الصحيحٌ. وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِي الحَجٌ”'' يَحتمل أن 
يريد موضع الحج» ويُحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المرادٌ أيامٌ الحج؛ فهذا 
القول صحيح ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحر» ویحتمل ايكون آخِرٌ أيام الحج أيام 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَلّ ِن عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 

المراذ موضعَ الحج» صامه ما دام بمكة في أيام مِنَّى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا. 
ر له أن يؤخرها ابتداءً إلى أيام التشريق؛ لأنه لا يجب عليه الصيامٌ 

إلا بألا يجدّ الهَديَ يوم النحر. فإن قيل وهي : 
الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعيٌ في الجديد. وعليه أكثر 

أصحابه : إلى أنه لا يجوز صومُ أيام التشريق لنهي رسول الله لله ييو عن صيام أيام 

ف ل NENE‏ 
أن عائشة كانت تصومها”'. وعن ابن عمر وعائشة ئشة قالا: لم يُرخحص في أيام 

الّشريتي أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الذي . وقال الدَّارَفْظنَيُ : إسناده صحيح» 

.۸۳ /۳ المنتقى‎ )١( 

(۲) في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١‏ والكلام منه. 

(۳) أخرج أحمد (۲۰۷۲۲)ء ومسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«أيامٌ التُّشريق أيامٌ أكل وشُرْب». وأخرج مالك في الموطأ ۰۳۷٦/۱‏ وأبو داود (۱۸٤۲)ء‏ والحاكم 
ا0/1« عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائمء فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن . قال مالك: وهي آيام التشريق. وانظر التمهيد ٠٠١١/١١‏ . 


(4) صحيح البخاري (۱۹۹7)ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ٠۳١۱-۱۳۰‏ . 
)0( صحيح البخاري (/219891 .)١19944‏ 
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و 00 O U GS‏ : ع : 
وزواءمرقوعا غن ابن عجر وغائشة من طرق ثلاث ثةِ ضعفها '. وإنما رخص في 


e e ِل بمقدارهاء و يتحقق وجوب‎ e E 

Re‏ وا I.‏ ا قۇل 
وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجزه ِل الهڏي . روي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

ft. (MD. 

عنه ؛ فتامله. 


الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهّدْيء فصاءء ثم وَجَدَ الِهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن ا قال: إذا دخل في الصوم» ثم وجد هَدْياًء فَأَحَبُ 
إلى أن پهڍي»› فإن لم يفعل أ جزأه الصيام. وقال الشافعيٌ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قول الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة : إذا أيسرٌ في اليوم 0 بطل الصوم» ووجب عليه الهدْيء 
وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم انسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوريُ وابن أبي نجيح وحماد“. 

الرابعة: قوله تعالى: وس قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 
زيد بن علي : «وسبعةٌ» بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة . 

الخامسة: قوله تعالى: #إدًا يِن يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد وبه قال الشافعيّ. قال قتادة 
والربيع : هذه رّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صومُ السبعة إلا إذا وصل 
)١(‏ سنن الدارقطني ۱۸١/۲‏ . 
020 ينظر المغني 0/ .۳٠٤‏ وخبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري ٤٠٤/۳‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ 27*6٠‏ وينظر ۱۲۸/۱۲ . 


() ينظر التمهيد ٠۳٤۹/۸‏ والمغني .۳٠٠/١‏ 
(5) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري ٠٤٤/١‏ ونسبها إلى ابن أبي عبلة. 
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وطنّه. إلا أن يتشدّد أحد» كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يَجَْزِيه الصوم في الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء”''. قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة:» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن. والتقديرُ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحجء أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الجل . 

وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنَى فلا بأسَ أن يصوم» قال ابن 
العربي”": إن كان تخفيفاً ورُخصة فيجوز تقديم الرّتص وتر الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً» وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلافب 
وأنها المراد في الأغلب”2 . 

قلت : بل فيه ظاهر يقرَبٌُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم“ عن ابن عمر قال: 
تمتع رسول الله َة في ححيّجَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَىء فساق معه الهَديَ 
من ذي الحُلَيْمَة» وبدأ رسول الله ا فأهَل بالعمرة» ثم 3 بالحج» وتمتّع الناس 
مع رسول الله َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس مَن أَهْدَى”" فساق الذي 
ومنهم من لم يُهدء فلمّا قَدِمِ رسول الله ية مكَةَ قال للناس: «مَن كان منكم أهدى, 
فإنه لا يَجل“ من شيءٍ حرم منه حتى يقضيّ حَجّه ومن لم يكن منكم أهدى, 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوّة» ولْيُقَصّرْ ولْبَحْيِلء ثم ليل بالحج وليه فمَن لم 
يجذ هَذْياً فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صومٌ السبعة الأيام إلا في أهله وبلده» والله أعلم. 


557/6 والمغني‎ ۲۷١ /١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱١١/١‏ . 

(*) أحكام القرآن »11١/١‏ وقول مالك فيه. 

(5) في النسخ: وبدل» والمثبت من أحكام القرآن. 

() بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

»( صحيح مسلم (۱۲۲۷)ء وهو عند أحمد (۷٤1۲)ء‏ والبخاري (۱۹۹۱)ء وتقدم ص 7٠١‏ من هذا الجزء . 
(۷) في (خ) و(د) و(ظ): أهل» والمثبت من (ز). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

. في النسخ: فلا يحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم‎ (A) 
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ا کار ی خت ادن عاس ات أمرنا دال رر اه نهل 


3 


m5 


بالحج» فإذا قَرَعْنا من المناسك جئناء فطفنا بالبيت وبالصًّفا والمَرْوَّة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُء كما قال الله تعالى: تا اسر ونَ دي فن لَمْ بيد مَصيَامْ تة يم في 
لي وسو إدا جنغ إلى أمْصَارِكُمْ». الحديك» وسات “قال لحان :ركان 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى : یت عكر عي يقال كل كمل مل تصن ار 
وكمُلّ يَكْمْلء مثل عَظم يعظم . وگمل يَكْمَل ؛ ثل حمد يحمّد؛ ثلاث لغات . 

واختلفوا في معنى قوله: يك عكر وقد عُلم أنها عشرةء فقال الزجاج”” : 
لما جاز أن يتوم مِنَوَهُم التّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة”"' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعة أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرةً؛ ثم 
قال: «كاملة». 

وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أَهْدَى. وقيل: «كاملة» في البدل عن 
الهَدْي؛ يعني: العشرة كلها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
م وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: اعشرة» دلالةً على انقضاء العدد؛ للد يَتَوَهُم متوّهم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبتٌ بيدي . 
الشاعر: 


ومنه قول 


.)191/1( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

() في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن ۱۲٠/١‏ : وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

() ينظر تهذيب اللغة ٠٠٠ /٠١‏ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَؤُها . 

)٥(‏ معاني القرآن له ۲,١‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۷١ /١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۱۲۷/۱ والمحرر الوجيز /١‏ 23170 وزاد المسير ۲٠۸-۲۰۷/۱‏ . 
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تاتف وات ان ف متحي وناو بسي ال فج 
فل «خمس» تأكيد. ومثلّه قول الآخَر: 

ثلاثٌ بالغداةفذاك حَسشبي وسِتٌ حين بُذركنى اليشاء 

فذلك تسعة في اليوم ريي وشُرْبُالمرء فوق الرَّيٌ دا 
0 «كاملة» تأكيدٌ آخَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصّر 

السابعة: قوله تعالى: ذلك لسن ل یک َعم حاضِك الْسَْجِد ار أي: إنما 

يجب دم الم على" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري“ عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 

والأنصار وأزواجٌ النبيّ ية في حَجُة الوداع وأهْلَلناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

يكُ: «اجعلوا إِمْلالّكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَلّد الّذي» فنا" بالبيت وبالصفا 2 

والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قَلّد الهَدْيَ فإنه لا يحل حتى 

يبل الذي مَجلّه» ثم أَمَرَنا عَشِيةَ الثَرْوِيّة 5ة أن نهل بالحج. ٠‏ فإذا فرغنا من المناسك 

-جثنا"» فظفنا بالبيت وبالصفا والمروة» لقا بجنا وعلينا الهديٰ› كما قال الله 

تتعتالى: اسر من أي فن لم يد هيام كد يأر في للح وس إا جنم إلى 

أمصاركم» الشاءٌ تَجزي» ا بين الحج والغمرة» فإن الله أنزله 

0( البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سلام: الشّمام: المَشَامَة وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء: شممته في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(؟) نسبهما أبو حيان في البحرا لمحيط 194/7؛ والسمين الحلبي في الدر ٠۴۲٠/۲‏ للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 

(۳) في (م): عن 

(4) برقم (1611)» وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)0( في صحيح البخاري : فطفنا . 


(۷) لفظة «جنناا» ليست في (خ) . 


۳1۸ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في كتابه وسّنَّة نبيّه ية وأباحه للناس غير أهل مكةء قال الله عر وجل : ظدَلِكَ لمن 
کہ یک امم انك الستجد لار وأشهرٌ الح التي ذكر الله عن وجلٌ: شوّال وذو 
القَعْدَة وذو الحَجَّة؛ فمّن تمع في هذه الأشهر فعليه دَمٌ أو صومء والرَّقَثْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامٌ في قوله «لِمَنْ» بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على مَن لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»» وقوله تعالى: ون 
مَأ لهأ [الإسراء: ۷] أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التمتّع والقّران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دَمْ جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لآنه ليشن نيدم تمكم : وقال الشافعيٌ: لهم تمش وقران”". والإشارةٌ 
ترجع إلى الذي والصيام» فلا هدي ولا صيامَ عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّع والقران»ء فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتع» على 
ما تقدّم عنه". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
ا ونا" تفيل بيهن من جما صونة رمال ا ا أهل. 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قالء» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”” » ومّن كان أبعدّ مِن ذلك فهو يَدَرِيَ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والبّداوة. 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


)۱( أخرجه بهذا اللفظ البخاري (70717) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
زفق في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران» والمثبت من (خ) و(ظ)» وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


(۳) ص ۳٠۳‏ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۱۹۷‏ ۳1۹ 


وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فهم“ من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكةء وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: وتوا هه أي : فيما فرضه عليكم. ول و اه 
بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدَّة عقابه. 
قوله تعالى: الح آشهر مَمَلُوستُ مم رَس فهر للح دلا رمك وآ 
صو لا حِدَالَ ف الج وما تفلو من َير يسْلنةُ اه وككروموأ كرك 
خي الاد لتوئ اتقون يتأؤلي الأب © » 

فيه أربعَ عشرةً مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: الح مه مَلوست لما ذكر الحجّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: ويا لذج ولم لو [البقرة: 151] بين اختلافهما في الوقت» 
فجميع السَّنة وقثٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًا الحج فيقعٌ في السّنة مره 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

والح انه نوست ابتداً وخبرٌء وفي الكلام حذفُ تقديره: أشهرٌ الحجٌ 
أشهرٌء أو: وقتُ الحج أشهرٌء أو: وقتٌ عمل الحجٌ أشهرٌ. وقيل: التقدير : الحجٌ 
في أشهرء ويلزمُه مع سقوط حرف الجرٌ نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها(", 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌُ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات, قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران» وإنما الطيْلسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقت الصيف»ووقت لباس الطيلسان زف 


)١(‏ في النسخ: فهوء والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ 749 والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجيز .77١/١‏ 
9 انظر معاني القرآن للفراء 119/١‏ . 


٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ T° 


الثانية: واختّلف في الأشهر المعلومات» فقال ابنُ مسعود وابنُ عمرٌ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والدٌُهريٌ: أشهرٌ الحجٌّ: شوّال» وذو القَعْدة» وذو ال كلمن 
وقال. ابن عباس والسَّدَيٌ والشعبيُ والنَّحَعنُ : هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحجّة» وروي عن ابن مسعود» وقاله ابن الزبير» والقولان مرويّان عن مالك» 
حکی الأخير ابن حبيت» والأول ابن المنذر. وفائدةٌ الفرق تعلق الدم» فْمَنْ قال: 
إن ذا الحيّّة كلّه من أشهر الحجٌ» لم يرَ دماً فيما يقع من من الأعمال بعد يوم النحر» 
لأنها في أشهر الحج› وعلى القول الأخير ينقضي الححٌّ بيوم النحر» ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 

الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهرٌ الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة دعم 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنرّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ولعله إنما رآه في ساعةٍ منهاء 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلّهء كما قال النبئ يكلِه: «أيامُ مى ثلاثة»”"2. وإنما هي يومان 
وبعض الثالث» ويقولون: رأيتك اليومء و: جئتك العام . 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعْ) قال: أشهّرء والله أعلم 

الرابعة: اختُّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
عباس : مِن سُئَّةَ الحجٌ أن يُحرّم به في أشهر الحجٌ. وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسَّه ويكون 
عمرةٌ» کمن كمّن دخل في صلاةٍ قبل وقتهاء فإنه لا تجزيه» وتكون :نافلةً) وبه قال 
الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: جل عم وقال أحمد بنّ حنبل: هذا 
مكروةٌ؛» وروي عن مالك» والمشهور عنه جوارٌ الإحرام بالحج في جميع السّنة 
كلّهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال النّحَعِيُ: لا يَجل حتى يقضي حَجه» لقوله 


© 


. ٤٤۸-٤٤٤ /۳ المحرر الوجيز ۲۷۱/۱» وأخرج الآثار الطبري‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)ء وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 2550/8 وابن ماجه »٠ ٠٠١(‏ وسيذكر المضنف طريقاً أخرى له 
ص ۳٤۸‏ من هذا الجزء. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۱ وتفسير البغوي ۱/ ۱۷۲-۱۷۱ء والكشاف ٠۳٤١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ خض 


ا HO‏ ن اها ف 7 موقي لاس ولحي [البقرة: : ۱۸4 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعنْ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصة 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قول مالكِ صحيحاً» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: فمن وض فهك للحم أي : الزمه نفسه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراً» وبالتلبية نُطقاً مسموعاًء قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفة في التلبية". 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجء وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الإحرام بالحجً» وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهه”". 

وأصل الفرض في اللغة: الحَرٌ والقّظع» ومنه فُرْضةٌ القَوْس والنهر والجبل». 
ففرضيَّةٌ الحجٌ لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌّ للذ . 

وقيل: «فَرَضَ» أي : أبانَ» وهذا يرجع إلى القطعء لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره9' . ۰ 

و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء ومعناها الشرظ والخبر قوله: «فُرض»» لأن «مَنْ» ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل فَرْضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمال» وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّة» والقليل ليس كذلكء تقول: الْأجْذَّاءٌ اع انكسرن» والجذوع انكسرّتٌُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : «إإنَّ عِدَة ألشور [التوبة: ٦‏ ثم قال: «ينها»”" . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 751/4 (نشرة العمروي)» والمحلى 
۷/ 11-0 . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳/۱‏ . 

. .90/1١ الاستذكار‎ )۳( 

(54) فرضة القوس: الحَرٌ الذي يقع فيه الوترء وقُرضة النهر: تُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معجم متن اللغة: القِدْح: السهم إذا فُرّم» وأَنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه قداح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها . 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/٩‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۷۲-۲۷۱/۱ ., 


٠۱۹۷ سورة البقرة : الآية‎ YY 


م 


السادسة: قوله تعالى: لملا رَقَكَ قال ابن عباس وابن جبير والسدّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والڙهري ومجاهد ومالڭ: الرّفتُ: الجماء"» أ فلا جماع 
لآنه يفسده. 

باج العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌ» وعليه حج 
قابل وا لهد 0 

bh a‏ وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاش للمرأة 
بالكلا كقوله": إذا أحللناء فعلنا بك كذاء من غير كناية» وقاله ابن عبا 
بالكلام» كقو ِ بل من غير بن عباس 
انهاه وأنشد وهو محرم: 
ومُنَّيمشينَبِناهَميْسًا إِنْتَصدُقي الظيرٌنَنِك لَمِيسَا 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرِمٌ؟! فقال: إن الرَّفْتَ ما قيل 
نا 

وقال قوم : : الكَفتٌ: الإفحاشٌ بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهنٌ أم لا . 

وقيل: الرّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرجل من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةٌ : الرفث: الَّمَا من الكلام» وأنشد: 

يقال: رَفَثْ يَرْفْث» بكسر الفاء وضمها. 


. ٤1۸-٤٦۳/۳ 7/ااء وأخرج الأقوال الطبري‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الإجماع لابن المنذر ص۲٤-۳٤‏ . 

(۳) في (ز) و(م): لقوله. 

.7177/١ والمحرر الوجيز‎ 2509/١ و450ء وانظر النکت والعيون‎ ٤0۹-۸۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۲/۱ . 

زقف معاني القرآن للزجاج ااا 

(۷) مجاز القرآن ١‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ (وعنه نقل المصنف)» والرّجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص ۳ وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۹۷‏ ۳ 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”'. قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفیه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرّفتَ فيه ونشاهده» وخر الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : للقت ييب اهن تله ودر 
[البقرة: ۲۲۸] معناه: م لا حِسّاء فإنًا نجد المطلقات لا يترص ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّيّ» وهذا كقوله تعالى: ل يم 
إلا المطهرون» [الواقعة: ۷۹] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
ماه لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وجد المَسٌء فعلى خلاف حكم الشرع» 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إنَّ الخبر يكون بمعنى النهي» وما جد 
ذلك قط ولا يصح أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ويتضادان“ وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: ولا وت4 يعني: جميع المعاصي كلهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابن عمرٌّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عر وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقصٌ الظفرء وأَحَذٍ الشعر» وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالك : الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: أ ْنَا 
ِل لير ألم ي [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال الضحًاك: الفسوق: التَّنابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: «يئس الام السو 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمرَ أيضاً : الفسوق: السباب» ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌ المسلم 
فسوقٌ» وقتاله كفرٌ””. والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال. 


. ٠١ والقراءات الشاذة ص‎ .۲۷۲ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 174/١ (؟) أحكام القرآن‎ 

(۳) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

)€( في (م): متضادان. 

(0) أخرجه أحمد (/2)77841 والبخاري (58): ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(7) المحرر الوجيز ١/37/ا؟-"الالاء‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري / ٤۷1-٤۷١‏ , 


٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ f: 


قال ل : «مَنْ حَجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كوم ولدَنّه مه" و«الحج 
المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنّهُ؛» خرجه مسلم وغيره" . 

وجاء عنه اة أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
ادق |[ ا چ [ رک فیا رل رن ر چا 

وقال الفقهاء: الحجٌ المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء“ : هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الح المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الحج المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الأخرة» وقيل غير هذاء وسيأاتي” . 

الثامنة: قوله تعالى: ور کا ن الحق» قُرئ: «فلا 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين"» وأجمعوا على الفتح في 
جدال»"» وهو يُمَرّي قراءة الصب فيما قبله» ولأن المقصود النفيُ من 
الرّفث والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفيئ كله 
وعلى النصب أكثر القرّاء . 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۱۳١(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) مسلم (۹٤۱۳)ء‏ وهو في مسند أحمد (77255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غریب . 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور -٠ ٠ /١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ٠١/١۳‏ - عن الحسن مرسلاً . 

() في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 10 : الفقهاءء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ۲۲۹/۳ . 

(0) عند الآية (917) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة. 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص .8١‏ 

(۷) قرأ آبو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر 2711/7 وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفحة التالية. 
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والأسماء الثلائة في موضع رفع» كل واحلٍ مع «لا٤»‏ وقوله: «فى الحج» خبر 

e‏ «لا» ر 2ك سعى للش تار لاعت ل لأنه اسمهاء 
والخبر محذوفٌ تقديره : فليس رفتٌ ولا فسوقٌ في الحجٌ» دل عليه «في الحج» 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال»“. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنی : فلا يكوننٌ رفت ولا فسوق» أي : 
شيء يُخرج من الحجٌ» ثم ابتدأ النفيَ فقال: ولا جدال”''. 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تام مثل قوله: «ووإن کات ذو و عرز [البقرة: 
۰ فلا تحتاج إلى خبر» ويحتمل أن تكون ناقصةً والخبر محذوف» كما تقدم 
آنا ويجوز أن يرفع رفت وفسوقٌ» بالابتداء» «ولا» للنفئ» والخبر محذوفٌ 
ايف . 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع في الثلاثة» وزويت عن عاصم في بعض 
الطرق”“» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النّصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الححٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
«لیس» منصوتٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوع ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعَ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا تعمل عاملان في اسم EE‏ 

ويجوز «فلا رفت ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لانَسَبّاليِوًولا مُلةً الَسءَالخَرْقُ على الرّاقه9) 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 
( الكشف عن وجوه القراءات السبع LST‏ 
(4) المحرر الوجيز ۲۷١ /١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) .إعراب القرآن للنحاس 2590/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب 2780/7 وتحصيل عين 
الذهفب ص٦٤۳٠‏ وهو دون نسبة في الكامل ص۷۷٩‏ . 
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ويجوز فى الكلام: «فلا رفت ولا فسوقاً ولا جدالاً فى الحح» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا»ء قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
فلا أب وابفا مثل مروان وابئه إذا هو بالمجد ارْتَدَى ا 
E‏ أبو رجاء العطاردي: فلا رفت ولا فسوقٌ» بالنصب فيهماء «ولا 
جدال» بالرفع والتنوين» وأنشد الأخفش: 
هذا وَجَذدَّكم الصَعَارَ بعينه | 3 لى إن کان ذا ولا ا 
وقيل: 95 معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي. أي : له ترفثوا ولا تفسقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى خولف بينهما فى اللفظ. قال 
القشيري: وفيه نظرٌ إذ قيل : «ولا جدال» نهن أيضاًء أ لا تجادلوا فلم فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: #إوَلَا دال الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقة من الجَدّل وهو: المَثْل؛ ومنه : زمام مجدول: وقيل : هي مشتقة من الجَدَالة 
التي هي الأرض» فكأنٌ كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى ق 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالة» قال الشاعر: 
د كت 
)١(‏ معاني القرآن له ٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 27106 وعنه نقل المصنف. 
(۲) الكتاب «A0 /۲Y‏ وتحصيل عين الذهب ص 2750 والخزانة 0/5 
(۳) في (خ) و(ظ): قرأ. 
(4:) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط ۸۸/۲ والسمين الحلبي في الدر المصون 
۲ أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة . 
(6) معاني القرآن للأخفش ۰۱۷۷/۱ ونسبه سيبويه في الكتاب ۲۹۲-۲۹۱/۲ لرجل من مذحج» وانظر 
خزانة الأدب ۸/۲. 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول» والمثبت من (م)»› وانظر 


تفسير الرازي / 1۸1 والمحرر الوجيز . 
(۷) الرجز للعجاج»› وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الكاتب ص٥٥‏ . 
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العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة: 
تُغضبّه» فيتتهي إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهيَ عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السّبابُ. وقال ابن زيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلك» فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدالٌ هنا أن تقول طائفة : الح اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وكال مجاهد وطائفة م العدال» المماراة قر الشهؤر نين ها كانت علية 
العرب من النّسِيءء كانوا ربما جعلوا الحجّ في غير ذي الحِبَّةء ويقفُ بعضهم 
بجَمْع وبعضهم بعَرفة» ويتمارّؤن في الصواب من ذلك”''. 

قلت : فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا في موضعهء وهذان القولان 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ4» لقوله يلِْ: «إِنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌّ”' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة»”" ‏ 
يعني: رجع أمرٌ الحجّ كما كان» أي : عاد إلى يومه ووقته» وقال ية لما حجّ: 
«خذوا عن مناسككم»””'' فين بهذا مواقت الحجّ ومواضعّه. 

وقال محمد بن كعب القَرَظي : الجدال أن تقول طائفةٌ : حجنا ابر م حجكمء 
وتقول الأخرى مثِلَّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء» والله أعله" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ وتفسير البغوي 1۷۳/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٤۸۷-٤۷۸/۳‏ . 
)۲( قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (70787)؛ والبخاري (5155)) ومسلم (151/4). 
(۳) عند تفسير الآية (75) منها. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ,)١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱/ ٦۷‏ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(1) المحرر الوجيز 7177/١‏ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري 547/7 . 
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الحادية عشرة: قوله تعالى: وما تَنْمَنُوا من حَيْرٍ يَلَمَهُ ا شرظ وجوابه 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنَّ المجازاة إنما تقع من العالِم 
بالشيء» وقيل: هو تحريضٌ وحتٌّ على حُسن الكلام مكانّ الفحش» وعلى البرٌ 
والتقوى في الأخلاق مكانً الفسوق والجدال» وقيل: جُعل فعل الخير عبارةً عن 
ضبط انيھم حتى لا يوجدّ ما نهوا عنه . ْ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 9اوَكرَرَدُوأ» أَمْرٌ بانّخاذ الزادء قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنُ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ويقول بعضّهم: كيف نح بيت الله ولا يُطعمناء فكانوا يَبِقَوْنَ عالة 
علق الاس افوا عن ذللفه وآمر وا الوا" 

وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتّكلٌ بعضهم على بعض بالزادء اشا 
بالزاد» وكان للنبئ ي في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وقَدِم عليه ثلاث مئة رجل 
من مُرَينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرٌء رَو القوم . 

وقال بعض الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الصالح. وقال ابن عطية”*': وهذا تخصيص 
ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

قلت: القول الأول أصحٌ» فإنَّ المراد الزادٌ المتّخذْ في سفر الحجٌّ المأكول 
حقيقةً كما ذكرناء كما روى البخاري''' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجُُون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
فأنزل الله تعالى: وروا مَإِرك حه اراد اَمَو وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثر المفسرين . 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري .7841/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٠٠٠-٤4٤/۳‏ . 
() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد ۳٠۸ /١‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف . 
(4) أخرجه أحمد (77757) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز 2777/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(7) صحيح البخاري (1677). 
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قال الشعبيٌ : الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ” . 

قال ابن العريه: 2 الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مالٌء ومَنْ لم يكن له 
مالٌ: فإن كان ذا جرفة تَنْمْق ذ في الطريق» أو سائلاًء فلا خطابّ عليه» وإنما 
خاطب الله آهل الأموال الذين كانوا يعركون أموالهم» ويخرجون بغير زاد» 
ويقولون: نحن المتوگلون» والتوكُلٌ له شروظء مَنْ قام بها خرج بغير زاو« ولا 
يدخل في الخطاب» فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
التوكل» الغافلونَ عن حقائقه» والله عر وجل أعلم. 

قال أبو الفرج البجَوْزِي ": وقد لَبّس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 

به 9135م ورظتنا أن هذا هو التوكل. وهم على غايةٍ الخطأ؛ ؛ قال رجل لأحمد بن 
6 أريد أن أخرج إلى مكّةَ على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرّجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُجرْبٍ”' الناس توگلت! 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: فإك حَيْرَ الا ألم أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
اقا المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى» وجاء قوله: قك حير 
اراد لتوئ محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «وَتَرَرَدُواء: اتقوا الله في انبا ما 
أمَرَكم به من الخروج بالرّاد. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فَإنّ خير الرّاد ما انّقَى به المسافر من الهّلّكة» 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقّفٍ. 

وقيل: فيه تبيه على أن هذه الدار يست ابكار قزان. 

قال أهل الإشارات : : ذگرهم الله تعالى سَمَرَ الآخرة» وحتّهم على تزوّد التقوى. 
فان التقوى زادُ الآخرة" قال الأعشى : 


. ٤٩٥/٣ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ٠۳١ /١ أحكام القرآن‎ )۲( 

() في تلبيس إبليس ص١٤٠‏ . 

(4) جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي ۱۸٥-۱۸٤ /٩‏ . 

() ديوانه ص۱۸۷ . 
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إذا أنتَ لم تَرْحل بزادٍ من التّقى 2 ولائَّيْتَ بعد الموتِ مَنْ قد تَزودا 
توفة على الا تة اة انكلم زد كما كان ارْضدا 
وقال آخر: ا 
الموتٌ بحر طامحٌ موجه تذهب فيه حيلةالسابح 
يانفسٌ إلي قائلٌ فاسمعي مَقالةمِنْمُشفهقٍ ناصح 
ات الإنساة في فيدر غير ات الل الال 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: وتفن يتأؤلي الآلبتب» حص أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمرٌ يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو أوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع نُبِّ؛ ولب كلّ شيء: خالصٌهء ولذلك قيل للعقل: لَب . 
قال النخاس : سمعتٌ أبا إسحاق يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلتٌ: نعم» حكى 
نيزو هن يونين ليك تلك فا ةوقال ما اعرف له نظيراء 


e 


قوله تعالی: بی مجم مکح أن بوا شاا س يڪم كا 
اشر يٿ عرقت تاڏڪا اله عند الْمَشْعَرٍ الحرم واذڪرره كما 
هَدَنْكُمْ ون ڪنئم ٿن ملو لين الال 3© 
قوله تعالى : ليس َم باح آن كبوا ا ِن رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: مجح أي: إثم» وهو اسم ليس. «آن كَبتَمُوأ»م 


)0( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه ٠ ٣‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(؟) المحرر الوجيز .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱/ ۲۹۹-۲۹۵ . 

(:) الكتاب /٤‏ ۳۷ء وإعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ١۱۹۸‏ افا 


في موضع نصب خبر ليس» أي: في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنّها 
في موضع خفض . 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌّ عن الرَقّث والمُسوق والجدال» رخص في 
التجازة» المعنى: ٣‏ جح عليكم في أن ینوا فغئل الله . وابتغاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنى التجارة» قال الله تعالى : 98 فأنتشرُوأ نتروا في الْارْضٍ وَأَبنَكوا من فَضْلٍ آل 
[الجمعة: .]٠١‏ والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت 
مكَاظ ومَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهليةء فتأنّموا أن ينّجروا في المواسم 
فنزلت: هيس ليس عَلِتِحكُمْ جاع أن تښتوا مضا ين ريڪ في مواسم ا 

الثانية: إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليلٌ على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع 
أداء العبادةء وأنَّ القصد إلى ذلك لا يكون شرك ولا E‏ 
الإخلاص المفترض عليه أخخلافاً للفقراء. أمَا إِنَّ الحجٌّ دون تجارةٍ أفضل” ؛ 
لرزها عن شؤافت ا وتعلّقٍ القلب بغيرها . 

روى الدَارَقْظنِيُ في سُننه عن أبي أمامة التي قال : قلت لابن عمر: إِنِي رجل 
ای فين دا رت إن اسا ولون : إنه لا حح لك. فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله لاء لافلا هنا ادو ا 
الآية: لس يڪ جت جح أن سبوا فصل مَن من ريڪ فقال رسول الله کل : 
«إِنَّ لك حا“ . 


.797/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري »)۲٠٠١(‏ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ . 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ١/١٠ء‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص ۳۲٤‏ من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية ۲۲۹/۲ . 

(5) في (ظ): أكترى. 

)2 في النسخ : مثل الذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني . 

(7) سنن الدارقطني 2597/7 وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمهء من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال ۳۳/ ۲ه . 


٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ êi 


ا ا 


قوله تعالى: مادا اس ر مٿ عرقت از ڪا اله عند المعر الحرم 
رآڏڪڙر٬‏ كَمَا هَدَنْكُمْ ون حكُدثر ين بن بلب لَمِنَ لاني فيه خمس عشرة 


ا 


الأولى: قوله تعالى: لمَإِدآ أَقَضْتّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا املأ حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل نَيّاضء أي: مندّفقٌ بالعطاء"؛ قال 
زُهير: 
أَنِيَضٌ قياض يداءغمامةٌ على تُمْتَفِيهماتُهِبُ فواضل”" 

وحديث مستفيض › اق شائع . 

الثانية: قوله تعالى: إن عرقت قراءةٌ الجماعة: «عرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا© لو سيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرمًا بين ما ينصرف وما 
لا ينصرف فتحذقهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين . قال الا 
الجيّدء وحكى سيبويه" عن العرب حذف التنوين من «عرفات)» يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء وبغير تنوين» قال: لما جعلوها 
معرفةٌ حذفوا التّنوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فت التاءء تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


: هذا 


- 


ام 2 75 م 7 ر 5 | ر 50 ١‏ 
تنورتهامن أذرعات وأهلها بِيَثرِبٌ أذنن دارها مر كبن 


)١(‏ في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسالة. 

(۲) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟١//الا.‏ 

(۳) دیوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمَعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاه» ما تغب فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع . ' 

(:) في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2797/١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب ۲۳۳/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ١۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 0597/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۸) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۰۳۱ والكتاب ۲۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ AY‏ 


يي سي ا 

والقول الأول أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلمات» الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوين مقابل للنون“. 

وعرفات: اسم عَلَّم» سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض 
i SE‏ وقيل: سَمْيّث تلك البْقْعةٌ عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحوّاء بجُدّة» فاجتمعا بعد طول الطلبٍ بعرفاتٍ يوم 
عَرفة وتعارقًا؛ فسمَي اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غير 
هذا مما“ تقدَّم ذكره عند قوله تعالى: ورتا متَاي4)5 [الآية: 178]. قال ابن 
عطية”: والظاهر أنه ا مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمان 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تزوّدثُ من نغمان تموة أراكةٍ لهِنْدٍولكنمَنْ يُبَلْمْهُ ونا 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظيب. قال الله تعالى: ءرقا 44 
[محمد:٣]ء‏ أي: طَيّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنَى التي فيها المُرُوتُ والدّماءء فلذلك 
سَمْيثْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة . 

وقال بعضهم : أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
فانرا ا ويقال في المَثَل: النَفْسٌ عَرُوفٌء وما حَمّلْتَها تحمل . قال : 


.71,4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري "/ 2015 وقوله: السباسب جمع سبسب» وهي المفازة» أو الأرض المسترية 
البعيدة . القاموس (سبب). 

(۳) أورده البغوي ۱۷٤/۱١‏ . 

)€( في (م): لما. 

(4) في المحرر الوجيز .۲۷٤/١‏ 

زف في (م): أن اسمه. 

(۷) نسب البيت في الحماسة البصرية 4/١‏ لورد بن ورد الجعدي» ونسبه أبو الفرج في الأغاني ۲٤۹/۱۱‏ 
للمرقش الأكبرء وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ۷١/۳‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ . قوله : تُعْمان» كسخبان» واد وراء عرفة. القاموس (نعم). 

(۸) تفسير البغوي ۱۷٤/۱‏ . 

(۹) تهذیب اللغة ۲/ .۳٤٤‏ 


€ سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


م ا ا ص 


فصَبَرْت عارفة لذلك حر E‏ 


أي : نفس صابرة . 
وقال ذو ا 
عَرُوفٌلِمَا حصت عليه المقادر 

أي: صبورٌ على قضاء الله» فسُمّيَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحاجٌ وتذلّلِهم» 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاءء واحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 

الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم عَرفة قبل الزّوالء ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعتَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجّ من وقف بعرفةٌ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بِنّ أنس؛ فإنه 
قال: لا بد أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأمًا من وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
إل مة”" في تمام حجُه 0 


والحجّة E‏ طا اكم ين عرقت ولم 
يخص ليلاً من نهار وحديتٌُ عُرُوةَ بن مُضَرّس قال: تيت النبيَ ية وهو في 
الموقف من جمْعِء فقلت: : يا رسول الله جنك من جبَلَيْ طبّى» أَكُلَلْتُ مَطِيّتيء 
رَاتعبك تسى وال إن تركف من حل" إلا وقفثُ عليه» فهل لي مِن حح يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يلِ: «مَنْ صلّى معنا صلاةً العّداة بجَمْع وقد أتى 
عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد قَضَى تَمَنّه وتم حجُه». أخرجه غيرٌ واحلٍ من 


(۱) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص ۰٤۹٩‏ وقد سلف ۲/ ٦٥‏ . 

(؟) في ديوانه 7 ٠‏ . وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقّريّه طبيعةٌ 

(۳) في (ظ): الأئمة. 

)٤(‏ الاستذکار ۲۹/۱۳. وانظر التمهيد 9/ ۷٥-۷۲‏ و۲۲-۲۰/۱۰. 

)٥(‏ في النسخ: لقيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) . في (د) و(ز): جبل» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابن الأثير في النهاية 
(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي /o‏ 10". 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ١‏ نارفا 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائي» والدارَقُظنِنُ واللفظ له. وقال الترمذي : حديث 


0 )0 
جس صح ۰ 

وقال او ا حديث عُرُوةَ بن مُضَرّس الطائى عدي ثابت صحيح › رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عروةً بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن أبى خالد» وداود بن ات هند» وزكريا بن أبى زائدةة» وعبد الله بن 
أبي السَّفْر ومَطَرّف» كلهم عن الشعبيّء عن عروةً بن مضرّس بن أوس بنِ 
حارثة بن لام. 

وحبَةٌ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يزلل واقمًا حتى عربت المي وذهبت الصّفْرةٌ قليلاً حتى غاب الفُرص”" . وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا علي مناسگکم» . 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشّمسء ولم يرجعٌ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فال عطاء فيان الثوري والشافعئيٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحاتٌ الرأي وغيرهم: عليه دَمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيٌّ. وقال ابن 
جريْج: عليه بذنة. وقال مالك: عليه حج قابل» والهڏي ينحره في حم قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنْ عاد إلى عرفةً حتى يدف بعد مغيب الشّمسء فقال الشافعيٌ: 
لا شيءَ عليه» وهو قول أحمدَ وإسحاق وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل؛ وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود »)۱۹٥۰(‏ والمجتبى ٠۲٠۳/١‏ وسنن الدارقطني ٠۲۳۹/۲‏ وسنن الترمذي (891)» وابن 
ماجه ,)7١١57(‏ وهو عند أحمد (15708). وعروة بن مضرّس الطائيّ كان من بيت الرّياسة في قومه» 
وكان يُباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنه» الإصابة ٤۱۸/1‏ . وقوله: جمع» أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 7075/4. والكفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حل» كقص الشارب والأظفار» ونتف 
الإبطء وحلت العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(؟) الاستذكار 80/11 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وهو عند أحمد )١54140(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

(8) أخرجه أحمد ›)۱٤٤1۹(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱/ 1۷ . 


١9/  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ۳٦ 


وأصحايّه والتُوريُ: لا يسقط عنه الدَّمُ وإِنْ رجع بعد غروب الشمس» وبذلك قال 
او 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبي يل كذلك وقف إلى أن دّفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامةً بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديثٍ علي" وفي حديث 
ابن عباس" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يلخ حتى أتى الموقف» فجعل 
طن ناقته القَضراء إلى الصّخّراتء وجعل حَبْل”' المُشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزلٌ واقمًا حتى غَرَبت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» وأردف أسامة بن زي خلقّه الحديث©) 

فن لم يقدز على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياًء ما دام يقدرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم يقد على الوقوف» وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيمٌ 
للحج اوس يِمَظِمْ سكير أله نها من َقوف القوي [الحج: ۳۲]. قال ابن وهب في 
مُوَطّئْه : قال لي مالك : الرقوفه رة على الدوات وال اج إلى من أن اف 


قائماء قال : ٠‏ ومن وقف قائمًا فلا باس أن بسر 


السادسة : نتفي ججح مل وغه عن أسامة بين زيا أنه كَل كان إذا أفاض 
من عَرَفَةَ يسير العَتّقَء فإذا وَجد فَجَوَةَ نّصّ. قال هشام بِنُ عروة: والنّصٌّ فوق 
ال 


.70 0379/17" انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (017)» والترمذي (840)؛ وسلف ذكر حديث جابر قریباً . 

(۳) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري »)۱٥٤٤(‏ ومسلم »))١187(‏ ولیس عندهم أنه دفع بعد غروب 
الشمس. 

.)۱۲۱۸( في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)» وصحيح مسلم‎ )٤( 

(o)‏ تقدم تطريجة وقوله: : وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي : طريقّهم الذي يسلكونه ف في الرمل» وقيل: 
أراد صِمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل). 

. ۲٣-۲٤/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۷) صحيح مسلم (11487): (۲۸۳) (٤۲۸)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71481770)؛ والبخاري (1777)» قوله: 
العَئق: هو ضرب من سير الدابة والإبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية TTY ٠۹۸‏ 


وهكذا ينبغي على أئمة الحاجٌ فمن دونهم ؛ لأنّ في استعجال السَيرٍ إلى 
المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم ن المغرب لا تُصِلَّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك ستّها"“؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسَنةٍ الثابتٍ يدل على أنَّ عرفة كلّها مَؤْقفك, قال 
عليه : «ووقّفتٌ هاهناء و كلها شرف ورتم عير كن بعر يث جابر 
الطويل””" . وفي موطأ مالك" أنه بلغه أن رسول الله ڳلا قال: ادل كنا E‏ 
وارتفِعوا عن بطن عْرَنةَ والجزذلقة كلها مريت وارتفعوا عن بطن مَحسر» 

قال ابن عبد الب : سح 1خ ا بد ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي ل وأكثرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء ء بطن عَرنَةَ من عَرَفة» را وكذلك نقلها الحفاظ 
اقات الأثبات من أهل الحديثِ في حديث جعفرٍ بن محمدٍء عن أبيه. عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعْرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يُهْرِيق دماًء وححجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار عن 
مالك. وذكر أبو المصعب" أنه نه کمن لم يقكثء وحجّه فائتٌّ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطن غرنة. وروي عن ابن عباس قال : من أفاض من عُرَّنةَ فلا حجّ له. 


. 1۹/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) عند المسألة الثانية عشرة. 

(۳) برقم (۱۲۱۸)» وسلف ذكره غير مرة. 

.TAA/Y )2( 

. ۱۳-۹٩/۱۳ والاستذكار‎ ٤۲۲-٤۱۷ /۲٤ التمهيد‎ )٥( 

() حديث جابر تقدم تخریجه» وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (2)58415 والحاكم 2157/١‏ 
والبيهقي 0/ 21١8‏ وحديث علي أخرجه أحمد (055)) ولیس في حديثه وحديثٍ جابر أنه استثنى غرنة 
من غرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

(۷) أبو يزيد الأيلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (۲۲۲ه) تهذيب 

1 التهذيب ١/7”5ه.‏ 

(۸) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينةه اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (۲٤۲ه).‏ .السير ٤۳١٦/١١‏ . 


٠ ۳۸‏ سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


وهو قول ابن القاسم وسالم» وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعيّ»ء قال: وبه 
أقول» لا يجزيه أنْ يقف بمكان أمر رسول الله ية ألا يوقت به. 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حُجَنه 
لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحجة مّن ذهب مذهبٌ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجمعٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف . 

وبطنٌ عُرّنة يقال: بفتح الراء»ء وضمّهاء وهو بغربيَ مسجل غَرَفة» حتى لقد قال 
بعضٌُ العلماء: إِنَّ الجدار الغربئَ من مسجد عرفةً لو سَقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي”“ عن ابن حبيب أن عرفةً في الجل» وعُرنةَ في الحرم . 

قال أبو عمر”": وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 
عن جابر أنَّ النبئ له أَوْضَعَّ في بطن مسر" . 

الثامئنة: ولا بأسّ بالتٌعريف في المساجد يوم عَرّفة بغير عرفةٌ» تشبيهاً بأهل 
عرفة. 

روى شعبةٌء عن قتادة» عن الحسن قال: أرَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 
عائشة: رأيتٌ عَمرو”*' بِنَ حُرَيْتْ يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه“. وقال 
الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصار» يجتمعون يوم عرفة»؛ 


. ۱۷/۳ المنتقى‎ )١( 

. ٤۲/۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸١٤۱)ء‏ والترمذي (887). وقوله: أوضعء أي: أسرع. الصحاح (وضع)ء 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان ٦۲/١‏ . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

(5) أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ١ 27٠١‏ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَّمْداني 
الكوفي أحد العبّاد» وعمرو بن حُريث : ولد قبل الهجرة» ودعا له النبي ية ومسح على رأسه» نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (86ه). السير 5/ 2169 ٤۱۷/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ ۳۹ 


فقال: أرجو ألا یکون به بأسسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبکر وثابت ومحمد بن 
واسع» كانوا يَشهدون المسجدّ يوم عرفة” . 

التاسعة: في فصل يوم عَرَفَةَ : يوم م عَرَفَةَ فضلة عظيمء وثوابه جسیم › > يكمر الله 
فيه الذنوت العظام. ويُضاعِفُ فيه الصالح من الأعمال» قال ئلا : : لصوم يوم عرفة 
كدر ال الماضية والباقية»). أخرجه الصحيح”" . وقال ا : الأفضل الدعاء دعاء 


يوم عرقة» وأفضل ما قلت آنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ 
دا 
له» 


وروى الدَارَفْظنِيُ عن عائشة أن رسول الله له ند قال: اما من يوم أكثّر أن 
يعيِقٌ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عر وجلٌ» ثم اي 
الملائكة يقول: ما أراد هو لاء» . 
ل ل U E‏ 
ا ا ار الا 
؟. قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمَا ما إِنّه رأى* ' جبريل يَرّع 
0 


قال أبو عم : روى هذا الحديتٌ أبو النّضر إسماعيل بن إبراهيمٌ العِجلىٌ» 


. ۱۱۷ ›۱۱۹/۸ ينظر المغني ۳/ 2396 والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۲۲۵۱۷)» ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

۳( أخرجه مالك في الموطأ -114/١‏ -710 من حديث طلحة بن عبيد الله بن گریز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (7085) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 298/1 
والترغيب والترهيب ٤۱۹/۲‏ والتلخيص الحبير ؟/704. 

.)۱۳٤۸( وأخرجه أيضاً مسلم‎ 27٠1/9 سنن الدارقطني‎ )٤( 

(0) في (م): قدرأى. 

)١‏ الموطأ ١0م‏ وما بين حاصرتين منه» وقوله: يَرّعَ: يرئَّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
(وزع). 

. ٠٠١/١ التمهيد‎ )۷( 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


عن مالك» عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلّة عن طلحة بنِ عُبيد الله بن كرِيزء عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌه؛ وليس 56 والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْح قال: حدَّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال > دا عند 
القاهر بن السَّرِيّ السلمي قال: حدَّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مِرْداسء أنَّ رسول لله اة دعا لأمّته عشيّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمةء وأكثرٌ الدعاء؛ قآجابه: ني قد فعلت» إلا ظُلْمَ بعضِهم بعضاء“فامًا 
ذنويّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتّها . قال: «يا رب إنك قادر أنْ تثيبَ هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته» وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّة فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاءء فأجابه: إِنّي قد غفرثٌ لهم» فتبشّم رسول الله يك 
فقيل له: تبسمتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: اتبسمت ف 
عدر الله إبليسٌ؛ إنه لما عَلم أنَّ الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والثبورء ويح التراب على رأسه وف . 

وذكر أبو عبد الغني الحسن”" بِنُ علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّناد» عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحا الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
مى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسُؤّالء ولا يَشْهَدُ ذلك 
الموقفت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له . 
)١(‏ نوادر الأصول /١‏ ٠۳٠۲ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ ۷/ 7-7 وأبو داود 

(077"4)» وابن ماجه (۳۰۱۳) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيَّ به» وضعّف الحديتٌ البخاري وابن 


حبان في المجروحين ۲ء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۲ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 0٠8-70‏ وانظر تمام الكلام عليه في مسند أحمد. 

(؟) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين 0 وابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهم»ء لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان ۲۲۷۰۲۲۱/۲ . 


سورة البقرة : الآية TE. ١9/8‏ 


قال أبو نمر : هذا خديث غريب من حديث مالك» ولیس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجه» وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
رواية”" الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
ااا ١‏ 


العاشرة: استحبٌ أهلّ العلم صومَّ يوم عرفةً إلا بعرفة . 


روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبيَ ية أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه 1 الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججتُ مع النبيّ لاء فلم يصمُه - يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي بكر 
فلم يصمّهء NR‏ حون 
الإفطارٌ بعرفة ليتقرّى به الرجلٌ على الدعاءء وقد صام ب بعض أهل العلم يوم عرفة 
بعرفة. وأسنَّدَ عن ابن عمر مثلّ الحديث الأوّل» وزاد فى آخره: ومع عثمان فلم 
*“. وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء؛ ولا أصومُ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: aS‏ وكان عثمان بن أبي العاصي وابن 
الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة”"' . قال ابن المنذر: او تفلت الك 
إليّء اتباعاً لرسول الله ا الع رة أحبٌ إليّ ؛ لقول رسول لله َك وقد 
سئل عن صوم يوم عرفّةء فقال: «يُكفر السَّندَ الماضية والباقية» 00 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدّعاءء فإِنَّ له 
ِثْلّ أجر الصائم. 

. ٠١١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (م): روايات. 

) انظر الاستذکار ۱۲/ ۲۳٤-۲۳۱‏ والتمهيد ۲۱/ ۱٥۹-۱۰۸‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي »)۷٥۰(‏ وهو عند أحمد )۲۹٤٩(‏ بنحوه. 


يصمه» وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا اا عنه» خاديك اسن 


() سنن الترمذي »)۷٥۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۲٤١(‏ 
»( انظر التمهيد 228/0 والاستذكار 1¥ Fo‏ والمغني 6/ cE‏ والمجموع ۳/٦‏ . 
(۷) آخرجه أحمد (/7511؟), ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


١9/ سورة البقرة : الآية‎ 4Y 


الحادية عشرة: قوله تعالى : تارا أله عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ » أي 
اذکروه بالدّعاء الك عد المشيغو الحرام. ويس جَمعًا؛ لأنه يجمع ثَمّ ا 
والعشاءء قاله قتادة" . وقيل: لاجتماع آدمّ فيه مع حرّاء» وازدَلّف إليهاء أي: د 
منهاء وبه سُمّيت المزدلفة. ويجوز أن يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُمّْيَ مَشْعَرَا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّمّ للحجّ والصلاة والمبيت به» والدعاءٌ عندّه من شعائر الحج”". ووّضِف 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله ية صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهل العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أن السنة أن يَجْمِعَ الحاج بجمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلَاها قبل أن يأتي جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقف الإمام» ودفع بدفعه» فلا يصلى خی يأتي المزدلفة» فيجمع 0 
واستدلّ على ذلك بقوله ية لأسامةً بن زيد: «الصلاةٌ أمامَك» . 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيدٌ متى ما علمٌ بمنزلة 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة . 
وكال آ شي ::۷ غا عله إلا أن نضا 2000 فيعيد العشاء 
وحدّهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن"› » واحتځ له بان 
هاتين صلاتان سَنَّ الجمع بينهماء > فلم يكنْ ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة”". واختار ابن المنذر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروة بنِ الزبير» والقاسم بن محمد» 
)۱( في (م): في قوله تعالى. 
(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
)۳( انظر تفسير أبي الليث /١‏ 1۹ء والبغوي /١‏ 2174 والنكت والعيون 2571/١‏ وتفسير الرازي 0/ ۱۹١‏ . 
(5) آخرجه أحمد (۲٤۲۱۷)ء‏ والبخاري (۱۳۹)» ومسلم .)۱٩۸۰(‏ 
(1) هو علي بن عمر بن القصار» البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبير» كان أصولياً 

نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي سنة (۳۹۷ه). السير ٠١١/١۷‏ . 
)¥( المنتقى ۳4/۳« وانظر النوادر والزيادات 0 والتمهيد ۷۹/۹ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ EY‏ 


وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفةء فان أدركه نصفُ الليل قبل أن يأتي المزدلفة 
صلاهما”؟. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب: 
لا صلاة لمن عَجل إلى المزدلفة قبل مغيبٍ الشَّفْقَء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك»» ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أن وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فلا يجوز أن 
يُوْتَى بها قبلّه ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفق لما أخرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعد دفع الإمام» أو كان له عذرٌ ممن وقف 
مع الإمام» فقد قال ابن المدّاز: موقت بعد الام فليضل كن صا رها 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشَّفق 
الصلاتين يَجَمِعٌ بينهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي 
المزدلفة ثُنْتَ اللَّيلِ» > فليؤخُر الصّلاةً حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن المرّاز تأخيرٌ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكان» واعتبر ابن القاسم الوقتٌ المختارٌ للصّلاة 
والمكان» فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختار بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاءٌ وقتها 
المختار او 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: فل بكرن ينا متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظّ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أن رسول الله ية صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


زفق انظر المغتي YA! /o‏ والمجموع ۸ ول 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
۳( المنتقی ۳/ ۰۳۹ وانظر النوادر والزيادات ۲/ ۳۹۸-۳۹۷. 


٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل"» وبه قال 
أحمد بن حنبل› وأبو ثورء وابنْ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين » 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا ا ذلك فى أوّل وقټ الظهر بإجماع”"'. قال أبو 
: لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى التبيّ بها بوجه من الوجوهء 
ولکنه روي عن عمرٌ بن الخطات ؛ وزاد ابن المنذر ابنَ و م ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرِ أن رسول اله يلي سن في الصلاتين بمزدلفة 
وعرفة ة أل الوقت لهما دا وقتٌ واحد» وإذا كان وقنّهما وَاحيدا: وكانت كل 
علد ا في وقتهاء > لم تكن وَاحَدَة مهما أؤلى بالأذان والإقامة من رى 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تُقضى » وإنما هي صلاءٌ تُصلّى في وقتهاء وك اة ليف 
في وقتها سسنّها أن يؤدن لها وتقام في الجماعة» وهذا 00 والله أعلم . 
وقال آخرون: أما الأولى منهما فتُصلّى بأذان وإقامة» وأما الثانية تُصلَى بلا 
أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمرٌ بالتأذين الثاني؛ لأنَّ النّاس كانوا" قد 
تفرّقوا مالي فان ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقول إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤذنين فأذْنوا ليجمعهم» وإذا ادن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر٬‏ وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بِنٍ يزيد؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» وفي طريق أخرى : و صلاةٍ بأذان وإقامة» 
ذكرة عبد الرزاق” . 
وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيءٍ 
منهما؛ روي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 
)1( صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وسلف ص ۲۰۰١‏ من هذا الجزء. 
)۲( انظر التمهيد 2570/9 والمغني .۲۸١ /٩‏ 
(۳) التمهيد ۲۷۲-۲۹۰/۹ وانظر الاستذكار 1١6٠١‏ وا١١‏ . 
)€( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠١/۲‏ . 
(6) أخرجه أحمد (59479)» والبخاري (1516). 
0) قوله: كانواء ليس في (م). 
(۷) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكرهء وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين» وقد شاخ . السير .۷۸/٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ”> 
الصباح؛ عن الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: 
جمع رسول الله َة بِينَ المغرب والعشاء بِيِجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة. ١:‏ 

وقال آخرون: تُصلّى الصلاتان جميعًا بين المغرب والعشاء بججمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى.ما رواة هُشيم» عن يونس بن غُبيد» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمُْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيئ" . وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بنِ ثابت» وليس بالقوي””. وحكى الجُوزجانيئ عن محمد بن الحسن» 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنهما تُصلَّيان بأذان واحدٍ وإقامتين» يون للمغرب» 
ويقام لليشاء فقط . وإلى هذا ذهب الطحاوي؛ لحديث جابر» وهو القول الأرّلء 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلَّى بإقامتين دون أذان لرا جد مها ومن فال لق 
الشافعئٌ وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمدء واحتجُوا بما ذكره عبد الرزاق» عن مَُعمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن النبيّ ل لما جاء المزدلفةً جمع بين المغرب 
والعشاء» صلَّى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلٌ 

قال أبو عمر": والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من أئبتٍ ما رُوي عنه في 


(1) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (۸۹5٤)ء‏ ومسلم (۱۲۸۸) (۲۹۰). 

(؟) آخرجه آبو يعلى (2744) من طريق سعيد بن جبير به» بنحوه. 

)۳( أخرجه الطبراني في الكبير (50/15), والخطيب في تاريخ بغداد 4" قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7 : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عرض عليه القضاء فامتنع » صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .194/1١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1773) من طريق ابن شهاب به . 

(5) في التمهيد 778/69. 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


ا و ا یت 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه" فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخلَ في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامةً بن زيد أن النبئّ كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب» ثم أناخ کل إنسان بعيرّه في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئاً . . في رواية: لان حتى أقام العشاء الآخرةء 
E‏ كا وقد ذكرنا آنمًا» عن ابن مسعود أنه كان يَجعل العّشاء بين 
الصلاتين» ففي هذا جوارٌ الفصل بين الصّلاتين بِجَمْع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يح عن 
راحلته؟ فقال: أما الو ° الخفيف فلا بأسَّ أنْ يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحامل والزّوامل فلا أرى ذلك ولیبدا أ بالصلاتين» ثم يحص راحلته؟” . وقال 
أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحظه له بعد أن يُصليَ المغرب أحبٌ 
إلى ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لما بدابّته من التّقل» أو لغير ذلك من العذر”*". 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أنَّ من السّنة 
ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين؛ وفي حديث أسامة: ولم يُصَل بينهما 
و 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بضم الحاء» يعني أنهم لم يَحُلُوا رحالهم. . المفهم ۳۹۱/۳. 

() صحيح مسلم (۱۲۸۰): : (715) و(۲۷۸)» وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
)٤(‏ في المسألة قبلها . 

(5) في النسخ : : الرجل» وهو خطأ. 

(5) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المتتقى ۳۹/۳ والبيان والتحصيل .۳٠/٤‏ 
(۷) في (م) يحط عن راحلته . 

(۸) المنتقى ۳/ ۰۳۹ وانظر النوادر والزيادات 794/7. 

(9) انظر المغني 6 وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ EV‏ 
واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليله النّحره ولم يقف بجَمْم» فقال 
مالك: من لم يبت بها فعليه دم» ومن قام بها أكثرٌ ليله فلا شيء عليه؛ لأ المبيت 
بها ليلة النحر سن مؤكدة عند مالك وأصحابه: لا فرضٌء ونحوه قول عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ النّوريٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبي”© ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بييت. 

وقال الشافعيٌ: إن خرج منها بعد نصن الليل فلا شية عليه وان خرج قبل 
نصف الليل فلم يعذْ إلى المزدلفة افتدى» والفدية شاة. 

وقال علقمة”'' والسَّعبِيُ والنخعيٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ومن فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحجّ. ويجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبير» وهو قول الأوزاعي. وروي عن الثوري مثل ذلك. والأصح عنه أنَّ الوقوف 
بها اسبة 'موكدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته 
الحج؛ وليتحدّل بعمرة» ثم ليج قابلاً. واحتجُوا بظاهر الكتاب والمّنة فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: ا أَفَضْكُر ين عرقت تَأذكُيرا لله عند الْمَشْعَر 
لْكَرَارَ 4 وأما السنة فقول ك: «مَن أدرك جَمْعًا فوقف مع الناس حتى يفيض 
فقد أدرك ومّن لم يُدرك ذلك فلا حج له». ذكره ابن المنذر””". وروى 
الدارفطنئ عن عْرُوةَ بن مُضرّس قال: أتيتُ النبيّ ية وهو بجَمْعء فقلت : يا 
رسول الله هل لي مِن حجٌ؟ فقال: «مَنْ صلى معنا هذه الصلاةً» ثم وقف معنا 
حتى فيض وقد أفاض قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجّه وقضى تَمَّنّهه. قال 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حُجَةَ فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبيت» إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وك قد 


للق في النسخ : بو وهو خخطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خطأ. 

(9) انظر التمهيد ۲۷۳-۲۷۱/۹ والاستذكار 74-75/17. والمغنى .۲۸٤/٥‏ 
(4) تقدم في المسألة الثالثة. 1 

() في (م): فقلت له. 


€۸ سورة البقرة : الآية ١948‏ 


ااا يسيس خخخ س 


أجمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ سه تامّء فإذا لم يكن الذكر المأمور 
به من صلب الحج» > فشَهؤدٌ الموطن اؤلى بالا يكونٌ كذلك. قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أنَّ الشمس إذا طلعت يومٌ النحر فقد فات وقتٌ الوقوفي بجع ؛ 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أفرك» ممن يقول:إن ذلك فرض» 
وشن قول إن ذلك سن . وأما حديث عروةً بن مُضَرس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفةً دون المبيت بالمزدلفة» ومثلّه حديتٌ عبدٍ الرحمن بن يَعْمَّر 
ال قال: شهدت رسول الله ية بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء 00 
الحج»› > فقال رسول الله د : «الحجٌ عرفة» مَنْ أدركها قبل أن يطلعٌ الفجر من 
جَمْع؛ فقد نَم حجه». . رواه النسائيٰ م قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا 
وكيع قال: حدّئنا سفيان - يعني الثوري - عن بُكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن 
يمن الديلى قال؛ شهدت. . . ؛ فذكره . ورواه ابن عُيينة [عن الثوري]» عن 
يه شهدت رسول الله يكل يقول: «الحج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أن يطلحَ الفجر فقد أدركء ام مِنَى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تاشر فلا إثم عليه" . وقولّه في حديث عروةً: 
لن صلانّنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بها» ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تنه أنَّ حجّه تامٌ. فلما 
كان حضور الصّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌء كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديثِ ذلك 


الفرضٌ إلا بعرفة خاصة" . 


.۳۹/۱۳ انظر التمهيد 4/ 71/7 211/5 والاستذكار‎ )١( 

)۲( في (م) : : ومن . 

(۳) هو أبو الأسود المكي» »> سكن الكوفة» ومات بخراسان. الإصابة ۲۲۸/۲ . 

(:) سنن النسائي (المجتبى) ٠۲٠٠/١‏ والكبرى (۳۹۹۷)» وسلف قطعة منه برواية أخرى ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 

(ه) الاستذكار 2358/١7‏ وسقط منه اسم سفيان الثوري» واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (۳۹۹۸). 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري » به» الترمذيٌ (» . وانظر تحفة الأشراف /1/ ٠.7014‏ 

. . ۲۷٣۹/۹ التمهيد‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠۱۹۹٩‏ ۳۹ 


) . الثامنة عشرة: قوله تعالى : لرََدْْيوه كما مَدَنَكُْ» كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارم ازْم. وقيل: الأول أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرٍ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاص. وقيل: ب د ثم ذگرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدرٌ الإنعام. فقال: ون ڪئم ين لو لمن الصائِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف» و«ما» مصدرية 0 والمعنى : 
ارو ناكرا بسنا اسای هداية حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه 
لا تعدلوا عنه. 

واامخينا م a‏ يدل على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبويه”''. الفراء: نافيةٌ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا" كما قال: 
تكلتكَ أسك إن مَعلتَ ليُسلبًا بطل عليك عقر ااا 

أو بمعنى قد» أي: قد كنتمء ثلاثة أقوال. 

والضمير في «قبله» عائدٌ إلى الهدى. وقيل: إلى القرآنء أي: ما كنتم من قبل 
إنزايه إلا ضالين. وإنْ شئت على النبي يِه كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: نم أَفِيصُأ مِنْ حَيَتُ آکاص ألكَاس وَأسْئَمْيروا ال إرى آله 
عد يسم @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نر أَقِيمُوا مِنَ حَيْثُ أفَاصٌ آلکاش4 قيل: الخطاب 


. ۱۳۸/۲ الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 27176 وتفسير الزمخشري .779/١‏ 

(۳) البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراًء وغوفي المقرب 01١‏ ؛ والمحتسب ٠٠٠١/۲‏ والإنصاف ٦٤١/۲‏ والخزانة 
5 والرواية فيه عندهم : شت يمينك» بدل: «ثكلتك أمك؛؛ و«المتعمدة بدل: «الرحمن». 

(4) ينظر مجمع البيان ۲/ ٠١١‏ . 


و سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"»: فإنهم كانوا لا قفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وهي من الحَرّمء وكانوا يقولون: نحن قَطِين اله" فينبغي لنا أن عط الحرم 
ولا نعم شيئاً من الحِلٌ» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرف موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّم» ويقفون بِجَمُعء ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الآيةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك9© : المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام كما قال: این َال لَهُمْ الاس [آل عمران: 10]» وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن يُوْمّروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونٌ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الاحتمالٍ عوّل الطبرئ . والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جْمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِنَى؛ لأنَّ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هله اة س القولين القرل الأول زوق الترمدي ”عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها ‏ وهم الحمُس - يقفون بالمزدلفة 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: نر 
أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ كا الاش . هذا حديثٌ حسن صحيح. 


)١(‏ الحُمْس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بالحَمْساءء وهي الكعبة . القاموس (حمس). وسلف ذكرهم ص 174 من هذا الجزء. 

(؟) هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين: جمع قاطن كالمٌطَلانَ وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله وحريه . النهاية (قطن) . 

(۳) أخرجه الطبري ۳/ ٥۳١‏ . 

. وعنه نقل المصنف‎ ۲۷٦-۲۷١ /١ والمحرر الوجيز‎ ۰٥۳۱-٥۳۰ / في تفسيره‎ )٤( 

.)۸۸٤( في سننه‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ٠۹۹‏ ۳01 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: نر 
أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أخَاصٌ آلكاش) قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا فيض إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
«أَفِيطُوأ مِنْ حَيّتُ اص لتاس رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح» 
ومثله كثيرُ صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن جبير : «الناسي»» وتأويله آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
«إفشى ولم د لم ۽ عرما [طه: .]١16‏ . ويجوز عند بعضهم تخفيفٌ الياءء فيقول: 
الناسٍ» كالقاض والهاد. ابن عطية : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظه . 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطتّه ومَظَانُ القبول ومساقظ الرّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى : واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لس إبراهيمَ في وقوفكم 
بقُرّحَ من المزدلفة دون عرفة. 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: الما امع - يعني النبي 5لا a‏ 
3 فقال: «هذا قرح وهو الموقف› وجَمْعٌ كلّها موقف» وتَحرّتٌ هاهناء ومِنّی 
کا کن as‏ فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفةً إلى 
المزدلفة أن يَبيتوا بهاء ثم يُغلس لن الح الا تالاس و شرق ال 
الحرام. ا الذي يقف عليه الإمام» ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمس» ثم يدفعون قبل الطلوع» على مخالفة العرب؛ فإنهم كانوا 
الانكوة بعد a‏ ويقولون: أشْرِقٌ نَّبِيرٌء كيما غير أي: كيما نقربَ من 
التحثّل» فتتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم (1719)» وأخرجه أيضاً البخاري .)407١(‏ 
(۲) انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
)۳( المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
)٤(‏ الکتاب ۱۸۳/٤‏ . 
() سنن آبي داود »)۱۹۳١(‏ وهو في مسند أحمد (077) مطول. 
0) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخرٍ الليل إذا أختلطت بضوء الصباح. النهاية (غلس). 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ oY 


ورَوَّى البخاريٰ عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمرٌ صلّى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقف» فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعٌ الشَّمسء ويقولون: أشْرق 
َِيرُء وأنَّ النبي كَل خالفهم» فدفع قبل أن تطلعٌ الشمس”". 

وروی ابن عُيينة» عن ابن جُريج» عن محمد بن قيس بن مَخْرَّمة» عن ابن 
طاؤس» عن أبيه أنَّ أهلّ الجاهليّةِ كانوا يدفعون من عرفةً قبل غروب الشَّْمسء 
زکانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس» فار رسول الله ية هذاء وعسجل 
هذاء أخر الدفعَ من عرفة» وعجّل الدفع من المردلفة مالفا هذى 7البشر كين 

الثالثة : فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمُهم أن يُدفعوا على هيئة الدفع من عرفة» 
وهو أن يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنّقَء فإذا وجك اخم فرج زاواقي الغتق شتا 
والعَنُّ: مَشْيٌ للدّواب معروفٌ لا يُجهل. والنّصٌّ: فوق العَتّقء كالحُبّب أو فوق 
ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسئل: كيف كان يسير 
رسول الله يل حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنّقَء فإذا وَجد فَجوة نَصّ. 
قال هشام: والتَّص فوق العَنَّقَء وقد تقدم”". 

ويُستحب له أن يُحرّك في بطن مُحَسْر قدرَ رَمْيَةِ بحجرء فان لم يفعل فلا حَرّج» 
وهو من می . 

روى الثوريّ وغيره عن أبي الزبير» عن جابر قال: دفع رسول الله وخ وعليه 
السَّكِينةٌ» وقال لهم: «أَوْضِعوا في وادي مُحَسَّراء وقال لهم: «مُحذوا عي 
مناسككم» . فإذا آنا مِنّى» وذلك عُدوةً يوم النّحرء رمّوًا جمرةً العقبة بها حى 


)١(‏ صحيح البخاري (1584)) وهو عند أحمد .)۸٤(‏ قوله: أشرق ثبيرٌء أي: لتطلع عليك الشمس» 
وثبير: جبل» يقال: أشرَّقٌّ الرجل إذا دخل في وقت الشروق» وكان قول أهل الجاهلية : أشرق ثبيرٌ 
كيما تغير» أي ندفع ونفيض . أعلام الحديث للخطابي ؟/ 4957. 

(؟) الاستذكار 54-58/17» والخبر أخرجه الشافعي في الأم ۲/ ١48٠‏ من طريق ابن جريج به. 

(۳) ص ۳۳١‏ من هذا الجزء. 

(5) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار ۷۲-٦۹/١۳‏ ولم نقف على شطره الأول 
من قوله بء وأخرجه من فعله چ أحمد »)١5057(‏ وأبو داود (955١).؛‏ والترمذي (885)» وابن= 


سورة البقرة : الآية. Tor ٠۹۹‏ 


رُكباناً إِنْ قَدَرواء ولا يستحبٌ الركوبُ في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع 
حَصّيات» کل حصاةٍ منها مثل حَصَّى الحَذّف "0‏ على ما يأتي بيانه” - فإذا رمَؤها 
حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتمّث كله إلا النساء والِيبٌ والصّيد عند 
مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخمّافٍ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يحل له كل شيء إلا النساءً واليب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرّمي وقبل 
الإفاضة لم يّرَ عليه فِديْة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أن رمى جمرّة 
العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور: 
بحل له کل شيء إلا النساء» وروي عن ابن عباس”". 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلِْيَة بأوّل حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك» والمشهور عنه قطعُها 
عند زوال الشّمس من يوم عرفة» على ما ذكر في موظئه عن علىٌ» وقال: هو الأمر 
عنری 0 . 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما روا مسلمٌ عن الفضل بن عباس - 
وكان رديفت رسول الله به أنه قال في عشيِّةٍ عرفةً وغداةً جَمْع للناس حين 
دَفع*': «عليكم بالسكينة» وهو كات ناقتّه» حتى دخل مُحَسُرًا - وهو من مِنَى - 


5 ماجه (7017)؛ ولفظه عند أحمد: دفعٌ رسول الله ية وعليه السكينةء وأوْضَعَ في في وادي مُحَسّر 
فأراهم مثل حصى الحَذْفء وأمرهم بالسكينةء وقال: (لِتَأَخُذْ أمّتي مَنْسَكَهاء فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم يعد عامهم هذا». قوله: أوضعء أي: أسرعّ وأجْرَى ناقته . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 2)١1714(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسّرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله ڳللة: «حَدُوا عني مناسکگم؟ تكرر 
مراراًء وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذف» أي: صغار 
الحصى . النهاية (خذف). 

() في المسألة التالية. 

)۳( انظر الاستذكار ۱۳/ ۲۳۰-۲۲۷ والمحلى ۱۳۹/۷-١٤۱ء‏ والمغني 851١-7086‏ 

() الموطأ ۳۳۸/۱ وانظر عقد الجواهر الثمينة ۳۹٦/۱‏ ۳۹۷. 

)٥(‏ في (م): دفعوا. 


٠٠١٠ سورة البقرة : الآية‎ 1 of 


قال: «عليكم بحصى الحَذّْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يرل رسول الله ي 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. فى رواية: والنبیٰ ية يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان" . 

وني التحاري عن ا ا ای إلى الج الكبرى؛ چ 


ومِنّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة بلا ل" . 


وروى الدارقطنئٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكيةِ: «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّم» فقد حل لكم كل شيء إلا النّساءء وحلّ لكم الثياب واليب»”". 

وفي البخاريّ عن عائشة قالت: : طَيِّبثُ رسول الله يل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين حل قبل أن يطوفت. وبسطت يدَئْها». وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: طوافٌ الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجّ إن شاء الله تعالى”” . 


قوله تعالى: ڌا حَصَبْسُر ينايك أذكروا لله کوک با هڪم او 
كد وک ميري اکا عن س رآ 0 00 
لاخر م من لي «* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: كلا هسيئر نايك قال مجاهد: المناسِكٌ: 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۲۸۲): (2»)758 وهو عند أحمد (٤۱۷۹)ء‏ قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها. 
وقوله: كاف ناقتّه: من الكفٌء بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع» وحصى الخذف: صغار 
الحصى. حاشية السندي على المسند» والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله كي كان أكبرَ 
إخوته» شهد مع النبي يي حُنيئّاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي ية وآمهره» 
مات في خلافة أبي بكر . الإصابة ٠٠١/۸‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱٤۳۹)ء‏ ومسلم :)١195(‏ (۳۰۹). 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۷٦/۲‏ وهو عند أحمد .)101١7(‏ 

(4) صحيح البخاري »)۱۷٥٤(‏ وأخرجه أيضاً آحمد (۲۱۱۱٤۲)»ء‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

. في تفسير الآية (۲۹) منها‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية o0 ۲٠٠١‏ 


ده وقيل: هي شعائرٌ الحجٌ؛ لقوله عليه السلام: «خذوا عَنّي 
مَنَاسِككُمْ). لمعنى : فإذا فعَلْتُم مَنْسَكاً من مناك الحجٌّ فاذكروا الله وأَنتُوا عليه 
بآلائه 0 

وأبو عمرو يدغم الكاف في الكاف» وكذلك: لما ككك [المدثر: ؟4]؛ 
لأنّهما يلان" . 

و«قَضيّم» هنا بمعنى: أذَيتُم وفَرَغْتم» قال الله تعالى: دا ِي الص رة 
الج ااي يت السيعة وقد كر افا ل من الفانات 
خارج وقتِها المحدودٍ لها. 

الثانية: قولّه تعالى: گرا که کوک :ك4 كانث عادةٌ العرب إذا 
قضْثْ حجها تقفٌ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء» وتذكرٌ أيامّ أسلافها من بَسالةٍ 
وگرم» وغير ذلك”*؛ حتى إن الواحدّ منهم ليقولٌ: اللَّهُمَ إِنَّ أي كان عَظيمَ لقب 
عظيمٌ الجَْئَة» كثيرٌ المال» فأعطني مغل ما أغطيتهء فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه*©» فنزلّت 
الآيةُ يلموا أنفسّهم ذكرّ الله أكثر من التزامهم ذِكْرَ آبائهم أيامَ الجاهليّة. هذا قول 
جور ا 

وقال ابنُ عباس وعطاءً والضَّحاكٌ والرَّبِيعٌ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: ا أي : فاستغيثوا”" به والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِغْركم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله AT‏ 
ووا غو حر وادفعوا مَنْ أراد الشّرِكَ في دينهِ ومشاعره؛ كما تذكُرونَ آباءكم 


. ٠٠١١ /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . 0۸/١ ينظر المحرر الوجيز ١/٦۲۷ء وقد تقدم الحديث‎ )١( 
.”١ص التيسير‎ )۲( 

(۳) في (م): أديم. 

(5) المحرر الوجيز .۲۷٣/۱‏ 

(0) أخرجه الطبري ۳/ 04٠‏ عن السَّدَّيّ. 

(5) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 

(VW‏ في (ظ): فاستعينوا. 


۳0٦‏ سورة البقرة : الآية لكا 


< 3 ENT 
بالخير إذا عض أحدٌّ منهم» وتحمُون جواتيهم وتَدَبُون عنهم”".‎ 


وقال أبو الجّوزاء لابن عبّاس: إِنَّ الرجلّ اليومَ لا يَذْكُر أباه» فما معنى الآية؟ 
قال : ليس كذلك» ولَكِنْ أنْ تغضبٍ لله تعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
ا 

والكافُ من قوله: ١كَذِكْرِكُم)‏ في موضع نصب؛ أي: درا كَذِكركم. او 
2 ان 2 ۳( . يه 5 5300 ٤‏ ۹ 500 
اد4 قال الزجاج :0 «أو أشد؛» في موضع خفض عطفا على «ذكركم»» المعنى : 
أو كأشدٌ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بمعتى: أو اذكروه أشدٌ. ولؤْكْرَا» نصب على البيان20: 

قوله تعالى : همرح لکا من یٹول رسآ ٤ای‏ فى لديا يسا «مَنْ» في موضع 
رفع با لابتداء» وان شعت بالصفة. وکل رتنا مسَآ Gl‏ فى لم41 صلة لامَنْ» 0 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسَّدِّيَ وابن زيد: كانت عادة”"2 العرب في 
الجاهلية أن" تدعرٌ في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسالوك الإبلّ وَالْشكّم. والظّمْرَ 
بالعدرٌّء ولا يطلبونٌ الآخرةً» إِذْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونَ بهاء فثهوا عن ذلك 
الدّعاءٍ المخصوص بأمر الدّنياء وجاء الله في صيغة الخبر عنه“ 

ويجودٌ أن يتناو هذا الوغيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا كَصَدّ دعوايّه في الدّنيا؛ وعلى 
هذا ف «مالّه في الآخرة مِنْ حلاق» أي: كلاق الذي يَسألُ الآخرة. والخُلاق: 


2 5 0 8 4 
النُصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


. 0۳۹-۰۳۰ /۳ وأخرج هذه الأخبار السالقة الطبري‎ .7075/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲). أخرجه :ابن أبي حاتم (۱۸۹۹). 

(9) معاني القرآن له /١‏ 7174» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 
)٤(‏ أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

() . إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۱. 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

(۷) لفظة: أنء من (خ) و(ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز .779577/١‏ 


سورة البقرة : الآية oV ۲*١‏ 


کک «وَوئهُم من يَعُولُ ر ءازا ن الدُنيكا حستَة وف اضر 
نة وق وا عذَّابَ أَلَّارٍ © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : وله ا ومن هنهم أي : من النّاس» وهم المسلمون يطلبون 
خيري”'' الدنيا والآخرة. واختّلف في تأويل الحَسَنتّين على أقوال عديدة؛ فرُويّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدّنيا المرأةٌ الحسناء» وفي 
الآخرة الحورٌ العِينُ”''. «وقنا عذاب النّار»: المرأة السّوء. 
قلتٌُ: وهذا فيه بُعْد» ولا يصح عن علىّ» لأنَّ اللَارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة» 
وعبارةٌ المرأة عن النَّار تجوّرٌ . 
وقال قتَادةٌ: حسنة الدُنيا العافيةٌ في الصحة وكَفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةُ. وقيل غيرُ هذا . 
والّذي عليه أكثرٌ أهل العلم أن المراد بالحَسَتتيْن عَم الذنيا والآخرة. وهذا هو 
الصحيح؛ لأنّ”" اللّط يُقتضي هذا كله فإنَّ سن نكرة هٌ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسّنةٍ من الحسناتٍ على البدل؛ وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ بإجماع“. 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: لوقا عَدَابٌ لار أصل «قِنا2: إؤقِناء حذفت الواوُ كما 
حذفت في يفِي ويَشِي؛ لأنّها بِينَ ياء وكسرة» مثل: يَحِدةٍ هذا قول البَصْرِيِينَ. وقال 
الكوفيون: حُذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ 
العربٌ تقول: وَرِمَ يرم فيحذفون الواو””» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ١//ا1»‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء» وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

(*) في (م): فإن. 

(4) انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون١777/1»‏ وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ٥٤٤/۳‏ 040 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۱ . 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ T0۸ 


والمرادٌ بالآية الدّعَاءٌ في ألا يكون المرءٌ مهن حلي بمعاصيه وة 
الشَّفاعَةٌ. ويَحتملٌ أن يكونّ دعاءً مؤكّدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونٌ الرَعْبةٌ في معنى 
الاه ة والفوز من الطٌرفين» كما قال أحدٌ الصّحابةٍ للنّبَ يلِ: أنا إِنّما أقولٌ في 
دُعائي : اللّهُمَ أذڃِلني الجنَّة؛ وعافني من الثَّا ولا أدري ما دَنْدَنََكَ ولا دَنْدَنَةُ 
معاذ. فقال له رسول الله : «حَؤْلّها نُدَنْيِنُ7) 


ماجه اش 


الغالثة: هذه الآيةُ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
اد الله لناء فقال: اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ الثّار. 
قالوا: زِدْنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الذّنيا والآخرة”"!. 

وفي الصحيحين“ عن أنس رضي الله عنه قال: كان ا دعوةٍ يدعو بها 
الت يكل يقول: «اللَّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّاره. 
قال: فکان أنسٌ إذا أراد أن يدعوّ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدُعاء دعا 
بها فيه. 


وفي حديث عمرٌ أله كان يطوف بالبيت وهو يقول: ريّنا آنا في الدّنيا حسنة 
)2 


خرّجه أبو داود في سُئنه وابنْ 


وفي الآخرة حسنة وقِنا عذابَ التّار. ما لَه هِجيرَى غيرّها؛ ذكره أبو عبيد 

وقال ابن جريج: بلغني آنه كان يأ ل ا 0 
الموقف هذه الآية: ع اتا ف ألدُيا حسكةٌ ون الْأْرَةَ حصن وا عَذَابٌ 
اكب ونان E‏ 
السماوات والأرض يقولُ: آمين» فقولوا: رَبِّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


.۲۷۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱٥۸۹۸( وهو في مسند أحمد‎ 2)41١( (؟) سنن أبي داود (۷۹۲) وسنن ابن ماجه‎ 


(۳) أخرجه ابن حبان (4۳۸)ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (557) بنحوه. 

)€3 أخرجه البخاري (5077) ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غریب الحديث ۳۱۸/۳ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

(۷) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰۲‏ ۳0۹ 


حسنة وقنا عذات انار" . 

وسّئل عطاءٌ بنْ أبي رَبَاح عن الرّكْن اليمانيٌ وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: 
حدَّئني أبو هريرةً رضي الله عنه أن النبيّ باه قال : «وُكُلَ به سبعون مَلَكَاء فْمَنْ قال: 
الهم إنّي سأك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة» ربّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة ونا عذاب الثّارء قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
السنن ٠"‏ وسيأتي بكماله مُسَدًا في «الحجٌ» إِنْ شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طأوْلِكَ لر یی کا كبوأ ول سَرِيعُ ساب ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طأأرْلَيِكَ لَهْرْ نهيب يْمَا كمَبْأ» هذا يرجم إلى الفريق 
الثاني» فريتي الإسلامء أي: لهم ثوابُ الحجٌ» أو ثوابٌُ الدّعاء» فإِنَّ دعاءً المُؤمن 
عبادةٌ . 

وقيل: يرجعٌ «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثوابٌ عمله ودعائه» وللكافر 


ساق وه 0 05 . ا ا ددس هه 
عقابٌ شِركه وقَضْرٍ نظره على الدنياء وهو ينل قوله تعالى: لڪل درجت ما 
يلوأ . 
الثانية: قوله تعالى : وله سرع اماب من سَرْعَ يَسْرْعَ ‏ مثل عَظمّ يَعْظمْ - 
سرعا وسرعة» فهو سريع . 
«الحساب»: مصدرٌ كالمحاسبة؛ وقد يُسمّى المحسوبٌُ: جساباً. والحسابٌ: 
العذ» يقال؛ خست تحبا ابا وحشابة وششباناً وحنباناً وخا أى: عد. 
يا ممل أسقالا بلا حِسابَهةْ سُفيَامَليكِ حَسَنٍالربابة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2958/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٤٠٤٦(‏ 
زفق رقم (/59601), وهو من رواية إسماعيل بن عياش » عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل» ۲/ 25940 وذكر أن أحاديثئه عن 
عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


الجا سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


لى بالل واا اة 

OE Ig SLE ESSER ER 
الحديثٌ: «الحَسّبٌ المالء والكرمٌ النّقوى» روا سَمْرَةٌ بن ندب رضي الله عنه»‎ 
اھ خان ماحد وه فى الشياب انها والزجزة کی وقد عش کا‎ 
. بالضم؛ مثل : حب شخطابةً‎ 

والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعٌ الحساب» لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
عَفّْد ولا إلى إعمال فكر كما عله الات ولهذا قال وقرله الى وکن ينا 
حلييين 4 [الأنبياء: ¥[ وقال وشول الله علد : «النَّهُمّ مرل الكتاب» حي 
الحساب»”" الحديث. فالله جل وعنَّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجُ إلى تذكر 
وتَأمّلءإِدْ قد علمَ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنَّ الفائدة في الحساب علمٌ حقيقته. 

وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعَلُه شأن عن 
ا فيحاسيّهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: ما لک ولا بعكم إلا 
كني و دة [لقمان: ۲۸]. 

قال الحسن: حسايّه أسرعٌ من لّمح البصرء وفي الخبر: «إِنَّ الله يحاسبٌ في 
كَدْر حَلْبِ شاة» . وقيل: هو أنه إذا حاسبٌ واحداً فقد حاسبَ جميعٌَ الخلق. 
وقيل لعليّ بن آبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوه . ومعنى الحساب: تعريففث الله عباده مقادير الجزاءِ على 


(1) انظر الصحاح. وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرّثد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسَن» الرفع الي والجرء والرّبابة» 
بالكسر: القيام على الشيء بإصلاحه وترتيبه. وقوله «بالدّلٌ»؛ َل المرأة: تَدَلُنهها على زوجها؛ ثُريه 
جَراءةٌ عليه في تنج . القاموس . 

)۲( سنن ابن ماجه (8719) ومسند الشهاب للقضاعي (۲۱)ء وهو في مسند أحمد (۲۰۱۰۲). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹١١۷(‏ والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

. لم نقف عليه‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .۲۷۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية  ۲٠۲‏ ۳۹۱ 


0 وتذكيره إیاهم بما قد نُسُوه؛ بدليل قوله تعالى: یوم بِبَعَتُهُمُ ألَّهُ جِيعًا 
َه ر با عبرا أَحْصَلهُ أله وسر [المجادلة: 1]. وقيل: معنى الآية: سريمٌ 
بمجيء 0 الحساب؛ فالمقصدٌ بالآية الإنذارٌ بيوم القيامة. 
: والكل مُحتملٌ» فيأخدٌ العبدُ لنفيه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 

الصّالحة؛ وإنّما يت الحسابٌ في الآخرة على مَنْ حاسبٌ نفسّه في الدّنيا. 

الثالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالی : «أرَكَبكَ لمر يٹ 
كرا : هو الرجل يأخدٌ مالا بحجُ به عن غيره؛ فيكونٌ له ثواب. ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول الله. مات أبي ولم يحجّ؛ أفأحج عنه؟ فقال 
النَّبِن كلل : الو كان على أبيك دين نقضيئه: أمَا كان ذلك يَجِزِي؟». قالّ: : نعم. 
قال: : «قَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَىء. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: 
كيك تعر هِب يا کس يعني مَنْ حجٌ عن مَيِّت كان الأجرٌ بينّه وبِينَ 
المّت. 

قال أبو عبد الله محمد بن خُوَيْرْمَنداد في أحكامه: قول ابن عباس نحرٌ قول 
مالك؛ الأنّ تحصيل مذهب مالك أن المحجوجٌ عنه يحصلٌ له ثوابُ التفقة: 
والحجةٌ للحاج ؛ فكائه يكو له كوا يليه رامال وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌ عن نفسه حَجةٌ الإسلام أو لم 
يح ؛ لأ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المستناب فيها بين أن 
یکون قد أدّی عن نفسه أو لم يود اعتباراً بأعمال الدّين والدّنيا. ألا ترى أنَّ الذي 
عليه زكاةً أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجودٌ أن بودي عن غيره وإ لم بُو عن نفسه» 
وكذلك من لم يراع مصالکه في الذنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره 


وإن لم د تتم لنفسه؛ ويزوْج غيره وإ لم يزوج نفس" . 


000( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 517/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب في نزول الآية. 
وأخر ج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (1814) من حديث الفضل ب بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد ١7/9‏ : قال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً. 


نض سورة البقرة : الآية 7١1‏ 


سس سس سس سس سس اه 


AG ll‏ سر ر 


قوله تعالى: ڪا اله ن يكار نوت س تکل ف يم كلا إن 
دع Kg KE‏ 


کک وس کا :لآ إن عد لن أنَقَْ تفا آله واغكما أَنَكْمْ ليه 


شت @4 

قوله تعالى: #وَأدْكُروا اه ن أيار تَمْدُوابٌ» فيه ست مسائل : 

الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعْدوداتِ» لأقلّ العددء وقال 
التصويون: هما للقليل والكثير”'2» بدليل قوله تعالى: وهم فی لحرت انود 
[سباً: ۳۷] والعّرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام مِنَى» وهي 
أيام التشريق» أن هذه الثلاثة الأسماء واقعةٌ عليهاء وهي أيام رمي الچمار» وهي 
واقعةٌ على الثلاثة الأيام التي يتعجّل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم م النْحرء فقث 
مديا 
المعلومات أيا ار وكذا ا والمهدوي أن الأياء الروت ۳ 


أيامُ العش ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع» على ما نقله أبو عمر بن عبد البَرْ 
)2 


قال ابن عطية2: وهذا إما أن يكونَ من تصحيف النّسَحَةَء وإما أن يريد العشر 
الذي بعد التحرء وفى ذلك ل 
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.۲۹۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.777/7١ التمهيد‎ )۲( 

() أخرج الطبري 7/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق. اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: : و وڌڪرڙ اشم لَه ف بام 
منوس [الحج: ۲۸]. 

(:) المحرر الوجيز .۲۷۷/١‏ 

(0) التمهيد ۲۳۳/۲۱. 


(1) المحرر الوجيز ۲۷۷/۱. 


سورة البقرة : الآية 1Y ۲٠١۳‏ 


الثانية : آَم الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يوم النّحر منهاء e‏ 


مه 


القَرّْء وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدوداتء لَساعَ أن يَنفِرَ مَنْ 
شاء متعجلا يوم القَرٌة'2؛ لأنه قد خد يومين من المعدودات. 

خرّج الدارقطنيئ والترمذيئٌ وغيرهما عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الديلي أن ناساً 

من آهل نجي آنا رسول الله ية وهو بعرفة» فسألوهء فأمّر منادياً فنادى: «الحجٌ 
عرفةٌ فمن جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرَكء أيام مد من ثلاث فْمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا إِثم عليه» ومَنْ تأخَّر فلا إثم عليه" , أي: مَنْ تعجّل من الحاج في 
يومين من أيام متی› صار مُقامه بمثى ثلاثةٌ أيام بيوم النّحرء ويصير جمیع رميه بتسع 
وأربعين حصاءةًء ويسقط عنه رمي يوم الثالث» ومَنْ لم ينفِر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث» حصل له بمنّى مام أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العدد في 
الرمي» على ما يأتي بيانه. 

ومن الدليل على أن أيام مى ثلاثة ‏ مع ما ذكرناه ‏ قول العَرْجِي : 
ماتل نحشي لاتوت ت بي و 

فأيام الرمي معدوداتٌ؛ وأيام التّحر معلوماتٌ. وروی نافع عن ابن عمرّ أنَّ 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتِ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر و ثلاثةٌ أيام 

1 O 

فيوم الجر معلوم غير معدود. واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ» وهذا مذهب مالك وغيره”” . 


0( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خط قال في الصحاح (قرر): يوم المّرّ: : اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ لأن الناس يَقِرُونَ في منازلهم . 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ٠۲۴١٠ -۲٤١‏ وسنن الترمذي (۸۸۹)ء وهو في مسند أحمد »)۱۸۷۷٤(‏ وسلف 
مختصراً ص ۲۲۰ و۸٤۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر التمهيد ١؟/ ۰۲۲٤٥ ٠77‏ وبيت العرجي في ديوانه ص٤٤‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

. 551/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٥( 


۳14 سورة البقرة : الآية ٠7١1‏ 


ار ا ا 


وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله سبحانه 
ا «رانكرا ڪا اه ن آيكار عدوت ولا من التي عبّنَ النبي يق بقوله: 
«أيام مى ثلاثةٌ) فكان معلوماًء لأنَّ الله تعالى قال: ظوَيَدْكُرُوا أن سم آل فج أَيَامِ 
علوت عل ما رهم يَنْ بَهِيِمَةٍ الْأنمنو» [الحج: ۰ 4]ء ولا خلاف أنَّ المراد به 
النّحرّء وكان التّحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تحر بإجماع من علمائنا؛ فكان الرابع غيرٌ مراد في قوله تعالى : 
«معلومات»» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي” +2١‏ والخقيقة فيه أن وغ الجر معلوة بالرقي محارم البح 
لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: كرا أنه في اڪاو مدوب . 

وقال أبو حنيفة والشافعئ: الأيام المعلرمات: الغ فى اول“ ذي 0 
وآخرها يومٌ النّحره لم يختلف قولهما في ذلك› ورويا ذلك عن ابن عباس“ 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوست أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» > قال أبو 
بود رُوي ذلك عن عمر وعلىٌ؛ وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #ويدكروا سم 
آل فح ايام تَمَنُوَستٍ َل ما نَكَهُم ن بَهِيمَةَ الان [الحج: ۲۸]. 

وحكى الكَرْخَيُ عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلوماتٍ أيامٌُ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيّا الطبريئُ”*؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتِ المذكورةً في القرآن أيامُ التشريق بلا خلاف» ولا 
يشلك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء لأن الله تعالى يقول: كن تَمَجَلَ 
في يَوْمَيِنِ فلآ إثم ّي وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)00( في أحكام القرآن 147-١51 /١‏ بنحوهء وما قبله منه . 
(۲) بعدها في (م): يوم من. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

(5) في أحكام القرآن 217١/١‏ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 7١7‏ 10 


و عن ابن عباس : أنَّ المعلوماتٍ العشرٌء والمعدوداتٍ أيام التشريق» وهو 
قول الجمهور. 
قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبجة وأيامُ التشريق. وفيه 

ل لما را وظاهر الآية يدفعه» وجَغْل الله الذَكْرٌ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال بے . 

الثالثة: ولا خلاف أنَّ المخاظب بهذا الذكر هو الحاحُ» خُوطِب بالتكبير عند 
رَمْي الجمار» وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية» وهل يدخل غير الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 
وخصوصاً في أوقات الصّلوات» فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّي وحدّه 
أو في جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه" . 

وفي «المختصرة””'؟: ولا يكبر النساء دُبْرَ الصّلوات. والأول أشهرء لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة»؟. 

الرابعة: ومَنْ نسي التكبير بإثر صلاةٍ كبَّر إن كان قريباًء وإن تباعدٌ فلا شيءَ 
عليه» قاله ابن الجَلَّاب . 

وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدونة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريبا 
قعد فكبّره > وإن تباعدّ فلا شيء عليه» وإن ذهب ولم يكبّر والقومُ جلوسٌ 
فليك ا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (90170”) . 
(؟) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۲۷۷ وأخرج أثر ابن زيد الطبري ٠٥۳/۳‏ . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 
(4) لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيب المدارك ٤۹٤/٤‏ وللمدونة مختصرات 

أخرى منها: مختصر البرادعي» ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين. 


16 6 )٥( 
المصدر السابق.‎  )( 


٠7١17“ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدَّة التكبير» فقال عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنْ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابن مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفةً إلى صلاة العصر من يوم 
الئّحرء وخالفاه"“ صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قول ابن عمرٌ وابن عباس أيضا . 

وقال زيد بنُ ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق”"". 

قال ابنُ العربي“ : فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرّ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: فإف يار موت وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفة وأيامٌ التشريقء فقال: إنه قال: إا أَفَضْكُم ين عرفت فذِكر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفة؛ لأنَّ وقتّ الإفاضة حيتئذِء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى. 

السادسة: واختلفوا في لفظ التُكبير» فمشهور مذهب مالك أنه يكبّر إِثْرَ كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الهء والله أكبر ولله الحمد" . 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۲۷۷ والأوسط لابن المنذر 4/ ,501-1٠٠‏ 
(۳) النكت والعيون 2774/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة ٠١١/۲‏ . 

. ٠٤١/۱ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

. ٠١۷١/١ والمدونة‎ ۰۲۷۸/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ۹Y 7١٠“‏ 


وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر» ولله الحمد” . 

قوله تعالى : من جل ف ومين لآ قم وڳ فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: طمن جد التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهار» وكذلك اليوم الثالث» لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقثّه بعد الزوال. ٠‏ 

وأجمعوا على أن يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله يكل 
لم يرم يوم التحر من الجمرات غيرّهاء ووقتُّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمى ي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقٌ: جار رمیا بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس . ا 

وقال مالك: لم يبلُعْنا أنَّ رسول الله ية رخص لأحدٍ يرمي”” قبل أن يطلع 
الفجرء ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورحصت طائفةٌ في الرمي قبل طلوع الفجرء رُوِيَ عن أسماء بنتٍ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إِنّا كنا نصنمٌ هذا على عهد رسول الله يلِ. أخرجه أبو 
ين 
وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مُلَّيكةَ وعكرمة بن خالدء وبه قال 
الشافعيٌ؛ إذا كان الم تمد الل ٠‏ 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى طلم الشمس» قاله مجاهدٌ والنّحَعي والثورئ. 
)١١‏ انظر عقد الجواهر الثمينة 57/١‏ 7514-17 


زفق في (خ) و(ز) و(م): برمي 2٠‏ والمثبت موافق للاستذكار. 
() سنن أبي داود (۳٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 1757/0-/7571. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٠۴۳‏ 


وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 
أجمعوا أو كانث فيه سنه أجزأه. قال أبو ا أما قول الثوري ومن تابعه 
فحصّته أن رسول الله ی رمى الجمرةً بعد طلوع الشمس وقال: «څذوا عئي 
مَناسكك00”" . 

وقال:ابن المغذر: الشنة آلا ثرمى إلا بعد طلوع الشمسء ولا يجزئ الرميٌُ قبل 
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طلوع الفجر» فإن رمی أعاد» إذ فاعله مخالف لہا سنه الرسول ياد لامته» ومن 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه» إذ لا أعلم أحداً قال: 
لا We,‏ 

يجرئه . 

الغانية : روى ممَعمر قال: خبرني هشام بن عروةًء عن أبيه قال: أمَّر 
رسول الله ية أمّ سلمةً أن تُصبح بمكة يوم النحرء وان ايا 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديث» فرَوّته طائفةٌ عن هشام» 
عن أبيه وزسلة كينا رواه معمر» ورواه آخرون عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله هة أمَر أمّ سلمة بذلك ا ورواه آخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينت بنټ أبى سلمة› عن آم سلمة مسنداً ا وكلهم 
ثقات . 

وهو يدل على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنّ رسول الله يل أمَرها أن 
)١(‏ انظر الاستذكار ٦۱-٥۹/۱۳‏ والتمهيد ۷/ ۰۲۷۰-۲۹۷ وما قبله منه. 
(۲) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 
(۳) انظر التمهيد ۷/ 23717١‏ والمجموع ٠٤١١/۸‏ . 
هق في النسخ الخطية: قلت» والمثبت من (م). 
(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7617١(‏ و(1077) من طريق 

حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك . 
0( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7077) من طريق الدراوردي» و(7”075) من طريق يعقوب بن 

عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها . 
(۷) أخرجه أحمد )١17447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 

عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. ْ 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۳‏ 58 


تُصبحَ بمكّة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعله”"' . 

وزواة أبن داود قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي قُدَيْكُه عن 
الضخاك بن عثمان» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل رسول الله ية بام سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله هة عندها" . وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شيءَ عليه» إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌ له إن ترك رمي" جمرة 
العقبة حتى أمسى أن يُهريقٌ دما يجيء به من الجل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرُْمها حتى غابت الشمس» فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دم واحتجٌ بان رسول الله ية وَقّت لرمي الجمرة وقتاًء وهو يوم 
الٽحر*» فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحج بعد وقته فعليه دم . 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قول أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 
لأن النبى كَل قال له السائل: يا رسول الله؛ رميتٌ بعد ما أمسيثٌ؟ فقال: «لا 
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وقال الدارقطني في العلل /١‏ الورقة ۱۷۷: إرساله أصح . 

. ٥۷-۰۵/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »)١957(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(۳) ليست في (ظ) و(م). 

0( أخرج أحمد )٠٤١١٤(‏ ومسلم (49؟1) والترمذي )۸۹٤(‏ والنسائي ۰۷۰/٩‏ وابن ماجه )7١01(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله َة الجمرة الأولى يوم النحر ضحّى» ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس . 


(0) آخرجه البخاري (۱۷۲۳) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ۷٠۰ 


قال مالك: مَنْ نَسِيَ رمي الجمار حتى يمسي» فَلْيّرم أيّهَ ساعةٍ در من ليل أو 
ا ا 00 1 

ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وإن كانت جمرةً واحدةً رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمار. فان الترتيب في الجمار واجبّء فلا يجوز أن يَشرع في رمي 
جمرة حتى يُكمل رميّ الجمرة الأولى كركعات الصلاةء هذا هو المشهور من 
المذهب. 

ول لبن ارت تراج هة الرس بل إذا كان الرمئ كله في وقت 
الأداء أجيًاً.“. 

الثالثة: فإذا مضت أيامُ الرمي فلا رمي» فإِنْ ذكر بعدما يَصدُر وهو بمكةًء أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُ وسواءٌ ترك الجمارٌ كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌُ تى فعليه دم 

وقال أبو حنيفةً: إن ترك الجمارَ كلّها فعليه دم وإن ترّك جمرةً واحدةٌ كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصفت صاعء إلى أن يبلغ دماًء فيطعم ما 
شاء» إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترك حصاءةً. 

وقال الثوريٌ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دمٌّ» وهو أحد قولّي الشافعي» والقول الآخر 
- وهو المشهور -: إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعام» وفي حصاتين مدَّين» 
وفي ثلاث حصياتٍ و 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
)1( ينظر الاستذكار ۱۳/ 1٥٦٤‏ وإ٣۲.‏ 


)۲( ا لمنتقر للباجي ۳/ ٥٤-٥۳‏ . 
(۳) ينظر الاستذكار ۲۲۳/۱۳ والتمهيد ۱۷/ ۲٣٣-۲٣٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰۳‏ ۳۷۱ 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثُ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا“. 

الخامسة: ولا تجوز البَينُوتةُ بمكّةَ وغيرها عن مى ليالي التشريق» فان ذلك غير 
امع | إلا للرّعاء ولمَنْ وَلَِ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: مَنْ ترك المبيتَ ليلة من ليالي منى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمرّ أنَّ العباس استأذن الي يكل ليبيتَ ص لبت بمكة لا ليالي 
می من أجل سقايته» فأؤن له" . 

قال ابن عبد البر”": كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌّ شرايّها أيامَ الموسم» فلذلك أرخص له في المبيت عن منّىء كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل»؛ وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى . 

وسمّيت منتى «متى» لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميّت منّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمَنّ. قال: أتمنّى الجن 


OD sa. 
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قال: وإنما سمّيت جَمعًا لأنه اجتمع بها حواء وآدمٌ عليهما السلام» والجَمْع 
أيضاً هو المزدلفة» وهو المَشّْعر الحرام» كما تقد . 
السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاجٌ غير الذين رخص لهم ليالي 
مئى بمتّى من شعائر الحجٌ ونُسكه. والنظر يوجب على كل مسق لنُسكه دما قياساً 
وفي الموطاً" : مالك عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال عمر: لا يُبِيتنّ أحدٌ 
)١(‏ انظر التمهيد ۱۷/ 706 . 
(؟) صحيح البخاري »)۱۷٤١(‏ وهو في مسند أحمد »)٤۷۳١(‏ وصحيح مسلم (116). 
(۳) في التمهيد ۱۷/ ۲٠۰‏ . 
)€( انظر أخبار مكة للأزرقي 14°/۲. 


)0( ص ۲ من هذا الجزء. 
زف4 06 وما بين حاصرتين منه. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ VY 


من الحاجٌ [ليالي متى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي من عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابنُ نافع عن مالك في المبسوط» قال: 
وقال مالك: ومَنْ بات وراءها ليالي مئى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير متّى 
لياليّ مئّى؛ وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌ فلزم الدمٌ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَّدْيٌ. قال مالك: هو هَذْيٌ يُساقٌ من الجلّ إلى 
اللعروة». 

السابعة: رَوى مالك" عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أنَّ أبا البَدّاح بنَّ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أن رسول الله كَل 
أرحص لرعاء الإبل في البَينُوتة عن مى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدّء ومن بعدٍ 
الخد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث؛ وكان يقول: يرمون يوم 
اللحر - يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعد الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يُتعجّل فيه النّمْر مَنْ يريد التعجيل» أو مَنْ يجوز 
له التعجيل - رمّوا ليومين“ : لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ لأنهم يقضون ما كان 
عليهم» ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليهء هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كلّه على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلها اتا لم بجا عب مالك للاعاء تقد الرمي لان غير الغا لا يجوز لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديمء وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي */ 40 . 
(؟) الموطأ ۰٤۰۸/۱‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أخمد (۲۳۷۷۵)» وانظر التمهيد 707/137 . 


(۳) “في التمهيد 17١08/1”ء‏ وانظر المنتقى للباجي ”01/7 . 
(5) في (خ) و(م): اليومين» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 798/11 . 


سورة البقرة : الآية VY ٠١1“‏ 


قال ابن عبد البر”'": الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
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جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”" أن النبي يلا أرتحص للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يوم النّحرء ثم يّدَعُوا يوماً وليلةً» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي زَمَنِين؟: 
يرميها يومَ التّفر الأول حين يريد التعجيل. 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةًء كل جمرة 
بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاءةً؛ لأنه قد رمى جمرة العقبة 
يوم النّحر بسبع . ۰ 

قال ابن المنذر” : ويسقط رمي اليوم الثالث. 

الثامنة: روى مالك عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
يذكر أنه أرجص للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”'': قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي يي؛ لأنه أو 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن یرید به أولَ زمن أدركه عطاءٌء 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو مسندٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن 


.7094-7604/1١1/ في التمهيد‎ .)١( 

(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (۲۳۷۷۷) وهو عنده: عن أبي البدّاح؛ عن عاصم بن عدي. . . 

(۳) قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج» كما عند أحمد (۷) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7/ 177» والطبراني في الكبير ۱۷/ ٠٠٥١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 2191-19٠0‏ وسقطت 
من التمهيد ۲٣۸/۱۷‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّيء أبو عبد اله» شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 
«المدونة» وله «متتخب الأحكام؛ وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۹ه) السير ۱۸۹-۱۸۸/۱۷ . 

: (والكلام منه): ابن الموّاز.‎ ۲۷۸/١ كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز‎ )٠( 

(7) في الموطأ ٤0۹/۱‏ . 

(۷) في المنتقى ٥۲/۳‏ . 


٠7١7“ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۳V٤ 


النبي كله خرجه الدارقطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقُ بهم وأحوظ فيما يحاولونه 
من رعي الإبل» لأ الليل وقتٌ لا ترعى فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 

م 
الوقت 2 . 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمئع حتى غرّبت الشمس› فقال عطاء: لا رمي بالليل 
إلا لرعاء الإبل» فأما التجَّارٌ فلا . 

وروي عن ابن عمر أنه قال: مَنْ فاته الرمئ حتى تغيبٌ الشمس» فلا يرم حتى 
تطلعٌ الشمس من الغدء ويه قال أ عمد و[ ساق 

وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دمٌ في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر فى «الموطأ» أنَّ عليه دما . 
ولا دمّ عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا . 

وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شيءَ عليه» وإ لم يذكرها من الليل حتى ياتى 
الغدٌء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثوريٌ: إذا حر الرميّ إلى الليل ناسياً أو متعمداًء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دم يجب» 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَ لكنْ مع العمدء والله أعلم. 

التاسعة: ثبت أن رسول الله ية رمى جمرة العقبة يوم النّحر على راحلته . 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
)1( في سننه ۲۷٣/۲‏ . 
(۲) المنتقى للباجي ٥۲/۳‏ . 


(۳) انظر المغني .۳۷۸/١‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد »)۱٥۰٤۱(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآية Yo ۲٠۳‏ 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً» يكبّر مع كل حصاق» 
ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبٌ الجَمّرات» ويجمعهنّ ولا يفرقهن 
ولا يُنكْسهنٌ: يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً» ولا يضعها وضعاء 
كذلك قال مالك والشافعيئٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأيء فإِنْ طرحها طرحاً» جازّ عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جميعاً. وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي ية كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» فن فعل عدَّها حصاةً واحدة”" . 

فإذا فرغ منها تقدَّم أمامهاء فوقت طويلاً للدعاء بما تيسّر» ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى - وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المّسِيل» ويُطيل الوقوف عندها 
للدعاء» ثم يرمي الثالثةَ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك کله مع كل 
ê‏ 

وة الأكرافي رمي الجمار التكبير دزن غيرة من الذكن:-ويرميها ماشياً؛ 
بخلاف جمرة يوم التّحر”", وهذا كله توقيف رقعه النُسائيُ والدارقطنيئٌ عن الزُهريٌ 
أن رسول الله يكل كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجد مى - يرميها بسبع 
حصيات» يكبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدَّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعو» وكان يُطيل الوقوفء ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتٍء يكبر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتِ» يكبّر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها. 

قال الزُهري: سمعت سالم بِنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي ييا . 
() ينظر المدونة »٤۲۳-1‏ وإكمال المعلم FY4-FVA/‏ والمغني 1/٥‏ . 


(۲) الاستذكار .۲۰٤۲/۱۳‏ 
(۳) ينظر المنتقى 47/7 » ومختصر اختلاف العلماء .٠١۹/۲‏ 


۲٠۳ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۳۷٦ 


قال ٠:‏ وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطن. 
العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غير نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُمِيَ بهء لم يَجزه عند مالك » وقد قال عنه ابنُ القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه» ونَرَلَتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا" . 
الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذّها من المُرْدَلِفْة لا من حصّى 
المسيجز 2© فإن أخذ زيادة على ما يحتاج» وبقی ذلك بيده بعد الرّمى دقنه ولم 
یطرحه»› قاله أجمد بن حنبل وغيده20 . 
الثانية عشرة: ولا تعْسّل عند الجمهور خلافاً لطاوس» وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمارً اة أو رَمى یما قد رُمى به أنه أساء وأجزأ عن" , 
قال ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلم أحداً ش 
أوجب على من فعل ذلك الإعادةًء ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ ية أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله, وقدووينا عن طاوس آنه کان يضيل0, 
الثالثة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَّدَرُء ولا شيء غير الحجرء وهو قولٌ 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس» وكذلك 
كل شيءٍ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمى بالخَرّف والمَدّر لم 
)١(‏ .سنن الدارقطني ۲/ ۲۷۵ وسنن النسائي ۲۷٣/١‏ والحديث أخرجه البخاري بتمامه )۱۷٥۳(‏ . 
(1). نقل ابن القاسم في المدونة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئه» قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي به. 
(1) المدونة ٤۲۲/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 
() الكافي ۳۷۷/١‏ . 
(5) انظر الفروع لابن مفلح ۳/ ٠۲١‏ والإنصاف للمرداوي ۹/ ١١٠۲ء‏ وقال النووي في المجموع ۱۹۲/۸ : 
: قال أصحابنا: لا أضل لهء ولا يعرف فيه أثر. 
(0) نقل النووي في المجموع ١7١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه؛ 
وانظر المغني .791١/6‏ 


زفق الكافى TYY/1‏ وانظر المغنى «41/٥‏ والمجموع ٠١١/۸‏ و۳۷ . 
(۸) نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع ١6١/48‏ و/178-11. 


سورة البقرة : الآية VV ۲٠۲۳‏ 


يد الرّميَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى» لأن النبي ب قال: 
«عليكم بحصى الخذف» . وبالحصى رمى رسول الله ل 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء > فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأثملة طولاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذّف» وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَغْر العَنّم» ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبُ إلىّ ؛ اا سر لمن تسل سن ات ويجوز أن يرميّ بما 
وقع عليه اسم حصاة» واتباع السنة أفضل” قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى النّسائيُ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله بي غُداةً العَقّبة وهو على راحلته: «هاتٍ 
لق ِي» فلقَظتٌ له حَصَياتٍ هن حَصَى الكَذْفء فلما وضعَتوُنٌ في يده قال: 
ابأمثال هؤلاى وإيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنما أهلك من كان قبلكم اللو في 
الدّين»”". فدلّ قوله: «وإياكم والغلرٌ في الدّين» على كراهة الرمي بالجمار الكبارء 
وأن ذلك من الغلوٌء والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيّ في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها 
من الأولى» ورمى بعدها الوُسطى والآخرة» فإن طال استأنف جميعًا© © . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعينٌ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إلا أن يرميَ على الولاء. وقال لحن 
وعطاء وبعض الناس : اجن . واحتجّ بعض الناس بقول النبيّ كلِ: «من قدَّم نُسكاً 
e‏ وقال: لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوطء والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١914(‏ ومسلم (1187) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص ١07‏ من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم ٠٤١١/۳‏ والاستذكار 23١5/1‏ والمجموع ٠٤٤/۸‏ . 

(؟) سنن النسائي ۰۲۱۸/١‏ وهو في مسند أحمد (75154). 

. ۳۷۸/١ الكافي‎ (© 

)0( أخرجه البيهقي ٠٤٤/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغني 2719/0 ومختصر 
اختلاف العلماء ۱١١/۲‏ , 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۲٠۳‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه» فقال مالك: يُرْمَى عن 
المريض والصبيّ اللذّين لا يُطيقان الرمي» ويتحرّى المريض حين رَمْيِهِم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الهَدْيء وإذا صح المريض في أيام الرّمي رمّى عن 
نفسه» وعليه مع ذلك دمٌّ عند مالك”'2. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريض» ولم يذكروا هَذَيًا . . ولا خلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أند ناس عت وان اين عم يفغل :ذلك "> 

الثامنة عشرة: روى الدَارَفْظنِنُ عن أبي سعيد الحُذْريّ قال: قلنا: يا رسول الله 
هذه الجمار التي يُرْمَى (" بها كل عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تقبّل منها 
رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» . 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاجّ من مى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يَفِرَ بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 0 النّمْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: فمن مج في ومن مَك إثم عل فلينفِر من 
أراد النفر مادام فى شيء من النهار. وقد روينا عن النخَعيٌّ 00 أنهما قالا: مَن 
أدركه العصر وهو يمى من اليوم الثاني من أيام التَّمْريقَ لم ينفِر حتى الغد" . قال 
ابن المنذر: وقد يُحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباً» والقول الأول به نقول”", 
لظاهر الكتاب والسنة. 


. ٤١۸/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۳/ ۲٠۳-۲۱۲‏ وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ١57/5‏ (نشرة العمروي). 

(۳) في (د) و(ز): نرمي. 

(5) سنن الدارقطني ٠/۲‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2475/١‏ والبيهقي 158/0. وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي : ليس بالقوي في الحديث» وقال الذهبي: ضعفوه» وأخرجه البيهقي ٠١۸/۸‏ 
موقوفاً على أبي سعيد» وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية ۲/ 19- 
١‏ ونصب الراية “7,/48/7. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص ٥٤-٥٣‏ . 

(7) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة ۹۷-4٦ /٤‏ (نشرة العمروي) وانظر المجموع ۲۲۸/۸ . 

(۷) ينظر الإقناع لابن المنذر ۲۲۹/۱ والمغني .٠۳۲/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١7“‏ ۳۷۹ 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ في أهل مكة هل يَنفِرونَ النفر الأولء فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلهم أن ينفروا"“ في 
الثّْر الأول إلا آل حُزيمة» فلا ينفرون إلا في النفر لر" . 

وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إلا آل 
خزيمة؛ أي إنهم آهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجُل في يومين» فان 
أراد التخفيفت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا . فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم» والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهمء 
أراد الخارج عن مى المُقامَ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول . 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرجء ومن تأر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى ء' 
الآية: : كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجّل وبالعكس» فنزلت الآية رافعة للجُتاح في كل ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب واد بن غا وان مود دارا يم النحعئٌ أيضاً: معنى 
[الآية]: من تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له واحتجّوا بقوله ككل: «م 
حجّ هذا البيتَ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسّْنْء حرج من خطاياه كوم وَلَدتَهُ مه . فقوله: 
لملا إِنْمَ عه نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (50) . 

(۳) ينظر الإقناع ۲۲۹/۱ والمغني .۳۳۲-۳۳٠/١‏ والبيان والتحصيل ٤٦۸/۳‏ وأثر عطاء أخرجه 
الطبري ٥٥۹/۳‏ . 

. ٥٦۳-٠١۷ /۳ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري‎ ۲۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۸/١‏ ورجحه الطبري ۳/ 511-076 . والحديث أخرجه أحمد 2)1١171/5(‏ والبخاري 
(1810) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم ص 75 من هذا الجزء . 


4 سورة البقرة : الآية ۲٠۴۳‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجّل أو تأر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول.أثرٌ. 

وقال أبو العالية في الآية: لا ثم ثم عليه لمن التى ی عر والحاحٌ مغفور له 
البتة» أي : ذهب إثمه كله إن انى اف فما يقي ف “. وقال آبو صالح 
وغيره: معنى الآية: لا إِثم عليه لمن انقو ار 
الحج. وقال أيضاً: لمن اتّقَى في حجه» انی يناجام عش كان رو 

الحادية والعشرون: !مَنْ) في قوله: «إفّمَن مله رفع بالابتداء» والخبر: 
ملا إِنْمَ عه . ويجوز في غير القرآن: فلا إثم عليهم» لأن معنى «مَنْ» 
جماعة» كما قال جل وعز: فونم ن يسيمو لَك [يونس: ›]٤١‏ وكذا فون 
ك E۴‏ چ إِنْمَ علد“ . 

واللام من قوله: طلسن ال متعلّقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ لمن انى 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ. قال قتادة: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
جعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي” . 

٠‏ وقال الأخفش”: التقدير: ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: «لمن اتقى» يعني 
فتل الصيد في الإخرام وقي الخرم . وقيل : التقدير: الإباحة لمن اتقى > روي هذا 
عن ابن عمر. وقيل: السلامة لمن اتقى. وقيل: هي متعلّقة بالذّكْر الذي في قوله 
تعالى : «وَادْكُرُوا» أي : الذكرٌ لمن اتقى. وقرأ سالم بن عبد الله: دقلا انم عَلَيْها 
)١(‏ المحرر الوجيز 0717/8/١‏ وأخرج الآثار المذكورة الطبري ٠٦۳/۳‏ . 
(؟) المحرر الوجيز ۰۲۷۸/١‏ وأخرج الطبري 7/ 076 القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. ١‏ 
)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۸/١‏ وخبر علي أخرجه الطبري ٥٦۲/۴‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ۳/ 0506 ولفظه: من اتن القن سلف قر لهم ندم من ا 
: وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (۱۹۰۷). 
)٥(‏ معاني القرآن له 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۱ . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١/۲۹۹ء‏ والمحرر الوجيز ۱ وخبر ابن عمر أخرجه الطبري 
٥/۳‏ ولفظه : حل الثفْر في يومين لمن اثقى . 


سورة البقرة ؛ الآية 4 ٠١‏ ۸۱ 


بوصل الألف تخفيفا والعرب قد تستعمله. قال الشاعر : 
إذ لم أفاتل فالبسوتي رن“ 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف. 


قوله تعالى: َي الاس من يجك قرم ف الْحَيّزو الذّيَا ينهد أله عَلَ مَا 
فى لبي وهو الد . الخِصّامِ ©` 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : ن الاس من بک رلم لما ذَكرٌ الّذين قرت هنهم 
على الدنيا في قوله: تی آلکاس س يفول ربا ءانا فى لديا والمؤمنين 
الذين سألوا خيرٌ الدّارِينء ذكرّ المنافقين؛ لأتهم أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السَّدّيُ وغيرّه من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيقء واسمه أَبيئٌ» 
والأخنس لقب لقب به؛ لأنّه خئّس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله E4‏ على ما يأتي في «آل عمران» بيائه» وكان رجلاً لو 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى التي يكل e‏ وقال: الله يعلم أني 
صادقٌ» ثم هرب بعد ذلك» فمّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبِحُمرء فأحرقٌ الزرعً؛ 
وعَقَرَ الحمر. 

قال المهدوي: e‏ ماز ملم تیر 
[القلم: ]١١-٠١‏ و#ويل لڪل همرّز مر [الهمزة: ١‏ 

قال ابن عطية”": ما ثبت قط أنَّ الأخنس أسلم. وقال ابن عباس : ترات ان قوم 
من المنافقين تكلّموا في الذين تُتلوا في غزوة الرّجِبع : عاصم بن ثابت» وحُبّيب» 


فى 


.۲۷۸/۱ المحتسب ۲۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 
وابن جني في‎ ٣ ء۳١٠۷‎ ۲۱۱/۳ لم نقف على قائله» وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ )0( 
وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ ٠١١/۳ وفي الخصائص‎ ء٠١‎ /١ المحتسب‎ 
وفْتَحاتٍ في اليدين أربعا‎ 
.۲۷۹/۱ المحرر الوجيز‎ )۳( 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 


وغيرهم» وقالوا: ويح هؤلاء القوم» لا هُمْ مَعدرا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا رسالة 
ماي ا ا ا ب O‏ ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله: : وی الاس م ری نفسة فة أبيمآء كات الوه [البقرة: [۰V‏ 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وجماعة من العلماء : نزلت في كل مُبْطنِ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذبًا أو إضرارّاء وهو يظهر بلسانه خحلاف ذلك» فهى عامّة» وهی تُسْبهُ ما ورد في 
الترمذي أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم آم نالفي يلتتون لان حل السأة هن اليو رون 
الدّنيا بالدّين» يقول الله تعالى : أبي يَْترُون؟ وعليّ يجترؤون؟ قبي حلفت لَأتيحنَّ 
لي فتنة تدع الحليم منهم ران د 

ومعنى «وَيُشْهِدٌ الله» أي: يقول: الله يعلمُ أني أقولٌ حمًا . 

وقرأ ابن محيصن : «ويَشْهَدُ الله على ما في كليه» بفتح الياء والهاء ذ فى ايَشْهَدُك 
«الله» بالرفع” "© والمعنى: يعجيّك قولّهء والله يعلمٌ منه خلاف ما قال. ل قولّه : 
وواه يقد إِنَّ الْمَتفْقِينَ لکد [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس: «والله يَمْهَدُ على ما في قَلْبه؛. وقراءةٌ الجماعة أبلعُ في 
الذّم؛ لأنه قرّى على نفسه التزامًٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلاقه. وما 
أبن واب مسعود : «ويَسْتَشْهِدُ الله على ما في كَلبه»“ وهي حُجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا : وفي هذه الآية دليل وتنبيةٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراءِ أحوال الشهود والقّضاة» وأنَّ الحاكمَ لا يعمل على ظاهر 
أحوال الاش وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لان الله تعالى 
)١(‏ في (د) و(ز): لأسلطن عليهم؛ وهي نسخة في هامش (خ). 
(؟) المحرر الوجيز ۲۷۹/١‏ وأخرجه الترمذي )١104(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» و(1100) من 

حديث أبن عمر» وذكره المصنف 70/١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١-11‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: اويَشْهّدواة. 


(€) انظر المحرر الوجيز ۱ وذكر القراءة ابن خالویه ص١١‏ ووقع عنده: لاويستشهدوا»» 
والزمخشري في الكشاف .٠٠۲/١‏ 


سورة البقرة : الآية ”> FAY‏ 


بِيّنَ أحوال النّاس» ون منهم مَنْ يُظهر قول“ > چ وهو ينوي ا 

فإن قيل: هذا يعارضه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أن أقاتل النّامنَ حتى 
يقولوا: لا إلهَ إلا اش" الحديث» وقولّه : «فأقضِي له على نحو ما أسمّى»“ 

فالجوابٌ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئهمء وأا 
وقد عم الفسادٌ فلاء قالّه ابنُ العري ”° 

قلتٌ: والصّحيحٌ أن الظاهرٌ يُعمل عليه حتى يتبيّن خلافه؛ لقول عمرٌ بن 
الخطابٍ رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناس» إن الوّحْي قد انقطعَ» 
ib‏ نأخذكم الآنَ بما ظهرَ لنا من أعمالكم» فمن أظهرٌ لنا خيراً أَمِنَاهُ وقرّبناف 
ولیس لنا من سريرته شية» اله يحاسبّه في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم نأمنه" 


ولم تد وإِنْ قال 9 سريرته 00 0 


الثالثة: قوله تعالى : وهو لد ألْخِصَار» الألدٌ: الشديدُ الخصومة» وهو رجل 
لد وامرأة لذ وهم أهل لَدَدِ. وقد لَِدْتَ ۔ بكسر الدّال تلد - بالفتح ‏ لدد 
أى : صرت ألّد. وَلَدَذْنّه ‏ بفتح الدّال - أده - بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبه. والألدٌ 


ُ ف ين الددية 1 وهما صَمْحتا العئق» أي : في أي جانب أَحَذَّ من الخصومة 
غلب . قال الشاعر: 


وألد ذي حتت علي كأئما نيلي عَداوة صَدْرِه في يرج © 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

۳( قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (1۷) والبخاري (1974) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )۲۹٤۹۱(‏ والبخاري (1971) ومسلم (19/17). 

() أحكام القرآن ۱٤٤-۱٤۳/۱‏ . 

(5) في (م): نؤمنه. 

(۷) صحيح البخاري (5141). قوله: أَهنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 107/0 بهمزة بغير مده 
وميم مكسورة» ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عندنا أميئاً . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجُاج ۲۷۷/۱ . 

() قائله ربيعة بن مقروم الضبيّء والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 254/١‏ وهو على تقدير 
«رّبٌٍ» في أوله؛ كما قال شارحه. 


7١6 سورة البقرة : الآية‎ A 


وقال آخر: 
إن ت الاب غ ما وها © وتف الد ةا يتلق 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصمٌ؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ خحضم؛ قالّه 


02 


ازجاح ككلب وكلاب» وصَعْبٍ وصعاب» وضَّحُم وضِخام. 


5 افق 


والمعئى 2 آم التخاصنين خصو آي ٠‏ هى ذو جال إذا علنك وراجيك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَ وباطنه باطل . 

وهذا يدل على أنَّ الجدال لا يجورٌ إلا بما ظاهرٌه وباطنه سواء. 

وفي صحيح مسلهم”” عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ها : إن 
تعض الا جال إلى اتلد الألد 7 


قود نعالى: جا کل كد ن الأ پیک نكا نيك الت ولت 
الله لا يحب الاد 09 
وقوله تعالى: تول سس فى الْأَرْضٍ ليد فيا قيل: «تولى» واسعى» 


من فِعْلٍ القلب. فيجيءُ 26 بمعنى ضل وغضِبء وأَنْف في نفسه» واسعی» 
أي : ی بحيلته وإراذته ا 0 وأهله. عن ابن جُرَيْج وغيره. 
وقيل: شنا قعل شخت ° ٠‏ فيجيءُ ۶ انولّى» تمعتى : أدبرَ وذهبّ عنك يا محمد. 
ولاسعى» أي : بقدميه» فقطع الطريقٌ وأفسدّها؛ عن ابن عباس وغيره. وكلا السّعيين 
فاد :يقال سعى الرّجِل نی عتا آي: دا ؤكذلك إذا غيل وكست: 


| وروايته فيه:‎ ٠07/١ قائله مُهَلِْلء كما في الكامل‎ )١( 
إن تحت الأحجار حزما وجوداً وخ صيماًألدٌنذا يلاق‎ 
قال المبرّد: ويروى: مغعُلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصم› ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه‎ 
إذا علق خصما لم يتخلص منه.‎ 
.۲۷۷/۱ انظر معاني القرآن له‎ )۲( 
.)۲٤٥۷( برقم (7774): وأخرجه أحمد أيضاً (47174؟) والبخاري‎ )۳( 
. في (خ) و(م): الشخص‎ (€) 
. 9۸١ /۴ قول ابن عباس» وقول ابن جريج‎ ٥۸٠ /۳ وأخرج الطبري‎ 278٠/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية Ao ۲٠٠١‏ 


وفلانٌ يُسعى على عياله» أي: يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: ويلك عطفٌ على «لِيْفْسِدَ؛. وفي قراءة أب : «وَلِيَمْلِكَ؛. 
وقرأ الحسنٌ وقّتادةٌ: «ويُهِلِك» بالرفع» وفي رفعه أقوال: يكو معطوفاً على 
ايُعَجِبُكَ». وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنَّ معناه يُسعى ويُهلِكُ» 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. وروي عن ابن گثير: «ويَهِلِكُ» بفتح الياء وضم 
الكاف» «الْحَرْتٌ وَالنَسْلُ) مرفوعان بِيّهِلِكَ"''؛ وهي قراءةٌ الحسنٍ وابنٍ أبي إسحاق 


0 00007 و 5 5 )( 
وأبي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو 8 


وقرأ قوم: «ويهلَكُ؛ بفتح الياء واللام» ورفع الحرث"» وهي“ لغة؛ هَلَكَ 
يَهْلَكُ؛ مثل: رگن يَركنٌ وأبَى يَأَبَى ؛ وسَلَّى يَسْلَىء وقَلّی يَقْلَى؛ وشبهه“. 

والمعني في الآية: الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمُرَء قالّه الظبرئ" . 

قال غيرٌه: ولكنّها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثلّ عمله استوجبٌ 
تلك اللّعنةَ والعُقوبة. قال بعض الحكماء” : إِنَّ مَنْ يقتل حماراً أو يحرق كذ“ 
استوجب المَلامة» ولَسِقّه الشّيْنُ إلى يوم القيامة'" . 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرض» فيُمسك الله المطرًء فَيّهِلِكُ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2144/١‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلكُ» بضم الياء والكاف» والحرث» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنه» وأما القراءة المتواترة عنه» فهي كقراءة الجماعة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸٠ /١‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ يُهلك؛ بالرفع» للحسن» 
وايّهلِكَ بفتح الياء والكاف» لأبي حيوة» ويّهلكُ الحرثٌ والنسل» بالرفع» لابن محيصن. 

(۳) نسبها ابن جني في المحتسب 11١/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .۲۸١ /١‏ 

(1) في تفسيره ۲۳۰-۲۲۹/۲ . 

(۷) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 195/١‏ . 

(۸) في القاموس: الكدس» بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .1957/1١‏ 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


الْحَرْتَ والتّل“. وقيل: الحرث السا والتَّسْلَ الأولادُء وهذا لأن الفاق يؤدّي 
إلى تفريتي الكلمة ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق؛ قال معناه الرّجّاج . 

والسّعيْ في الأرض المشئ بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنة والتضريب بين 
النّاسء والله أعلم . 

وفي الحديث: إن النّاسَ إذا رَأُوًا الظَالِمَ ولّمْ يأحُذوا على يّديهء أَوْشَكَ أن 
يَعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْ عِنْده» . وسيأتي بيان هذا إِنْ شاءَ اللهُ تعالى . 


قوله تعالى: ظالْحَرْتَ اسل الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُّء ومنه المخراث لِما 
سق به الأرض. والحَرْتُ: كسب المال وجممعُهء وفي الحديث: «ارّتُْ لدنياك 
كأنك تعيش أبداً». والحَرْتُ الزَّرِعٌ. والحُرّاث الرُرّاع. وقد حَرّتَ وَاخْتَرَتٌ؛ مثل: 
زَرَعَ وازّدَرَعَء ويقال: اخْرْثِ القرآنَء أي: ادْرُسُْه. وحَرَئتٌ النّاقةَ وأحرثئتّهاء أي : 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزْلَتء وحرثتٌ النّار: حرّكتّها. والمحراتثٌ: ما يُحرَّكُ به نارٌ 
السنور. عن الجوهري”'. 

النّسْل: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأصلّه: الخروج والسقوظ ؛ ومنه: سل 
الشّعَرُ وريش الطائرء والمستقبل يَنْسِل؛ ومنه إل ريم نيلوت [يس: »]0١‏ ظيّن 


رن رر 


ڪل حَدَبٍ ينيبو [الأنبياء: 47]. وقال امرؤ القيس : 
VWs, 8 ETE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه ۳/ 087 بنحوه. 

زفق معاني القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة. 

() الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )٠١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ : «احرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ٠/۲‏ برقم )١1١1١١(‏ ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع ١١/7‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاًء وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .٠.‏ 

() المحرر الوجيز ۱/ ۲۸۰. 

(۷) ديوانه ص۳٠ء‏ وصدر البيت: وإِنْ كنتٍ قد ساءتكِ مني تحليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 


سورة البقرة : الآية FAV ۲٠١٠‏ 


قلتٌ: ودلّت الآيهُ على الحرث وزراعة الأرض» وغرسها بالأشجار حملا على 
الررع» ولب النَسْلء وهو نَماءٌ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يرد على 
من قال بترك الأسباب» وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى: واس لا يب الاد قال العباسٌ بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخرابُ. وقال سعيد بن المسيّب: قطعٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”") 

وقال عطاء: إِنَّ رجلاً كان يُقال له عطاء بن منبّه؛ أحرمٌ في جُبَّة فأمره 
النبيئ اة أن ينزعَها . قال قَتادةٌ: قلت لعطاء: إنا كنا نسمع أنْ يَشْقَّها؛ فقال عطاء: 


قلتٌ: والآيةٌ بعمومها تعمٌّ كلّ فسادٍ كان في أرض أو مال أو دين» وهو 
الصَّحيحٌ إن شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحيّه من أهل 
الصلاح» اا نه 

ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى: لا يأمر بهء والله أعلم. 
قوله تعالى: ودا يل له آتق الله اذه اَلْهِرّهُ بالاشي فَحسبةُ حب جه وس 

الاد @ 4 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهْوّا» ويُكره للمؤمن أن يُوقعه الحرجٌ 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقول له أخوه: انق الله» فيقول: 
عليك بنفسك”*'؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني*»! 

والعرٌةٌ: الْقَدَّة وَالعلبة؛ مِنْ عَرهُ زه يعرم إذا غلّبّه. ومله: وَعرّن فى 


چ 


)١(‏ في تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 

. ۱۸١ /١ أورده البغوي‎ )۲( 

.۲۸١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز 258١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 
من أكبر الذنب. . 

)٥(‏ قوله: أنت تأمرني» من (د)» وهامش (خ). ووقع في (ز): مثلك أنت تأمرني؟ وفي (ظ): مثلك أنت 
يأمرني يوصيني . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


الطاب [ص: ۲۳] وقيل: العِرَةٌ هنا الحَمِيّة» ومنه قول الشاعر: 
أحدَنهءرأين جيه فَولى مُعْضَباًفِغْلَ الجر" 

وقيل : العدَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدّةُ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانخى» فأوقعئه 
تلك العرَّةٌ في الإثم حين أخذته وألزمته إيّاء" . : 

وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلاء ازداد إقداماً على المعصية"› 
والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العرَّةٌ بما يؤثمُه» أي: ارتكبّ 
الكفرٌ للعرَّة وحميّة الجاهلية. ونظيره: هوبل الزن كُقَروأ فى عرق شتا [ص: ؟]. 

وقيل: الباء ذ في «بالإئم؟ بمعنى اللام» أي: أخذته العزَّةٌ والحَمية عن قُبول 
الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَذْرةَ يصِفُ عَرّق النّاقة : 


وكأن ربا او خيلا مُعْقَدًا ‏ حش الوّقودٌبه جوانبَ فف 


TT اي‎ 


E 
وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عند هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سند فلم‎ 
يُقتض حاجتّه  فوقفت یوما على الباب؛ فلمًا خرج هارونٌ سعى حثى وقفت بن يديه‎ 
وقال: اتی الله يا أميرٌَ المؤمنين! فنزلٌ هارو عن دابّته وخر ساجدّاء فلمًا رفع رأسّه‎ 
أمرّ بحاجته فقّضيّت. فلا رع قيل له: يا أميرٌَ المؤمنين» نزت عن دابّتك لقول‎ 


2 Ser 


یهودي! قال: لاء ولكن تذگرتٌ قول الله تعالى: 9إوَإدًا يل له أن الله أده الْمِرَّهُ 
الائ مَحَسْمْمٌ جَهَكرٌ ونس اليهاذ © 4“ . 


.۲۲۲/۱ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١/481”ء‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(۳) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(4) ديوانه ص”77» والرّبُء بالضم: سّلافة حُثارة كل ثمر بعد اعتصارها. والكُحيل» كزبير: القَطران؛ 
يُطلى به الإبل. القاموس: (ربب» كحل). والمُعْقَدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: اتّقد. شرح القصائد السبع ص۳۳۲ لابن الأنباري . 

(0) تفسير أبي الليث ۱۹٩/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ ۳۸4 


حسيّه» أي :. كافيه مُعاقبةّ وجزاء؛ كما تقول للرّجل: كفاك ما حل بك! وأنت 
e‏ 

والمهادٌ جمع ا وهو المَوْضِعٌ ا للنوم» ومنه مهد الصَّبِيَء وسمّى 
جهنم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُئّار. وقيل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ u‏ 
مبَيَرَمُم بداب أَلِيرِ» [آل عمران: »]7١‏ ونظيره من الكلام قولهم: 


1 .9 7 7 م +ع کر مر ينه ر 
قوله تعالى: وت الاس من ينْرى تة أبيكاآء مات اله وله رَمُوفك 


«ابتغاء» صب على المفعول من أجله. ولمًّا ذكرٌ صنيعٌ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت في صهيب» فإنه أقبل مهاجراً إلى رسول الله يكو فاتبعه نفر من 
قريش» فنزلَ عن راحلته» وانْتَئَلَ(" ما في كنانتهء وأخدّ قوسّهء وقال: لقد علِمثم 
أنْي من أرماكم» وايّمٌ اله لا تصلون إليّ حتى أرميَ بما في كنانتي» ثم أضربٌ | 
بسيفي ما بقيّ في يدي منه شي ثم م افعلوا ما شثتم. فقالوا: لا نَتْركُك تذهبٌ عنًا 
غنيًا وقد جتنا صُعْلوكَاء ولك دُلّنا على مالك بمگة ولي عنك» وعاهدوه على 
ذلك» ففعل» فلمًّا قَدِمَ على رسول الله كله نزلّت: #إومن الاس من ری نفسة م 
بض مَرْضَحات د الآية+ فقال له :رسول الله با : «رَبحَ البيع أبا يَحيى»؛ وتلا 
عليه لآ بلا لوقه زوين ؟ ؤقاله معي و ات رفي لعي 
دلق المحرر الوجيز 2581/١‏ وهذا عجز بيت» موز غيل تقد لفت لها ييل وت ار ي 
شرح شواهد الكتاب ص٠٠۳‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع» وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة ۲١۷ /٩‏ . 
(؟) َل الكنانة يللها : استخرجٌ نبلّها فنثرها . القاموس (نثل). 
زفق E‏ م ۳ والحارث (779) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (۱۹۳۹)ء 


اغوي Aa‏ ا ذنّ وجندب بن السّكن. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ¥ 


وقال المفسرون“: أخدّ المشركون صُهِيباً فعذبوه» فقال لهم صُهيب: إِي شيخ 
كبير» لا يضركم أمِنْكُم كنت آم من غيركمء فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راجلةٌ ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجال» فقال له أبو بكر: رَبحَ بَيْعْكَ أبا يحيى. فقال له 
صُهيب : وبيعك فلا يخسرٌّء فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآيدَ”"' . 

وقالَ الحسنٌ: أتدرونَ فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
فقال له: قل لا إلة إلا اه فإذا قلتّها عصمْت مالّك ونفسّكء فأبى أن يقولّهاء 
فقال المسلم: والله لأَشْرِيَنَّ نفسي لله فتقدَّمَ فقاتل حتى فل . 

وقيل: نزلت فيمّن أمرٌ بالمعروف ونَّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوّلها عمرٌ 
وعليٌ وابن عباس رضي الله عنهم» قال عليٌ وابنُ عباس: اقتتلّ الرجلان» أي : 
قال المغيّر للمفسد: التي الله فأبى المفسد وأخدّته العِرَّةُ بالإئم فشَرَّى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتله فاقتتلا . ٠‏ 

وقال أبو الخليل: سمع عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية» فقال عمرٌ: 
إا لله ونا إليه راجعون؛ قامٌ رجل يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل © . 

وقيل : إِنَّ عمرٌ سمع ابنَ عباس يقول: اقتتلّ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيةَء فسأله عمًا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لله تلاك يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يَقَتحم القتال؛ حمّل هشامٌ بن عامر على الصف في 
المسطنطينية فقاتلَ حتى قُتل. فقراً أبو هريرةً: إو الئاس من رى تفه اتيك 


58 ر 2 
مَرَضحَاتِ دج ؛ ومثله عن أبى أيوب . 


(1) ثمة سقط في النسخة (خ)؛ من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية )7١150‏ ص 17١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۱۹7/١‏ وتفسير البغوي 2147/١‏ وأخرج الطبري 097/7 نحوه عن الربيع . 

(۳) قوله: بالإثمء من (د) و(ز). 

(4) تفسير البغوي ۱۸١-٠۸۲/١‏ . وأخرج الطبري "/ 584-097 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم» من رجال التهذيب. 

() أخرجه الطبري ٥۹۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲١۷‏ ۴۹۱ 


وقيل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
والأنصار”'“'. وقيل: نزلت في عليٌ رضي الله عنه حين ترگه الس يكل على فراشه 
ليلة خر إلى الغار؛ على ما يأتي بيانه في «براءةً» إن شاء الله تعالى”" . 

وقيل: الآيةٌ عامّةٌء تتناول كل مجاهد في سبيل الله» أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُخيّرٍ مُنكر”". وقد تقدّم حكمُ مَّن حَمَلَ على الصف» ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه 5 «آل عمران» إِنْ شاء اللهُ تال 


ل صميو صم 


وايشري» معناه يبيع ؟ ومنه: 9# وشروه شن س [يوسف: ]٠١‏ أ باعوه. 
وأصلّه الاستبدال» ومنه قوله تعالى : ل اہ أذكرى يرت التؤبيت اھ ارہ 
4 ص ع 
أك له ألجنَّةه [التوبة: .]١١١‏ ومنه قول الشاعر: 
وإ كانَ ريبٌ الدّهر أمضاك في الألّى صَرَوًا هذه الدُنيا بجنَّاتِه الشل<“ 


نينا 
١‏ 


وقال آخر: 

وشَريتٌ برا ليكقني 0 من بعد برو كنتُهَامَة 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 

يعطي بهائثمنافيمنعها ويقول صاحبها" ألا تشري* 
وبع التفس هنا هو بَذْلّها لأوامر الله تعالى. «ابتغاء» مفعول من أجله. 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (40) منها. 

() المحرر الوجيز .781١/١‏ 

() في تفسير الآية (۲۲) منها . 

() لم نقف عليه . 

0) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فإن أدرك ثاره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

(۷) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

)۸( في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشرء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


۳4۲ سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


ووقف الكسائ ا ا ا وَقْفكُْ 
e‏ 

وإما أنه لمّا كان هذا المضاف إليه فى ضمن اللّفظة ولا بده أثبتَ النَّاء كما 
ثبتّتْ في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مراد" . 

والمَرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضًا ومَرْضاة. 

وحكى قومٌ أنه يقالُ: شرق تی اشترىئة ويحتاجٌ إلى هذا مَنْ تأوَّلَ الآيةَ فى 
ا شترى نفسّه بماله ولم يبعها؛ اللّهمَّ الا أَنْ يقال ل: إن عَرْضَ صهيب 
على قتالهم ب بيع لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى باع . 
قوله تعالى: تاها الت ءامنا أَدَحْنوا في اليل كانه 
4 7 ر . روك 2ه 

خُطوَاق الت كم 1 كُمْ عدو ين © 4 

لكان الله سنبحائّه النَّامنَ إلى مُؤمن وكافر ومنافق قال“ : كونوا على لَه واحدة؛ 
واجتمِعُوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسّلْمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه 
أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما ” . ومنه قول الشاعر الكندي ا 


د لو ل بعرم 


لا تشعو 


.)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز 187/١‏ (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة ۲/ ٠١ ٠‏ وابن مجاهد في السبعة ص 18١0‏ . لكن أبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص٠٠‏ أن الكسائي وقف على #مرضات» حيث وقعت - بالهاء» وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 
افق انت وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(۲) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: دارا لسَلُمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ عَفَتَ . وأورده ابن جني في الخصائص ٤/۱‏ ' 3 
وفي المحتسب 295/١‏ والبخدادي ف شرع هوا ما شرح الضافية شو" + . وقال : جوزٌ كل شيء: 
وسّظه . والتّيهاء» بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكّها . الجحفة» بفتح الجيم والحاء والفاء : : التْرس»؛ 
أراد أنه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصف نفسّه بالقوة والمجلاكة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى ربا . 

(۳) انظر المحرر الوجيز /١‏ 7857. 

(:) في (د) و(م): فقال. 

. 0۹1-0٩۹٥ /۳ تفسير الطبري‎ )٥( 

50) هو امرؤ القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي صه . 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ش ۳4۳ 


فو ا ا 

e SS e 
a وأمًا‎ ER ا‎ 
الطبريٌ 0 وقيل : أمرّ من آمن بأفواههم أن يدحلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس‎ 
. ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري: في أنواع البرّ كلّها‎ 

وقرئ: «السّلْم» بكسر السين”". قال الكسائي: السّلْم والسّلّم بمعنّى واحدء 
وكذا هو عند أكثر البصريين» وهما جميعًا يقعان للؤسلام والمسالمة: 

وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التق د فى «الأنفال» والتي في سورة المحمد) كل «السّلْم؛ بف بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح : المسالمةٌ. وأنكر المبرد هذه التّفرقة. 

وقال عاصم الجخدري : الجلع الإسلام» والسَلّم ا والسَّلّم 00 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقات وقال: اللّفةٌ لا 2 توْحَذٌ هكذاء وإنما تو 
بالسماع لا بالقياس» 1 إلى دليل. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
سِلْمٌْ وسَلْمٌ وسَلَمٌء بمعنّى واحد"”. قال الجوهري“ : والسّلْم الصلح» يُفتح 
ويُكسرهء ويذكّر ويؤنّتُ». وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
ء1 ا ۰ (o‏ 
سلم. قال 0 1 
وقد ُلبُما إِنْ ندرك السَّلْمّ واسعاً بمالٍ ومعروفٍ من الأمر تَسْلّم 

1 3 E 

ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدّم . 
)١(‏ في تفسيره 2094/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 787. 
زفق هي قراءة أبي عمرو البصري» وابن عامر الشامي» وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 

بفتحها . انظر السبعة ص 21١8٠‏ والتيسير ص١8.‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .٠٠٠/١‏ 


فق الصحاح (سلم). 
)0( دیوانه ص١١ ٠.‏ 


۳۹€ سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۸‏ 


وقال 2601 بن اليّمان فى هذه الآية: الإسلام اة أسهم ؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهم» والصّوم سهم› والححٌ سهم » والعُمرةٌ سهم» والجهاد سهم » والأمرٌ 
الإسلام“. 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ في أهل الكتاب» والمعنى: يا أيها الّذين آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد بلا كاف" . 

وفي صحيح مسل "' عن أبي هريرةً عن رسول الله ية قال: «والذي تفس 
محمل بيذه» لا يَسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمَّةِ يهوديّ ولا نَضْرانيٌ ثمّ [يموتُ و] لم 
يؤمنٌ بالّذي أَرِسلْتٌ به إلا كان مِنْ أصحاب النَّار). 

وَكَافةٌ : معتاه خخا فهو نصب على الحال من «السّلّما» أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم : كففت » أي : منعت » ا لا يمتنغ منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفٌ المنعٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم ‏ لأنّها تمنع الوب 
من الانتشار» ومنه كِمَّةَ الميزان بالكسر على تجن اللمرزود SS‏ 
وسكت احجان الذي يجمع منافعه ومضارّه؛ وکل مستدير كِمَّة وکل مل 

كُفَة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنمَ عن النظر”*“» فالجماعة تُسمَّى كافّة 
لامتناعهم عن التّمرّق . 

ولا د عو د نَهِي . . #خطوات ليطن » مفعولٌ» وقد تَقدّمَ . 

وقال مقاتل : استأذنَ عبد الله بن سام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التّوراءَ في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض ما في التّوراة» فنزلت: ولا يعوا خُطوتِ 
)١(‏ أخرجه البزار (۳۳۷)ء وأخرجه أيضاً )۳۳١(‏ مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث» قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۲. 
(۳) رقم (191) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۸۲۰۳). 
)٤(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ص ۲۷۹/۱. 
(5) تفسير أبي الليث ۱۹۷/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١9‏ 40 


لبط فإن اتباعَ السّنَةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعبَ محمد يل من خظوات الشّيطان. 
وقيل: أي" : لا تَسلّكُوا الظَرِيقٌ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطانء «إِكَمُ لحك 
عَدُوٌ مُِينُّ» ظاهرٌ العّداوة» وقد تقد . 


م 


قوله تعالى: قان رَلَلْشْم من بد ما جَآهَنَكُمْ الت كَعَلَموًا أن الله 
حكية @ 4 
إن رَلَأْشُمرم أي: تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الرَلّل في القَدَم» ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ يقال: رَّلَ يَزِكُ رلا وَلَلاً وولا أي : 
خضت وقرأ أبو السَّمَّال العَدَويُ: «رَلِلْتم) بكسر اللام”"؛ وهما لغتان» 
وأصل الحرف من الرَّلّقَء والمعنى : ضَلْلتم وعْجتم“ عن الحق. 
من بد ما جَآءَنَكُمْ ليت أي : المعجزاتٌ وآياث القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين» فإِنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد يي والتعريفٍ به. 
وفي الآية دليل على أن عقوبةً العام بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تَبلغْه دعوةٌ الإسلام لا يكون كافراً بترك الشّرائع . 
وحكى التَفّاشُ أن كعبٌ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّمُ القرآنّء فأقرأه الذي كان 
بعلن «فاعلموا أنَّ الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: إِنّي لأستنكر أن يكونٌ هكذاء 


ا 


4 
ادر 


24 
2 


ومرّ بهما رجلٌ» فقال كعب: كيف تَقرأ هذه الآية؟ فقال الرجلٌ: لاغش أن ا 
عير خیم فقال كعب: هكذا ينبغي” . 
ولعَرِيرٌ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. حَكيءٌ» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١۳‏ من هذا الجزء. 

() المحتسب /١‏ ۲١١٠ء‏ والقراءات الشاذة ص١٠‏ . 
(5) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۲. 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۹٦ 


e 5 »‏ سي 7 4 4 ا مکو . اک یر ی at‏ 4 
قوله تعالى: هل يظروة إلا أن يايهم آله في ظدلٍ م الْعَمَاوِ والمتبكة 


شی الام لک لله شم الأرد (© ». 

مَل طروت يعني التاركينَ الدخول في السّلْم» و«هل» يراد به هنا الجحخدء 
أي : ما يُنظرون”" إلا أن يأتيّهُم اللهُ في ظُلَل من الغمام والملائكة””" . 

نرنه وَانتَطرنّه معت والنظ: الانتظار. 

وقرأ اة وأبو جعفر يزيدٌ بن القغقاع والصحًاك: «في ظلالٍ من الغمام»”". 

وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفضء عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 
الملاثكةء .تقول العربٌُ: أقبلَ الأميرٌ فى العسكرء أي: مع العسكر. 

اظَُلِ» جمع عل في التكسير» كظّلْمة وُلّم» وفي التسليم : للات وأنشد سيبويه : 
إذا لخي شم الرحطي في علدا .سراف سل عر وقد ادا 

وظلّات وظلال» جمع غل في الكشيرء والقليل: لكل ويا 1ن يكو 
ظلال جمع طلّة» مثل قوله: فل وقِلال» كما قال الشاعر: 

ممزوجة بماء القلال 


)١(‏ في (د) و(م): ينتظرون» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) تفسير أبي الليث ۱۹۸/۱ . 

(۳) .القراءات الشاذة ص7١‏ والمحتسب 2177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 230١/١‏ والمحرر الوجيز 
...١‏ أبو جعفر من العشرة» والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ تفسير البغوي 0184/١‏ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳١۰‏ والنحاس 
۱ وابن عطية ۱/ ۲۸۳ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري ۲۲۷/۲. . 

(ه) الكتاب :5/1١‏ وإعراب القرآن للنحاس 70١/١‏ وعنه نقل المصنف» والبيت للنابغة الجعدي»› 5 
في ديوانه ص٤۷‏ . 
قوله: طلُلاتهاء الظُلَةُ: ما يُستظلُ به. وأظهر: صار في وقت الظهيرة» وهو منتصف النهارء وحينئذ 
يشتد الحرّء وقد وصف الشاعر سيره في الهاجرة إذا استكن الوحش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
به (يعني ما يستتر به في الشجر). تحصيل عين الذهب ص۸۷ . 

(7) قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأنالخمرالعتيق منالإش يلط ممزوجةبماء زلال 

وهو في ديوانه ص ٠50‏ وإعراب القرآن للنحاس 2301/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳4۷ 


قال الأخفش ا : ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة» ۰ 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: محل يرون إل أن أيهم الیگ [الأنعام: ]0 رجام 
ريك وَالْماك ملك صَهَا صما [الفجر: ۲۲]. 

قال الفرّاء”"2: وفي قراءة عبد الله : «هل يَنْظُرُونَ إلا أن يأتيّهم الله والملائكة 
ظلَلٍ 97 الغمام»”" 

قال قتادة : الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم» ويقال: : يوم م القيامة 0 »> وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظُلَلٍ من الغمام» ويأتيهم الله فيما 

(o) 

"07 


وقال الرّجاج”: التقدير: في ظلَلِ من الغمام ومن الملائكة 


وقيل : ليس الكلامٌ على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
و 


وقيل : آي بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلّلء مثل : اهم لهم أله من 
بث لر يحتسِيواً» [الحشر: ۲ أي: بخذلانه إياهم» هذا قول الزجًاج" والأرّل 
قرل الا خفن سعبد” “. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاءء 
فسمّى الجزاء إتياناً» كما سى التخويف والتعذيبً في قصة تُمروذ إتياناًء فقال : 


ce و‎ 


:3 أنه بتيكتهم مرب الْمَوَاعِدٍ فخر عليم َلتَّمَفُ من فوته » [النحل: ١۲]ء‏ وقال 
)١(‏ معاني القرآن له ٠۳٠٤/١‏ وإعراب القرآن ١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في معاني القرآن له ٠٠١ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 707/١‏ 

(۳) نسبها الطبري في تفسيره ۳/ ٠٠٥‏ إلى أبن بن كعب. 

(4) تفسير أبي الليث ۰۱۹۸/١‏ وأخرجه الطبري 208/7 وردّه في ۱۱۳/۳ . 

(6) أخرجهما الطبري ٦۰٥/۳‏ و۰۹٠‏ . 

(1) معاني القرآن له 2781/١‏ وإعراب القرآن للنخاس 7١7/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن له /١‏ ۲۸۰ . 

(۸) معاني القرآن له ۳٠١ /١‏ . 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 
فى ف اا تهر و من حتت ل تيبا و فى وروم ارتب ١‏ 
وقال : ا ڪات يقال حت من خردل اسا بها [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وإنما احتمل الإتيان هذه ا لأنَّ أصل الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: هل يَنظرون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يَقصدٌ إلى مجازاتهم. رقي ي ابره رقا هر ان وكما أنه 
سبحانه أحدكٌ فعا اة زولا واستواءً؛ كذلك يُحَدتثٌ فعا تسمه اانا وأفعاله 
بلا آل ولا ا سبحانه . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يسر" . وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوَّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل: «في”") بمعنى الباء» أي: يأتيهم بظلّلء ومنه الحديث: «يأتيهم الله في 
ور أي : بصورة امتحانًا لهم . 

ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركة والرّوال؛ لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام» تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام عُلُوًا كبيرا“ . 

والغمام: السحابٌ الرقيق الأبيض» سُّمِّيَ بذلك لأنه يَعُمُّء أي: يَستّر» كما 
(VD u‏ 1 
35 

وقرأ معاذ بن جبل: «وقَضَاءٌ الأمر». وقرأ ينتحيى بن يَعْمَر: «وقضى الأمور» 
بالجمع”" . والجمهور: «وفضى الْأَمْرُ» فالمعنى : وقح الجزاء؛ وعُذب أهل العصيان. 
)۱( لفظة : بني» من (د). 
زفق تفسير أبي الليث ۱۹۸/۱ . 
۳) في النسخ: الفاءء والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي ۲۳٠/١‏ . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة» أخرجه أحمد (17لالا)) 

والبخاري اا ومسلم (1865). 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة الإتيان لله عر وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 

تحريف » أو تكييف» أو تشبيه» أو تمثيل» أو تأويل. 
() تفسير البغوي 2184/١‏ وسلف ۱۱۷/۲ . 


)¥( المحرر الوجيز ۸/1 وذكر قراءة معاذ ابنٌ خالويه فى القراءات الشاذة ص17 2 والزمخشري فى 
الكشاف ٠۳/١‏ والرازي في تفسيره 78/5. قال أبو حيان ۲/ :٠٠١‏ قال الزمخشري: على 


سورة البقرة : الآية "١١‏ ۳4۹ 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائئٌ: «تَرَحِعٌ الأمور» على بناء الفعل 00 وهو 
الأصل»› دليله: ا ِل أله ضير > [الشورى: ١۳٥]ء‏ وإ أل 9 مجك ېه 
[المائدة: 48]. وقرأ الباقون: اترْجَمُ» على بنائه للمفعول» وهي 0 قراءةٌ 
حسنة» دليله 2 ورت [التوبة: 144 ثم ردكا إل چ [الأنعام: 117 وکين 
ی ِل ته [الكهف: »]۳١‏ والغراتان حسنتان تی والأصل الو وبئاؤه 
للمفعول د وسح وقرعء اورا اا إلى الله قبل ی وإنما نيه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا" . 

قوله تعالى: اسل ب وی كم َاتبتهُم ين 0 يو قد ييل له بي 

بد ما 0 7 لتاب 0 

قوله تعالى: فوسل بي إسويل كم َاتَبتهُم من عاي َة «سَل؛ من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تَحتج”" إلى ألف الوصل©©. 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف ا في «سَلظ وثبوتها في «وَاسْألْ» 
وجهين : 

أحدهما: حذفها في أحدهما”" وثبوتُها في الأخرى» وجاء القرآنُ بهماء فاثبعَ 
خط المصحت فق إثاتة للهمرة وإمنقاطيها. 

والوجه الثاني : أنه يَختلفُ إثباثُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
فتُحذف الهمزةٌ في الكلام المبتدأ» مثل قوله: سل بى إتيتويل»» وقوله: هسَلْهُرَ 
ا بلك ر [القلم: 4°[ و ت في العطف» > مثل قوله: وسل َلْمَرِيَة» 
= المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملاتكة» وقيل: ويكون 

«في؛ على هذا بمعنى الباءء أي : بِظُلَلٍ من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
)۱( السبعة ص »١8١‏ والتيسير ص »8 
زف المحرر الوجيز ۲۸٤/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ۲۸٠٦/١‏ . 
(۳) في (م): يحتج. 
() إعراب القرآن للنحاس .٠٠۲/١‏ 


(6) في (م): إحداهما. 
(5) في (ظ) و(م): وثیت» والمثيت من (د) و(ز). 


۰ سورة البقرة : الآية ۲٠١٠‏ 


[يوسف: 2]8١‏ فوشكلا أَشَّهَ مِن كَضلوء» [النساء: ۳۲]. قاله عل ا 
وقرأ أبو عمرو في رواية باس عن «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 
«اسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ e‏ على لغة من قال: 


الأ 


و«گم» في موضع نصبء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناه*» وقيل: بفعل مُضمَرء 
تقديره: كم آتينا آتيناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرّ الكلام. ١م‏ 
ايا في موضع نصب على التمييز على التقدير الأوّل» وعلى الثاني مفعول ثانٍ 

لآتيناهم» ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»؛ 

ويصير فيه عائد على «کما» تقديره : كم آنیناهمو(“ ¢ ولم عرب . وهي اسم؛ لأنها 

بمنزلة الحروف لما وقع فيه معئنى الاستفهام. وإذا فرّقتّ بين کي وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بين كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتٌ في الاستفهام 

كم بجوو مَقرفٍ نال العلا ركريم بُخْلّهقد ورَضَعَة وَضْعَهُ 0 

)1( أبو الحسن الرمّاني» النحوي»› المعتزلي» له نحو من مثة مصنف» توفي سنة (٤۳۸ه).‏ السير ٥۴۳/١١‏ . ش 

زفق في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خط والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2784/١‏ وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء» وإنما 
لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء»: توفي سنة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي /١‏ ۳۷. 

(۳) وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 784 كلفظها : الَّحمَّر» والمثبت من (م). 

.٠٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2584 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر ۲/ ۱۲۷: هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن» كقراءة من قرأ: أفحكمُ الجاهلية يبخون» برفع 
الحكم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنحخاس 2707/١‏ والبيت في الكتاب ۲ دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب ٤١١/١‏ . قوله: مقرف؛ 
هو النَّذْلُ اللئيمُ الأب» يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده» ويتّضع الرفيعٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف» الرفع والنصب والجر. . . قاله الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص۲٠‏ . 


سورة البقرة : الآية ٤١ ۲٠۲‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد إلا من آية مُعَرّفٍ به دالّ عليه . 

قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني : الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام 
من فَلْتي البحر» والظلّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك . وأمر الله تعالى 
نه وكا بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتّوبيخ. 

قوله تعالى: ومن يدل ية أله مِنْ بد ما جات لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل ؛ لكونهم بدّلوا ما في كثبهم» وجُحدوا أمرّ محمد با 
فاللفظ مُنسحِبٌ على كل مبِدّلٍ نعمة الله تعالئ: وقال الطبري" : التّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأرّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كمَّارٌ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ ييا فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبِولّها والشكرٌ عليها كُفراً. 

قوله تعالى: تن أنه سيد اياب خبرٌ يتضمَّنُ الوعيدٌ. والعقابُ: مأخوذ من 


- و 


الق كان الشعاقت يمى بالمتجازاء له :فى كاز ته ومته ف الاك عة 


ا ٤‏ 5 5 1 هد چ ل 0 e‏ 4 
القِذرِ”*'» فالعقابٌ والعقوبة يكونان بِعَقِب الذلْب» وقد عاقبّه بذَنْبه. 


57 2 00 ر مع و موس سمس بير 2 ش 000 اسع ر 
قوله تعالى: رن لذن كَفْروا الْحيَؤه الدنيا وسكرون من الذي اموأ وَالْوِسِنَ 
مکی مج لوس مع مام رمو وي 2 ملكو سه ١‏ 

اتقو فوقهم يوم القبلمة وال برری من يَمَآهُ بير حساب © 


5 28 5 چ ا ص ا وم a‏ 4 

قوله تعالى: رين للبت كفروا الْحيَوه اليا على ما لم يُسمّ فاعله. والمراد 
رؤساءً فريش. ش 

وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””". قال النحاس": وهي قراءةٌ 


.784/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۸١/١‏ عنهماء وأخرجه الطبري 11١/۳‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
۲ عن أبي العالية وقتادة. 

(۳) في تفسيره ۳/ ٦۱۷‏ ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 781. 

)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 184. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

)٥(‏ ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر ۲۸4/١‏ وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 2171/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص۳٠ء‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرج» ونّقه أبو داودء 
وهو قليل الحديث» ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأ منه ومن ابن كثير» توفي سنة (70١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

(7) في إعراب القرآن ٠١" /١‏ وما قبله منه. 


۲٠۲ سورة البقرة : الآية‎ I 


شادّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقئ» والمزيِّنُ هو خالقٌها ومخترعُها وخالق الكفرء ويّزيّئها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقَبولهم التزيِينَ جملة» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زينةٌ لها ليَبِلَوَ 
الخلق أيهم أحسنٌ عملا ال ا على نتن لكوع ل سوم لزي 
والكفارٌ تملّكُنْهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيت لا . 

قوله تعالى: سرود من ان اموا إِشَارةٌ إلى كمَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظُمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد ب . 

قال ابن جُريج: في طلبهم الآخرة"". وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
روصيب رابن شيعو وريم رضي الله عنهم. فنبّه سبحانه على حَفْضٍ منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: وَالَنِسِنَ افوا دوه يوم المد" . 

وروی علي أن النبئ يي قال: «مَّن ادن ر ارو و و و 
ذات يده» شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَّحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةًء أو قال فيه 
ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة؛ حتى يَخرج مما قال فيه 
وإنَّ عِطََمَ المؤمن أعظم عند الله وأكرمٌ عليه من مَلَكِ مُقَرّب» وليس شيءَ أحبٌ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنَ ا كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.7815/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1۱۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ .۲۸٤‏ 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ۳٠١/١‏ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال ۸/۲: كذّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية 1۲ ول 


رە یر 2> 


ثم قيل: معنى «والزین اتقوا فوقهم يرم قد أي: في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنة» والكمارٌ في النار. 

ويحتمل أن يراد بالفوق المكانء من حيث إن الجنةً في السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

ريشغيل اد يكرد النصيل ل فإنهم يقولون: وإن 
كان مَعادٌ فلنا فيه الحظ أكثرٌ مما لكي ا بن وائل» 
قال ات كان لي على العاص بن وائل دَيْنّء فأتيتُه أتقاضاه» فقال لي: لن 
0 قال: فقلتٌ له: ا 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله 0 

ويقال: : سَجْرتٌ منه وسَيخْرتٌ به وضحكتٌ منه وضجحکت به » وهزئتٌ منه 
وبه» كل ذلك يقال» حكاه الأخفش. والاسم السَخْرِيَةُ والسَّخْرِي والسخْرِي» 
وقرئ بهما قوله تعالى: لخد بعصم بسا سرا [الزخرف: ۲۲]» ادنم 
حرا [المؤمنون: 11°[ ورجل سُخْرة: يخر منه» E‏ 
من الناس» وفلالٌ ر بسر فى العمل > يقال : خادمه سخرةًٌ و 
شرا کل عي ا 

قوله تعالى: «إوالله ررق من یکا عر حِسَابٍ» قال الضًاك: يعني من غير تَبِعةٍ 
J. .< .‏ 3 2 8 2 2< 
في الآخرة”'. وقيل : هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين» أي : يرزفهم علو 
المنزلة؛ فالآية تنبيدٌ على عظيم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
زفق في (د) و(ز): فقال: لا. 


إفرف في (م): إني لن . 
)٤(‏ أخرجه أحمد(58١١5),‏ والبخاري (۲۰۹۱)» ومسلم »)۲۷۹١(‏ وسيرد في تفسير الآية (۷۷) من 


سورة مریم . 
(5) الصحاح (سخر)ء وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما. 
0) ذكره البغوي ۱/ ۱۸٩‏ . 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


هو دائمٌ لا يتناهى» فهو الا ينعد ر وقيل: إن قولة: «پیر حساب» صِفةٌ لرزق الله 
ال كيف ف دعر جلت قر لا بيخ يعد شل كله بغي مات 
والذي بحساب ما كان على عمل قدّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: جر يَن رَيْكَ عط 
جساباه [النبأ: 0193 والله أعلم. E‏ أن يكون المعنى بغير احتساب من 
المرزوقين» كما قال: «إوَبَررقهُ مِنْ حَيَتُ لا تی [الطلاق: ۳]. 

قوله تعالى: 0 ا وده شعت أله ل لين م مَسَيّرَِ ومنذِرين كندل 
ممم الككب لن یخم ب الاس فما افوا د وما اكت فيو إلا أل 


E 3 


ل ا کرت ع ا ب هکی اله ال ءَامَنْوَا لِمَا أختلفرا 


مر 


فی ين الح يذه وال ھی من يا إل رمل سق شت 140 

قوله تعالى : 3514 الاش أ مه ود٤‏ أي : على دينٍ واحد. 

قال أبن بن كعب وابِنُ زيد: المرا بالناس بنو آدم حين أخرجهم اله سما من 
ظهر آدم» فأقرٌوا له بالوحدانيّة. 

وقال مجاهد: النامن : آدم و وسمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 

وقيل: آدم وحرّاء . وقال ابن عباس وكّتادة: المراد بالناس القرون التي كانت بين 
آدمّ ونوح» وهي عشرة» كانوا على الحنٌّ حتى اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فَمَنْ بعده”" . 

وقال ابن أبي حَيْئّمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعت محمداً كلل 
خمسةٌ آلاف سنة وثمان مئة سنة» وقيل: أكثرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح ألث 
سنة ومئتا سنة. وعاش آدم تسم مثو وستين سنة '» وكان النامنُ في زمانه آهل مِلَةٍ 
وأاحدة» متمشكين بالدين» تُصافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريس عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح . 
)١(‏ . في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ (والكلام منه): لا يَنْقّد. 
(۲) تفسير مجاهد: ٠۰٤‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۸٦-۲۸١ /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري ۳/ ٦۲٤-٦۲١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي ٠٤١-٠٤١ /١‏ ومرآة الزمان لسبطه 0۸۷-0۸٦/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۳‏ 0 


وقال قوم منهم الكلبئٌ والواقدي: المرادُ نوحٌ ومّن في سفينته"» وكانوا 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”" . 

وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةٌ واحدة على الكفر. يريد في مُدَّة نوح حين 

5 ره ا , 

وعنه أيضاً : كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النيين . 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من الخورى لتقي وکل مَنْ قَدّر 
الناسَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”. ودلّ على هذا 
الحذف :وما أَخْمَلَتَ فيه إل لذي أُوبوه» أي: كان الناس على دين الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين؛ مبشّرين مَن أطاع» ومنذرين مَن عصى””". وکل مَنْ 
قدّرهم كمّاراً كانت بعثةٌ النبيين إليهم . 

٠.‏ ويخضل أن تكرت «كانة للتبويت؛ والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنس 

كله انی آم ا د وجَهلهم بالحقائق» لولا مَنْ الله 
عليهم» وتفضّلّه بالرسل سل إليهم. فلا تَخْنَص «كان» على هذا التأويل بالمضيّ فقط» 


بل معناها”” معنى قوله: رگن اله عَفُوًا ريما [النساء: .]۹٩‏ 
و(أمّةّه مأخوذة من قولهم: ایت كذاء آی: قَصَدنّه ذ . فمعنى «أمّة): مَمَصِدْمم 


واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقَصِدّه غيرٌ مقصد الناس؛ ومنه قول النبي يل 


)١(‏ في (م): السفينة. 

(۲) تفسير البغوي 2187/١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۱۸٦/۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 

. ۱۸٦/١ تفسير البغوي‎ )٤( 

.785/١زيجولا المحرر‎ )٥( 

0) في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(4) في (م): معناه. 

(9) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 


كع سورة البقرة ؛ الآية 7١1‏ 


في لحيل اعم اليُحشَر يوم القيامة أمَّهَ وَحْدّهه('". وكذلك قال في زيد بن 
رو بن تن وا العامة كانه ققد ساف ادن والانة ال 
النْعمَةٌ؛ لان الناس يَقصدون قَصْدَّها. وقيل: إمام؛ لأن الناس يَقصدون قَصْدَ ما 
. 5 ضف 
يفعل» عن النحاس”" . 

وقرأ بيغ بن كعب: اكان البشرٌ أمةّ واحدة»» وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمة 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث» . 

قوله تعالى: بعت 21 ليحن وجملتّهم مئةٌ الف“ حت وعشرون 
ألفاً. والرسلٌ منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء والمذكورون في القرآن باسم العلم ثما 

(0. 

وعشرون" '. 

وأو الرّسل آدم» على ما جاء في حديث أبي ذَّرء بو حاتم 
البسنئ ٠"‏ وقيل: نوحء لحديث الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت أول 
الرسل”” » وقيل: إدريس» وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»2' إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: مُبَْرِس ومرن نصبٌ على الحال. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ ۰۱۲۹-۲۷ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 1١1-1١6‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سلف ۳۹۷/۲. 

(۳) معاني القرآن له ۱٣۰ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۲۸7/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري 1۲١/۳‏ والزمخشري ٠٠١/١‏ والفخر 
الرازي ٠۲/١‏ وذكر قراءة أبيّ: الماوردي .۲۷١/١‏ 

() لفظة: «ألف»ء ليست في (م). 

) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي ۱۸٦/١‏ . 

(۷) صحيح ابن حبان (۳۹۱) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال ۷۳/۱ و٤/۳۷۸.‏ وأخرجه 
الإمام أحمد )5١961(‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منه /١‏ ۳۹۵. 

(۸) أخرجه أحمد (4571).» والبخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأحمد »)١5١57(‏ والبخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۲۳‏ ¥۷{ 


يي ¢ اك التوراة. 
دينک مسندٌ إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصتٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُم وهو مجاز مثل معدا كبا يِن يكم يلح [الجائية: 20889 , 


وقيل: أي : ليَحكُمَ کل نبيع بکتاب" . وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابٌ. 


وقراءةٌ عاصم الجخدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يُسَعّ فاعلّه وهي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقد م ذکر ألكتاب , 


وقيل: المعنى: ل ليحك اش . 


والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
uals‏ أي: وما اف بي a‏ 
موضع «الذين» رفع بفعلهه”" . واو من أغظ: 

وقيل: يعود على المنرّل عليه» وهو محمد کل ؛ قاله الزجاج”" . آم وما 
اختلف في النبيّ ب إلا الذين أعظوا علمّه. 


o‏ نهر نصبٌ على المفعول له أي لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
معناه". وفي هذا تنبيدٌ على السَقَه”" في فعلهم» والقّبح الذي واقعوه. 


(1) في تفسيره 2571/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7871/١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7١7/١‏ 

)۳( تفسير البغوي ۱۸١/١‏ . 

.۲۸٦/١ وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابن عطية في المحرر‎ ١ ۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۲۲۷ /۲ وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما فى النشر‎ 

1 .۱۸۷ /۲ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز .785/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(۸) في معانی القرآن له ۱/ ۲۸۴. 

0/۲ (9) 

)في المحرر الوجيز :785/١‏ الشنعة. 


۸ سورة البقرة : الآية "1١1‏ 


و«مَدَى)» اة ارشد أي : فهدى الله أمة محمد إلى الحقٌ؛ بان بيْنَ لهم ما 
اختلف فيه مَّن كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذّبَ بعضُهم كتابَ بعض» فهدى الله 
تعالى أمةّ محمد يي للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحن فيما اختلف فيه أهل الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسْلم: مِن 
ِبِلَيهم؛ فإن [قبلةً] اليهود إلى بيت المقدس» والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبى كل قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له» فلليهود 


0 ومن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا كين 


وقال ابن زيد” '؟: واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لِفِرية» جيزاها الا ري 


را فى الله المؤمتين بان جعلوه غب اه . 


وقال الفدّاء*©: هو من المقلوبء واختاره الطبري 5 قال: وتقدیره: 
فهدى الله الذين آمنوا للح لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة“: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبِ على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجر وسومٌ 


ب : 
ل وللنصاری بعد غد) 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)9791١١(‏ والبخاري (٦۸۷)ء‏ ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قول ابن زيد الطبريّ 2711/7 وقولٌ 
زيد ابنْ أبي حاتم ۳۷۸/۲ . 1 

(۳) في النسخ: أبوء والمثبت من (م). 

دق في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ا وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

0 في معاني القرآن ۱۳۱/۱ . 

(7). في تفسيره ٦۳٤/۳‏ . 

افق في (ظ): مما. 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۷ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ ۹ 


نظر» وذلك أن الكلام يتخرَّحٌ على وجهه ورَضفه'''؛ لأن قوله: «فَهَدَى» يقتضي 
أنهم أصابوا الحقٌّء وتم المعنى في قوله: «فيه»» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ» جنس ما 
وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقٌّ اهتماماًء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية0 : وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: لما اختلفوا عنه من الحقٌ؛ أي: عن الإسلام* . 

ول بِإدندء» قال الزجاج”*': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غل 
والمعنى بأمره» وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجب أن يستعملوه. 

وفي قوله: وله يَهَدِى مَن يسا إل مط مسقي رد على المعتزلة في قولهم : 


إل الع هيد بهنا ل i‏ 


ر آم حينشم أن بدحلا اة 0 أي سل مَل أَلْدِنَ حَلَوَاْ من 


4 0 ع 9 اص ر‎ a ليرج ليم‎ rai 
E Res 20 یځ سنه لاسا ا ولوا حى يمول وَالَذِنَ‎ 
© لا ا ر اک يك‎ 


قوله تعالى : لآم عينم أن دلوا الجكة الآية. «حسبتم» معناه: ظنئّم . 

قال قتادة والسَّدَّيُ وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدَّة» والحرٌ والبرد» وسُوء العيش» وأنواع 
الشدائد» وكان كما قال الله تعالى: «وَيلَعَتِ الْقُلُوث الحكاجر 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


)١(‏ في النسخ: ووصفه»ء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

(۳) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(5) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 571/7 . 

(0) في معاني القرآن /١‏ 185» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .781//١‏ 
(7) في إعراب القرآن ٠٠٤/۱‏ . 1 

(۷) المحرر الوجيز ۲۸۷/۱. 

(۸) أخرج قوليهما الطبري ٦۳۷/۳‏ . 


۲٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


نولت ف نزت سد '©» نظيرُها في آل عمران لآم حَسِبَمٌ أن دلوا 


الْجَنَّدَ ولمًا يعار أله جلھکدوا منک .]۱٤۲[‏ 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةٌ للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالّهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كَل 
وأسرّ قومٌ من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم: «أَمْ حسم" . 

و«أم» هنا منقطعة بمعنى «بل»» وحكى بعض االو نها قد تجيءٌ بمثابة ألي 
الاستفهام ا ويا و حَسِبِتُم) تطلبٌ مفعولّين» ال ا ل د 
مد المفعوليواة وقل: المفعول الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبتّم دخولكم الجنة 
CS‏ 

و«لمًا4» , بمعنى «لم2. وامَكَلُ» معناه: شَبّه أي: و تُمتحنوا بمثل ما امتّحِنّ به 
مَن كان قبلّكم» فتصبروا كما صبروا. وحكى النَّضْرٌ بن شْمَيل أن «مَنّل“ يكون 
ھک ةة ورو اذ تكون الخ ولا لست وكل الذي صاب الین من : 
قبلكم» أي: من البلاء. 

قال وَهْبٍ: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"”'' نّا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوعَ والقَمّلء ونظيرٌُ هذه الآية ال2 () أحييب الاس أن بترا أن يووا “امكا وشم 
لا شوى © وقد َتنا اَن ين لهم [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصبرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: آلا إل مر الو ربب . 

واليَّلرَّلّةُ: شدَّةٌ التحريك» تكوثُ في الأشخاص وفي الأحوال" ٠‏ يُقال: 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/١‏ . 


(۲) تفسير البغوي لاما . 

(۳) في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 787/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: مثلاً» والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس /١‏ 174» وعنه نقل 
المصنف. 

(7) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(۷) المحرر الوجيز .۲۸۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ۲٠٤‏ 
َلْرَكَ الله الأرض رَلْزْلة وزلزالاً - بالكسر ‏ فبَرَلْركَت: إذا تحيّكت واضطربت» فمعم 
«رُلزلوا»: شُوّفوا وخرّكوا. والرّلزَال ‏ بالفتح ‏ الاسمٌ. والرّلازل: الشدائر. 
وقال الزجاج”"': أصلّ الرّلزلة من زَّلَّ الشيءٌ عن مكانهء فإذا قلتٌّ: رَلْرَلتُى 
فمعناه: كرَّرْتٌ رَلَلّه من مكانه. ومذهبٌ سيبويه أن زَلزل رباعىٌ» كدَخْرَجَ . 

وقرأ نافع : «حتى يَقُول» بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه”' فى «حتی» أن النصبٌ فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتين؛ تقول: سرت حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر فى النصب في غير الآية: سرت حتى أدخلّهاء أي: كى 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع: سرت حتى أدخلهاء أي: سرت فأدخلهاء وقد مضيا 
جميعًاء أي : كنت سرت فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أنء لأن بعدها 

و ع 57 2 » 4272“ (o)‏ 
فيا عجبا حتى كليبٌ تَسَبنِي* 

قال النحاس 9 : فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنى» أي: وزلزلوا حتى 
الرسول يقولٌ. أي: حتى هذه حالّه؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة» غيرٌ منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل» وهو اليّسَع. وقال الكلبيُ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ . ۲۸۵ /١‏ 
)۳( المحرر الوجيز /١‏ لاون وعنه نقل كلام سيبويه. وانظر السبعة ص١8١2‏ والتيسير ص١8.‏ 
0( الكتاب ۲٠-٠١/۴١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠ /١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهَْلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص۱۹٤‏ . 
30( في إعراب القرآن ۳٠٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۷) في (د): شعيباً؛ وهو خطاء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعى» أشعى). 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 


و س 
رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ 
وروي عن الضحاك قال: : يعني محمد لا" وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم . 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: عرث ين ادخلباء > على أن یکول 
السيرٌ قد مضى والدخول الآنء وحكى سيبويه”'' : 
الآن لا ىء ومثله: سرت حتى أدخلّها لا أ 
وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن ا وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم. 
قال مك0 : وهو الاختيار؛ لأن جماعة المَرّاء عليه 


مَرِض حتى لا يَرجونّه؛ أي: هو 
0 


وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول». وأكثر المتأوّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين“» أي: بلغ البََهدٌ بهم حتى استبظؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: آلا إنَّ صر ا “. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شكٌ وارتياب. والرسول اسم جنس . 

وقالت طائفة : في الكلام تقديمٌ وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
نصرٌ الله» فيقولَ الرسول: ألا إن نصر الله قريب» فقدَّم الرسول في الرتبة لمكانته» 

ثم قدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقمٌ فى الزمان. قال ابن عطية”" : رھدا 


ےر ۳ 


وحمل الكلام على وجهه غيرٌ مُتعَذر. و کون «ألا إِنَّ نَضرّ الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


.75٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)۲( في الكتاب ۱۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام سيبويه . 

)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع /١‏ ۲۹۱-۰ والكلام الذي قبله منه. . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۲۷/۲ . 

(0) المحرر الوجيز 0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء ٠١۳/۱‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۳١۱۷/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 2758/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 1۳< 


قوله تعالى: همی نَصْرٌ اَلَو رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع E‏ ع متى يقع نصر الله. و«قريب» خحبر (إِنْ؛. قال 
النحاس”": ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تيه 
العربُء ولا تجمعٌّه. ولا توه في هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: «طإنَّ يمك لَه 
قَرِبٌ ص الْمُحْسِنينَ4 [الأعراف: 01]» وقال الشاعر” : 
لله !اويل ای ولا ام قا د 
فإن قلت : فلانُ قريبٌ لي؛ نيت وجمعتٌ فقلت: قريبون وأقرباء وقرباء. 


ره رمح وعم سس 


قوله تعالى: موتك مادا فقون فل مآ نقتم يِن حير يلول لابين 
والتکی والْتكن وا الیل وما تفعلوا من عبر كان اله بي عَلِيمٌ 69 » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يلوك إن خمَّفتٌ الهمزةً ألقيتَ حركتّها على 
السين» ففتحتها وحذفتٌ الهمزة» فقلت: يَسَلُونك© . ا 
ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الله إن 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُء وعلى من أنفی؟ فنرلت: يكارت مادا نشرد . 
الثانية: قوله تعالى: مادا ينود «ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» 
الخبر» وهو بمعنى الذي. وخذفت الهاءٌ لطول الاسمء أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شئت كانت (ما» في موضع نصب ب اينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيءٍ واحد 


qî 


)١(‏ في (م): بفعل. 

(؟) إعراب القرآن /١‏ 2707-1700 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 

(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص1۸ وإعراب القرآن للنحاس 2707/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) إعراب القرآن .۳٠٠/١‏ 1 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 2.560 وفي الوسيط ۳۱۸/١‏ والزمخشري 2707/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير 0777/١‏ والفخر الرازي 74/5 عن ابن عباس» ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب 077/١‏ عن مقاتل» وذكره الطبرسي ۲/ 2197 والبغوي »188/١‏ وأبو الليث ٠١١/١‏ دون 


. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ aH 


ولا يحتاج إلى ضمير””''» ومتى كانت اسماً مركّبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لكِ عاشق“ 

فان اعسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفع› وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
ل«ذا» . 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي ينفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال السَّدَّيَ: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسخُنّها الزكاة 
المفروضّة””*“. قال ابن عطية : ووَّهِم المهدوي على السَُّدَيّ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نُسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيرّه: هي نَذْبٌء والزكاةً غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
فيها"» وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقٌ 
على أبوّيه المحتاجّين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه» وعليه أن يُنَفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج أباه؛ لأنه رآه يستغني عن 
الترويج غالباء ولو احتاج حاجة ماس لوجب أن يزوجه› لولا ذلك لم يوجب عليه 
أن ينفق عليهما . ال ل كدت 


7 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م مه مُستحَفَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


. ۱۲۷/١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2307/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تسب البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص٩٤۰۱‏ ولمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۰۲۰۳ وانظر 
خزانة الأدب ٠٠١١/١‏ . 1 

(۳) المحرر الوجيز »588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري 1٤۲-٦٤١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۹/١‏ وأخرجه الطبري ”7/ 557. 

(۷) ينظر الكافي لابن عبد البر 1۲۹/۲ . 


سورة البقرة : الآية 7١5‏ 6 


الرابعة: قوله تعالى: فل مآ نتفر «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا»» وهو شرظ› والجواب: «فللوالدين»ء وكذا «وَمَا ا مِنْ خَيْر) 
شرظء وجوايه «قَإِنَّ الله به به علي وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل. ونظيرٌ هذه الآية قول تعالى: لفات دا فی حَقّمٌ والمنكين ون الي 
[الروم: ۳۸]. 

وقرأ علي بن أبي طالب : «يفعلوا بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبر 
وهي تتضمَنُ الوعدٌ بالمجازاة”” . 
e‏ کک وصسهع أن رهوا سیا وو 


2 
د تعره م 


أ تق کن فيا كام کر لَك ولا نل واشت 1 نلک © 
ا 
الأولى: قوله تعالى: «كيّبَ» معناه فُرض» وقد تقدَّم مله . وقرأ قوم: 
«كيّب عليكم القَيْل0””“: وقال الشاعر © 
َيب المَبْل والقتالعلينا وعلى الغانيات جب الذيول 
وهذا هو فرض الجهاد» بيّن سبحانه أن هذا مما امبّحِنُوا به» وجْيل وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتالٌ الأعداء من الكفارء وهذا كان بعلونا لوم ران 
الأحوال؛ ولم يُؤذّن للنبئ ية في القتال مُدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر ان له في 
قتال مَن يُقاتله من المشركينء فقال تعالى: أن لين يتوت ينهم شرا 
[الحج: ۳۹]ء ثم أذن له في قتال المشركين عامَة" . 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ۲۲۹/۲ وص 9ه من هذا الجزء. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ هذه القراءة للأصبغ بن نباتة . 
(4) ص 58 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز »184/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص 458 . 

۷( تفسير الرازي ۲۷/٦‏ . 1 


۲٠٠ سورة البقرة : الآية‎ aR! 


واختلفوا مَّن المرادٌ بهذه الآية» فقيل : أصحابُ النبئ ية خاصة» فكان القتال 
مع النبيّ كَل فُرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارٌ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك”'. قال ابن جَرَيْج : قلت لعطاء: أواجتٌ الغزو على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنما تحب على اولك . 

ل م ا از كزين نا كان على الكناية دون ن ٠‏ غير 
أن النبئ ية كان إذا استَنمرهم تعيّنَ عليهم التَّفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال شد ي المشيب: إن الجهاد فرضي على كل مسلم في عينه بدا حكاه 
الناؤردي . ا 


قال ابن عطية : والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة'' محمد كا 


فرضٌ كفاية» فإذا قام به مَّن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدو 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌ عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
ا 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهاد تطوعٌ. قال ابن عطية“ : 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد» فقيل له: ذلك 
تقر 

الثانية : قوله تعالى : برهو که لَك » ابتداءٌ وخبر» وهو كرهٌ في الظباع . 


َو 
- 


قال ابر عَرَّفِةِ: الكُرْةٌ المشْنَّةٌ والكَزْهُ ‏ بالفتح اما أكرهتّ عليه» هذا هو 


)١(‏ أخرج أثر الأوزاعي الطبري ٤/۳‏ وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط 2514/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن 147/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 

)€( في النكت والعيون ۱/ ۲۷۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 

(7) في (م): على كل أمة. 

(۷) في تفسير الآية )4١1(‏ منها . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ ¥ 


الاختيار» ويجورٌ الضم في معنى الفتح» فيكونان لغتين"» يقال: كرهتٌ الشيءَ 
كَرْهاً وكُرْهاً وكراهةً وكراهية» وأكرهتّه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّض بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتهم لذلك»› لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم گرهوه» ثم أحبُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا"» 
وهذا لأن امتثال الأمر يتضمَّنٌ مشمَةًء لكن إذا عُرف الثوابٌُ هان فى جنبه مُقاساةٌ 
المشقّات. 

قلت: ومثالّه في الدنيا إزالةٌ ما يولم الإنسانَ ويّخاف منه؛ كقطع عضو وقلع 
ضرس» وفصدٍء وججامة ابتخاء العافية ودوام الصحة»› ولا : ف انل امن اة 
الدائمة فى دار الخلدء والكرامة فى مقعد صدق . 

الثالثة: قوله تعالى: وضع أن تَكرَّهوأ سينا قیل : «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأصَمٌ"". وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى: #عمئ ريه إن طَلَّفََ أن یل [التحريم: .]١‏ 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجاب والمعنى: ا كوهوا ما في 
الجهاد من المشقة ة وهو خيرٌ لكم في أنكم تغلبون وتتظهرون** "4 كمون E‏ 
ومن مات مات شهيداً» وعسی أن تحبوا الد عَةَ وترك القتال وهو شر لكم في أنكم 
يُغْلبون ويُذْلُون ويذهب أمركم. 

قلت : وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه» كما انّفق E‏ تركوا الجهادء 


3 : 


(1) في النسخ: لغتان؛ والمثبت من (م). 

(۲) تفسير البغوي .١88/١‏ 

(۳) انظر النکت والعيون 777/١‏ . 

(54) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة. 

(©) في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 2589/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 
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وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرارء فاستولى العدرٌ على البلادء وأ بلاد؟! وأسّر 
وقتل» وسبّى واسترقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَيْه2'0 أيدينا وكسبئه . 
وقال الحسنٌ فى معنى الآية: لا تكرهوا المُلِمََاتِ الواقعة» فَلَْرّبٌ أمر تكرهه؛ 


0 8 و واي ¢ f‏ 
فيه نجاتك » ولوب أمر تحيّه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أنو ستيه ال 


رت مرد 3 مجه LES‏ انمحرا تعر سے 
المحبوب منه وبداالمكروه ا 

محل تك 2 +e‏ ر قال عد 8 2 
قوله تعالى: يكوك عن التَّْرِ ألَْارِ قِتَالٍ لو فة هل ال ف كي مسد عن 


رصع ». 0 


سَبيِلٍ الله الى وَكفرا په + والمسجد الام َع أميوء منة أكْيٌ عند أن لله وَالْفِتَنَةُ 
اک بن ال لا بال كيز ع يي عن ييڪم إن اتلم و 


مَرْحَدِدْ يکم 22 و ا كاز ماي ع 66 1 2 
اضرو اوک سا 0 فيا كبيثرت © إدّ كيس اما اریہ 
- 00 - ەو ما له ےا رمهو 2 0-7 

هاجروا و هدوا في سیل أله أو كَ رجو رَحْمَتَ اله وَأَلَهُ عفور رجيم * 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: يكوك #تقدّم القولٌ فيه“ . وروى جريرٌ بن عبد 
الم ومتحمد بن فضي عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً es‏ ما سألوه ا 


2 


عشرة مسألة؛ كنّهِنٌ في القرآن: «وتعؤكك ع التبين». «يتكلوكك عن ابر 


)١(‏ في (م): قدمت. 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغوي» الفاضل» لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة ١ ١ . ٤١/١‏ 
(۳) أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )٠١٠١٤(‏ من إنشاد أبي عمرو بن جيد» وروايتهما: 
رب مرن تق جرّأمراًنرتجيسه 
ي اال روو هة ونا امون ق ية 


(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء. 
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لْعرَا و 0 لوَيسَلُوتكَ عَنِ ابس ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعٌهم''". قال ابن 
عبد البر: ليس فى الحديث من الثلات 0 ثلاث . 


MO as 8‏ 
وروی أبو السوار 


عليهم أبا عُبيدة بنَ الحارث TT‏ ل E‏ کا 
إلن رسوا الله كك ايك فد اھ ن مقس ونب له ابا رار ال يقرأ 
الكتاب حتى يَبِلُّمَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحابّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكان» قرأ الكتاب» فاسترجمَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلان» ومضى بقيتّهم» فلقُوا ابن الحَضْرَّمِئَء فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
رجب» فقال المشركون: قَتلثّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
َر الاو الي . 

ورُوي أن سببَ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أميّة ية الصمْري“ 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبيّ بء وذلك في أل يوم من رجب فقتلهماء 
فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية". ٠‏ 

والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبيّ يك بعثه 
مع تسعة رَهْطِ ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب . 


)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص 2878-4717 وأخرجه الدارمي (1۲۷)ء والطبراني في الكبير 
)١1١184(‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاء» به. 

(۲) في جامع بیان العلم ص۲۸٤‏ . 

(۴) في النشخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة قاله الحافظ ابن حجر في العُجاب 0۳۸-٥۴۷ /١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى 2)١675(‏ والطبري في تفسيره ۳/ 2»1637-708 وفي تاريخه ؟/ 416» وابن أبي حاتم 
۲ والطبراني في الكبير (1770)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 1١-١١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 074/١‏ : وهذا سنده حسن» وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور . 

(5) أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي ية إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من زجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية» ومات بالمديئة. الإصابة ۷/ 468. 

(1) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 
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قال أبو عَمر في كتاب «الدّرّرو90© له: ولمًا رجع رسول الله اة من طلب كُرْز بن 
جابر - وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ آقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنَ جحش بن رئاب الأسديّ ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكَاسْةٌ بن حصن وعُنْبةٌ بن غَرُْوانَء 
وسهيل بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌُ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميميْ» وخالدٌ بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباًء وأمره ألا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه» ولا یسکره أحداً من أصحابه» وكان أميرّهم» ففعل عبد الله بن جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
نَخْلةَ بين مكة والّائفء فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتابٌ قال: سمعًا وطاعةًء ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم» 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه» وأنه إن لم يُطغْه أحدٌ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادةً فلْيَنْمَضه ومّن كره الموت فليرجغ . فقالوا: كلّنا نرغبٌ فيما ترغب فيه» 
وما متا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله ية . 

ونهضوا معه. فسلك على الحجاز» وشَرّد لسعد”'" بن أبي وقّاص وعُتْبَةَ بن 
عُزوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلّا في طلبه» ونَقَذْ عبد الله بِنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نزل بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةٌ» فيها عمرو بن 
الحضرميٌ ‏ واسم الحضرميٌ عبد الله بن عَبّاد» من الصَّدَفء والصّدّف بطنٌ من 
حَضْرَّمّوت - وعثِمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّان» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإِنْ نحن قاتلناهم هتكنا حُرمةً الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه : الدرر في اختصار المغازي والسيرء والنص فيه ص44-937. 
(۲) هنا يتتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص ۳۹۰. 
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التميمىٌ عمرًّو بن الحضرمئ فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بنّ گيْسان» 


وأَقْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنَء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما عَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله بيا ففعلواء فكان أَرَّلَ حُمُس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
اموا تما عتم من کیو اق و مس [الأنفال: ١]ء‏ فأقرّ الله ورسولّه فعلٌ 
عبد الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أرَّلُ عَنيمةٍ عيْمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرَيْن. وعمرو بن الحضرمي أوَل قتيل . 

وأنكر رسول الله ية قتل ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : ليَكَدوْتَكَ عن اهر ألْعرَامِ قِتَالٍ فيك إلى قوله: لهم 

وقَبِلَ رسول الله ب الفداء في الأسيرَيْن» فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة 
كافراًء وأما الحَكم بن گیْسان فأسلمء وأقام مع رسول الله يل حتى استُشهد ببثر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سالِمَيْن. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُنْبةً في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحش» وإن عمرو بن الحَضْرّميَ وأصحابّه لما رأوا أصحابَ 
رسول الله هة هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد فزعوا منكم» 
فِاحْلقوا راس رجل منكم فليتعرّضْ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
عُمَّارٌء لا بأس عليكم» وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتِ الحربٌ»؛ وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميٌ؛ حضرتٍ 
ال 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص٩4‏ وانظر سيرة ابن هشام 

ا 
(۲) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2500-501١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره /50607-560ء وفي تاريخه ۲/ 2417-451١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲٠-۱۸/۳‏ وانظر 
العجاب ٥٤۲-0۳۹/۱‏ . 
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وبعث أهل مكة فى فداء أسيرَيُهم ) فقال: «لا EES‏ حتى يَقُدَم نن 
وعتبة» وإن لم يَقُدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى قُتل يوم بثر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 
كافراً» وأما نوفل فضرب بطنٌّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسه. فتحظّما جنيع فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالنّمنْء فقال رسول الله يَلِ: «خذوهء فإنه خبيثٌ الجيفة خخبيتٌ الدَيّة» فهذا 
سبب نزول قوله تعالى: يلوك عَنٍ اهر الْحرَارِ 7#" . 

3 و ) ( 7 OS‏ 5 6ل 051 

وذكر ابن إسحاق”" أن قَثْلُ عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب؛ 
على ما تقدم. وذكر الطبري“ عن السَّدَيٌّ وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 
جُمادى الآخرة» والأوَّلٌ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أوّل ليلةٍ من رجب» والمسلمون ورا من جمادى. قال ابن غ وذكر 
الصاحبٌ بن عَبّاد"“ في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سمي أميرٌ 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعة من المؤمنين. 

الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 : وو لع 
المشركين في الأشهر الحرم مباح . 

واخحتلفوا في ناسخهاء فقال الزهري: نسخها ويوا المشركن كَنَّد» 
[التوبة : 7]. وقيل: نَسَخها عزو النبئ ية َقِيمًَا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 
(0) تفسير البغوي .۱۹١ /١‏ وأخرج قوله ب : «خذوه. . . » الإمام أحمد في مسنده (۲۲۳۰) من حديث 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ٠٠۳/۷‏ . 
6( في تفسيره ۳/ 25060 وتاريخه ٤۱٤/۲‏ . 
0 في المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۹ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس . 
(5) إسماعيل بن عبّاد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزير أبا الفضل بن العميدء فشُهر بالصاحب» مات سنة (۳۸۵ه). سير أعلام النبلاء 

011/15 . 
0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٠١/١‏ . 
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إلى اواس في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحَها بيعةٌ الرّضوان على القتال في ذي 
القّعدة» وهذا ضعيف. فإن النبئ ب لما بلغه قتلّ عثمان بمكة» وأنهم 000 
حربه» بايع حينئنٍ المسلمير على دَفْعهم» لا على الابتداء بقتالهم'". وذ 

5 ضف 93 
الت" عن غروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في اثر قصة 
الحضرميّ: فأنزل الله عنَّ وجل : يكوك عَنِ ألَهْرٍ لحرا تال ية هَل تال ضد» 
الآية» قال: افحدّثهم الله في كتابه أن القتالَ في الشهر الحرام حرام كما كانء وأن 
الذي يستحلُون من المؤمنين هو أكبرُ من ذلك ين صدّهم عن سبيل الله حين 
بوهم ويعلبوتيت وسو نهم أن يهاجررا إلى رسول الله ي وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمْرَةٍ والصلاة فيه › وإخراجهم 
أهلَّ المسجد الحرام وهم سكّانه من المسلمين» وفتنتهم إياهم عن الدّين» فبلغنا أن 
النبيّ ية عَقَل ابنَ الحَضُرَّميٌء وحرّم الشهر الحرام كما كان يحرّمّهء حتى أنزل الله 
عز وجل : «#يراءة م اللو ورسول 0ه . 

وكان عطاء يقول: الآية مُحكمة» ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ويحلف 
على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصٌ» والعامٌ 
ق دا 


إلا أن يُعْرّى 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعري» أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله يه في آثار من توجّه قبل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام ؟/ 404» ومعجم البلدان 
۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

(۳) في دلائل النبوة ۳/ ۱۸-۱۷ . 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٤٠ء‏ وأخرجه الطبري ۳/ 1٦۳‏ وضعَفه ابن عطية ۱/ ۲۹۰. 

(0) في (د): أو يغزوهء وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۸۹) و(١۳۹)»‏ وأحمد :»)١4087(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
۱“ والطبري 1٤۹-1٤۸/۳‏ . 
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الثالثة : قوله تعالى: «إيتَال ف يد «قتال» بدلٌ عند سيبويه”' بدل اشتمال» لأن 
السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» أي: يسألك الكفاز تَعجبًا من هتك حرمة 
الشهرء > فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”': المعنى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال القُتَبِنْ”” : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
فزق لقوق واد سو 


في و 0 لل و و ٠ه‏ 


فما كان قيس مهُلْكهُ ُلك واحدٍ | ولكنّهبنيانُ قومتَهدَمَا 


وقرأ عكرمة : م فيهما. 
0 بعن على الکریں قاله الكسائخ* . / 
وقال الفرًاء" : n‏ قال أن غد 7+ خو د 2 
على الجوار. 
قال النخاس“: لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا في 
شيء من الكلام» وإنما الجوارٌ عَلطء وإنما وقع في شيءٍ شادًء وهو قولهم: « 
جَخْرٌ صب خَرب»». والدليلٌ على أنه غلظ قول العرب فى التّثنية: هذان جُحرا صب 
تَربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل شىءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب .181/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .149/1١‏ 
(۳) في غريب القرآن ص۸۲» ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .791/١‏ 
(6) الكتاب »١1677/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الطبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص۷۹۲ (بشرح المرزوقي)» والأغاني 17/1 
)0( إعراب القرآن للنحاس ۷/۷ وذكر قراءة عكرمة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ » والزمخشري 
ع وذكر قراءة ابن مسعود الفراء »٠٤١/١‏ والطبري »1٤۸/۳‏ والزمخشري ۳٥۷/۱‏ . 
(7) في معاني القرآن ۱٤١/١‏ . 
(۷) في مجاز القرآن .77/1١‏ 
(۸) إعراب القرآن /١‏ ۳۰۷» وضنه تقل النضتن كلام اقرا وان عبيثة: 
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هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللّغات وأصحُها. 

قال ابن عطية”"' ::وقال آبو غيدة: هو فض غلى الجوار» وقوله هذا خطا. 
قال ا ولا يجوز إضمارٌ عن › والقول فيه أنه بدل . 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَلُونكَ عَن الشَّهْرٍ الحرام قتالٌ فيه» بالرفع". قال 
اا وهو غامض في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله : «يسألونك» يدل على الاستفهام» كما قال امرؤ القيس: 
أصاح تّرى بَرْقًَا أَرِيكَ وَمِيصّه كلمع اليَدَيْن في بي مُكل 

والمعنى: أترى برقّاء فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» 
تدلٌ عليها وإن كانت حرف النداء" كما قال الشاعر: 

5 وو (V). E‏ 
تروخ ين الى ام تت كر 
والمعنى : أتروح» فحذف الألف؛ لأن «أم» ل ع 
. 5 م e‏ 52 ص ع 

الرابعة: قوله تعالى: فل َال فو کی ابتداء وخبرء أي: مُستَنكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذء إذ كان الابتداءُ من المسلمين. 

والشهرٌ في الآية اسم جنس» وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرٌ الحرام 
قواماً تعتدل عنده» فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُخِيرٌ في الأشهر الحُرّمء وهي : 
(1) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 
(۲) في إعراب القرآن ۳٠۷ /١‏ . 
() ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسسٌ والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٤٠١ /١‏ وأبو حيان ۲/ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن .۳٠۸/١‏ 
)0( البيت من معلّقته. وهو في ديوانه ص٤۰۲‏ وكتاب سيبويه ۳۲ قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 

البرق وتشعُيّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبىُ: ما عرض لك وارتفع من السحاب» والمكثل: الذي 

في جوانب السماء كالإكليل . قاله الأصمعيّ. 
)3( في (د) و(م): نداء. 


(۷) وتمامه: وماذا عليك بأن تنتظِرْء وهو لامرئ القيس في ديوانه ص104١»‏ وقد سلف ۲۸۳/۱. 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ١ .۳۰۸/١‏ 
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رجب»› وذو القَعدةء وذو الحجّة» والمحرّم”'', ثلاث سَرْد وواحد فُرد. اتن 

لهذا مزيدٌ بيان فى «المائدة»“ إن شاء الله تعالى. 
الخامسة: قوله تعالى: ود عن سيل الو ابتداء فر برچ عطف على 

«صد» «وَآلْسَسْمِدٍ لرا عطف على سبيل الله وَج أَمَلِوء يِن عطف على 

صدّء وخبرٌ الابتداء: أك عِندَ ألو أي: أعظم إثماً من القتال في الشهر 
الحرام””» قاله المبرّد وغيره“ . وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 

يطاف بها . 
مإرَكفْر بىء» أي : باه وقيل: رڪف پء أي: بالحج والمسجدٍ 

الحرام”” » وراج أَهَلوء ينه أك أي: أعظمٌ عقوبة عند الله من القتال في الشهر 

الحرام . 
وقال الفرّاء29: «صدّه عطف على «كبير»»؛ اوالمسجد» عطفٌ على الهاء فى 

«بداء فيكون الكلام نسقًا متّصلاً غير منقطع . قال ابن عطية": وذلك خطأء لأن 

المعنى يسوق إلى أن قوله: «وكفر به» أي: باله» عطف أيضاً على «كبير»» ويجيءٌ 

من ذلك أن إخراجٌ أهل المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا بين فسادُه”" . 
ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تستعظمون علينا القتال في 

.۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .۳٠۸/١‏ 

(4) انظر مجمع البيان ۱۹۷/۲ . 

.7١1/١ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن ۱٤١/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 

(۸) قال أبو حيان في البحر ١19/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به» عطفٌ على «كبير»؛ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: اوصد عن سبيل الله؛) 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدٌ عن سبيل الله لمَّن أراد الإسلامَ» ومن 
كُفركُم باله» وإخراجكم أهلّ المسجد منه» كما فعلتّم برسول الله ية وأصحابه أكبرٌ 
جُرْماً عند ا . 

وقال عبد الله بن ججحش رضي الله عنه: 
تَعُدُون مَثْلَا في الحرام عظيمة وأعظمٌُ منه لو يَرّى الرّشدَ راشِدُ 
ضَدُودكم عنما يفول يةد وق ب ةوا راو و اهمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه للبلا يُرَىلله في البيت ساجدُ 
فإِنَاوإِنْ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاس 
سَقَيْنَا من ابن الحَضَرَميّ رماخنا ببضلة لها ]ركد ارت واقد 
دعا واب عبد الله عفان يها “تكارعة غل سن لد عا 

وقال الزهري ومجاهد وغيرهما : قوله تعالى : ل تال فيه کي منسوځ بقوله : 
فوووا ألْمشْرِكِينَ كائ [التوبة: ]2 وبقوله : وفاقوا ألمْتْرِكِينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرّم» وقد تقدَّم”” . 

السادسة: قوله تعالى: #وَالْفِئَئَةٌ ڪر من تل قال مجاهد وغيره: الفتنةٌ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراء““. 

السابعة: قوله تعالى: ولا ارد ابتداء خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنين من شر الكَمَرة. قال مجاهد: بش تار و وایردوکم» نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 
(۲) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٠٠٦-٦٠٥ /١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 2790/١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(:) المحرر الوجيز »54١/١‏ وأخرج الطبري ٠٥۹/۳‏ و١٠٠‏ الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة. 


(0) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(5) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بيحتى » لأنها غايةٌ ا 
الثامنة: قوله تعالى: وم يدد أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
توليك حيطت أي: يَطلت وقسدت» ومنه الحبّظ؛ وهو فساةٌ يَلحَقّ المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الكلأء فتنتفح أجوافهاء وربما تموت من ذلك فالآيةٌ تهديدٌ 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 
التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الردّة أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يُورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: يُستتاب» فإن تاب وإلا فتل"» وقال بعضهم: ساعة 
واحدة. وقال. آخرون: يُستتاب شهراً. .وقال آخرون: يُستتاب ثلاثاً» على ما روي 
عن عمرٌ وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يُستتاب مئة 
مرّة» وقد روي عنه أنه يقتلٌّ دون استتابة» وبه قال الشافعئ في أحد قوليه» وهو 
ET‏ و و ,)2 : واه اعم اع 5000-7 
أحدٌ قولي طاوس وعُبِيدٍ بن عَمير ". وذكر سُخنون أن عبد العزيز بن أبي سَلمة 
الماجشُون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستّتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موسی» وفيه: أن النبئ به لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بن جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُونّقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلم» ثم راجمٌ ديئه دينَ السَّوء فتهّد. قال: لا أجلس حتى 
يقتل» قضاءٌ الله ورسولهء فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاءٌ الله 
ورسوله ‏ ثلاث مرات - فأمرٌ به فمّتل» خرّجه مسلم وغيره”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(۲) انظر الصحاح (حبط). 
(۳) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
)٤(‏ الاستذكار ۲۲/ ۱٤۰-۱۳۹‏ و ۰۱٤١-۱٤٥١‏ والتمهید ۳۰۹-۳۰٦/۰‏ و١۳۱.‏ 
(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 
(5) الاستذكار ٠٤١/۲۲‏ والتمهيد ۳۱۱/۰ . 
)¥( صحيح مسلم (۱۷۳۳): )٠١(‏ كتاب الإمارة ص21465 وصحيح البخاري (1۹۲۳)ء وهو في مسند 
أحمد (195757). 
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وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
تل مكاته» إلا أن يَطلبَ أن وجل فإن طلب ذلك أجل ثلاث أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وتقتل الزنادقةٌ ولا يُستتابون”''2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»" . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفرء فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا عرض 
له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعييٌ أنه يُقتل؛ لقوله يَهِ: «من بدَّل ديئّه فاقثلوه»”*' ولم يخص مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خخرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مَن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَّ بهذا الحديث”» وهو قول جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعيّ ما ذكره المُرّنِنُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلِحِقّه الإمام بأرض 
الحرب» ويُخرجُه من بلده» ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذَّمةَ على الدّين الذي كان عليه في حين عَفْد العهد”" . 

واختلفوا في المرتدّة: فقال مالك والأوزاعيٌ والشافعئٌ والليثٌ بن سعد: تُقتّل 
كما يقل المرتدٌ سواء» وحجتُّهم ظاهرٌ الحديث: «من بدّل ديئّه فاقثلوه. و«مّن» 
تَصلّح للذّكّر والأنثى. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابّه: لا تقل المرتدّة» وهو 
قول ابن شُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُليّةه وهو قول عطاء والحسن. واحتيججوا بأن ابن 
عباس روى عن النبي كله أنه قال: «من بدّل ديته فاقثلوه» ثم إن ابن عباس لم يَقَثّل 
المرتدّة» ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» وروي عن على مله" . وله يلل عن 
)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۰۱٤۷-۱٤١٩‏ والتمهيد ۰/ ۳۱۱-۳۱۰ . 
)0( اد" 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۷۱)» والبخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


.ال57/١ انظر الموطأ‎ )٥( 
.۱۳۹-۱۳۸/۲۲ والاستذكار‎ ۳۱۲-۳۱۱ /١ (؟) التمهيد‎ 


(۷) أخرجه الدارقطني في سننه / 7٠٠١‏ من طريق يلاس بن عمرو» عن علي رضي الله عنه قال: المرتدّة 
تستأنى ولا تُقتل . قال الدارقطني: لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 
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قتل النساء والصبيان» واحة حت الأرلون بقوله 4: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. . .2000 فعمّ كل من كفر بعد إيمانه» وهو اص . 

العاشرة: قال الشافعئٌ: إن مّن ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجُّه الذي فَرِغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحينئذ تحبط أعمالّه . 

وقال مالك: تحبط بنفس الرّدّة ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجٌء ثم ارتدّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الحجٌ؛ لأن الأول قد حرط بالردّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادةً عليه؛ لأن عمله باتي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : لين اشرت ليطن عك [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ ية والمرادٌ أمنّه؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرُدّةٌ شرعاً 


وقال أصحابُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ بي" على طريق التّعْلِيِظٍِ على. 


الأمة» وبيانُ أن النبئ ية على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عمله؛ فكيف أنتم؟! 
لكنه لا يُشْرك لفضل مرتبته” )2 كما قال: فيضا ای من يات من جك 
ميدس + عة يصَنعف لها الْعَدَاتُ فن [الأحزاب: ]١‏ وذلك لشرف منزْلَيِهنّ: وإلا 
فلا يتصوّر إتيان [فاحشة] منهنّ ؛ صيانة لزوجهنٌ المكرّم المُعَظم . ابن العربي”” . 
وقال غلمازنا : إنما ذكر الله الموافاة شرطاً هاهنا لأنه علق عليها الخلودٌ فى 
لاز جرا فمن'واقى:غلى الكثر خلده الله ىالتار بهذ الآية» .ومن أشرك خبط 
عملّه بالآية الأخرىء فهما آيتان مفيدتان لمعئّيين وحُكْمَين متغايرَيْنَ» وما خوطب به 
ا ت اختصاصًه. وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
0 فيهنٌ لَيْبِيّنَ أ نه لى تور لكان متّكان؛ أحدهما : لحرمة ة الدّين» والثاني : لحرمة 
انی کل ولكل مَنْكِ حر حرم مَةَ عقا ويُنَدّلُ ذلك منزلة مَّن عصى في الشهر الحرام» 
(۱) سلف الحديث الأول ص ۲۳۸ من هذا الجزءء والثاني ۲۷۹/۲ . 
(۲) التمهيد ه/ .۳۱٤-۳۱۲‏ 
(۳) من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ). 


)٤(‏ من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 
() أحكام القرآن ١//8417١-158ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 
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أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام»ء يُضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما هتك من 
الحَرّمات”'". والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلاف العلماء في ميراث الميرتدة فقال علي بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبِنُ والحَكم واللَيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيُهِ: ميراتُ 

0 530 . 8 5 و i» To‏ 5 5 
المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي ليْلَى والشافعٌ وأبو ثور: 
ميرائه في بيت المال”". وقال ابن شَبْرْمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيُ في إحدى 
الروايتين: ما اكتسبه المرتدٌ بعد الردّة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما 
اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فَيْءٌ» وما كان مكتّسبا في حالة الإسلام ثم ارتدء 
يرتهورثته المسلمونب؟ وأما ابن شرم وان سف ومد فلا لون بین 
الأمرّين» ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وراثة بين أهل مِلّتين؛”" يدل على 
و 50 )£( 5 .2 . 200 
بُطلان قولهم”*'. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونهء سوى عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال: يرثونه . 

الغانية عشرة: قوله تعالى: إن الب َامَنَُا وَألَرِسِنَ مَاجَرُوا»# الآية. قال 
جُندُب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقدٌ بن عبد الله التميميُ 
وُفّْق في فرضه له عبد الله بن جمحثر وفى الأسيرين» ١‏ فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابه» حتى شى ذلك عليهمء فتلافاهم الله عر وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام» وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثوابَ مَّن هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 148/1١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(۳) سلف تخريجه ۳٤١/۲‏ . 


() انظر المفهم ۰٥٦۸/٤‏ والمحلى 7"05-1":6/9. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
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وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرّء فأنزل الله : إن اريت َامَنُوا 
وَألَرِسِنَ ماروا إلى آخر الآية. 

والهجرةٌ معناها ES‏ وقصدٌ ترك الأوّل إيثاراً 
للثاني. والهَجْرٌ ضدٌ الوَضل. وقد جره هَجراً وهجراناء والاسم الهجرة. 
والمُهاجَرة من أرض إلى أرضٍ: ترك الأولى للثانية. والتّهاجر: التَّقَاطمٌ”''. ومَنْ 
قال: المهاجرة الانتقالُ من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمّ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في الحَرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله”". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ من جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهدَةً وجهاداً. والاجيِهاد 
وَالتَّجَاهُدٌ: بَذل الوْسْع والمَجهودٍ. والجَهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة“ . 

«(ويرجون» معناه: يُطمعون ويُستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَع ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني: لثلا ينكل على عمله. 
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والرّجاءً من الأمَلِ ممدودٌ يُقال: رَجَوتُ فلاا رَجْوَاً ورَجَاءَ ورَجَاوَة يُقال: 
2 م رمه 1 6-52 0 ق مي 0 4 

. ما أتيتك إلا رَجَاوَةَ الخير» وتَرَجيبْه وارْتجينُه ورَجُیتّه؛ كله بمعتى رَجَوته؛ قال 

: يخاطب بنّه‎ sS 


فَرَجُّي الخير وانتظري إيابي إذاماالقارظ العَتَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٦1۸/۳‏ من حديث جندب بن عبد الله وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'() المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 

.۲۹۱/۱ الصحاح (جهد)ء والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (م): ينعم. 

(1) المحرر الوجيز ۲۹۲/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 170/١‏ . 

(۷) .هو بشر بن أبي خازم ٠‏ والبيت في ديوانه ص٤۷٠‏ وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري ٠١۳١/١‏ . 
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وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرَّجْوٌ والرَّجِاءُ بمعنى 
الخوف» قال الله تعالى: تًا لک لا َج لله اا [نوح: ۱۳]» أي: لا تخافون 
عظمة الله » قال أبو ذُوّيب: 
إذا لسعَنْة النّحل لم يَرْحٌ لَسْعَها وخالقَهَّا في بيت نوب عَوايل“ 
أي: لم يَف ولم يُبالٍ. 
الجا مقصورٌ: ناحية البثر وحائتاهاء وكلُ ناحيةٍ رجا . والعَرَامُ من الناس 
7 005 0 6 2 7 2 ۰ 2 0-5 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يمدون. 
lhe 5 5‏ 00 ر ر#كره عا 4 ل عد لمجي 
قوله تعالى: فيلوت کن الحثر وَالْمسرٍ فل فِهما إثم حكبير ومع 
لئاس وَإِنْمُهُمَ1 ڪڊ من نوما ويلوک مادا نيف فل العفو كُدَلِك سين 
د کک الي ا ES‏ 4 
قوله تعالى: اوك عن الكثر لبي فل فوا انم َد سوح لاس 
دانم ا کب عن 5 ا . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يلوك السّائلون هم المؤمنون» كما تقدَّم. والخمر 
مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء ومنه يجمارٌ المرأة. وکل شىء غتلى شيئًا» فقد مره 
ومنه: احَمْرُوا آنبتكم0”": فالخمر تَحْمْر العقل» أي : تُغطيه وتسثّره: ومن ذلك 
الشّجر الملتثٌ» يقال له: الحُمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُغَْطَى ما تحته ويستره» يقال 
منه : أخْمّرتِ الأرض : كثر حَمَرُهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص١٤٠٠‏ وتخريجه فيه ص١178»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعى» والنوب: النحل لا واحد له وعوامل: أي: تعمل العَسّلء يقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم خف لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى رَطْرّه من 
مُعَسّلِها. قاله البغدادي في خزانة الأدب ٤۹۹/١‏ . 

(؟) الصحاح (رجا). 

(۳) قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد ))١0151/(‏ والبخاري (7717)» ومسلم (۲۰۱۲) بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 


۲٠۱۹ سورة البقرة : الآية‎ t٤ 


ألا يا زي والصكا يرا فقدجاوزتما حمر الظريى“ 
ا یر يلين ققد جاو تما الوق ل بستتر بها الذّنبُ وغيره. قال 
يت الان ب ا E O E Se‏ 
ومنه قولهم: دخل في عُمار الناس وحُمارهم» أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كاك الخ شك الل وتفه شكيت بالف 1 ويل > اا شيخ ال هرا 
لأنها برک چې ادرک كما يقال: قد اختّمر 0 أي : بلغ إدراكه. خير 
الرأي» أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمُيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من ا وهي المخالطةء ومنه قولهم: دخلت في حُمار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهم" . فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر تُركت وحُمرت 

حتى أدركث» ثم خالطت العقلّ» ثم حمرنه» والأصل الستر. 
والحَمر: ماءٌ العنب الذي عَلَى أو ظبخ» وما خامر العقل من غيره فهو في 

حكمه؛ لأنَّ إجماعَ العلماء أنَّ القّمار كله حرام. وإنما ذُكر المَيْسِر من بينه» فجُعل 

كله فاا على الحسسة والعسر انما كان قماتاف لر اة فكلك كل ها 

كان كالخمرء فهو بمنزلته" . 

)1( لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١١0‏ (وفيه: سَيْراً)» واب فارس في مقاييس اللغة 
:© وابن يعيش في شرح المفصل ١؛‏ وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه» ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه. 

زقفق .د ل والهَرةٌ من الأرض ٠‏ ال ا 

ل لوا ا تيا ال ا 

(4) ديوان العجاج ص »8١‏ قال الأصمعي في شرحه: اللامع: الجيشٌ الذي تلمع راياته فيه أي: في 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عَقَاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع » وَالخمَّر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 

(0) المحرر الوجيز ۲۹۲/۱. 


(5) ينظر مقاييس اللغة ۲/ 27١10‏ وتفسير الطبري 11۹/۳ . 
(۷) المحرر الوجيز ۲۹۲/۱. قوله: جُررء» هو جمغ جَرُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 
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الثانية: والجمهور من الأمّة على أنَّ ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب؛ 
فمحرّمٌ قليلُه وكثيرُه» والحدٌ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنَّورِيُ وابنُ أبي 
يْلَى وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر منه] فهو حلالء وإذا سر منه أحدّ دون أن يتعمّد الوصول إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يرذّه النظرٌ والخبر» على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى . 

الثالثة: قال بعض المفسرين”" : إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم وجب عليهم الشرائعٌ دفعةً واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مرَّةٌ بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: «إلا قروا ألصَصَلَزة وَأنْرَ سكرى» [النساء: ۳٤]ء‏ ثم قوله: 

07 و ل عه 


تما بريد القيطن أن يوقم بيتك العلاوة وَالْبَمْصَل ف لَفيرِ وَالْبِرٍ وَيَصُدَم عن در أله و 


ef e 


ف ےرا بلس ار لسو م 3 7 2 وجو روت 2 {r‏ 5 
اة مهل أنم مننبون» [المائدة: 214١‏ ثم قوله: الما الخمر والمبير والانصاب ولازلم رجش 


من عَمَلٍ الشَّيْطَنٍ ابه“ [المائدة: 40] على ما يأتى بيانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالى: لير الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله ومالهء فأيُّهما قمر صاحبّه 
ذهب بماله وأهلهء فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بن سِيرين والحسن وابنْ المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) عند الآية: ٩١‏ من المائدة» والآية: 1۷ من النحل . 

(۳) تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز 27917-797/١‏ ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: إا لير وَالَدِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى: تما يريد ألشَّيْطنٌ أن يُوقِعَ . .> والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري 1۷٤/۳‏ . 


"1١9 سورة البقرة : الآية‎ A 


قمارٌ من نَرْد وشظرَنج؛ فهو المَْير» حتى لعب الصّبيان بالجَّؤز والكعاب" إلا 
01 ل 5 2000 E‏ ا 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والمَزْعةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: الميسر مَيُسِران: مَيْسِر اللّهوء وميسر القّمار» فمن ميسر اللهر 
0 َه ر 2 / 
النْرْدُ والشظرنج» والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يّتخاطر الناس عليه. قال 
o2 ٠. 0 ,)(‏ 4 هم 5 2 2 8 
علي بن أبي طالب : الشظرنج مَيْسِرٌ العجم. وكل ما قوير به فهو مَيسر عند مالك 
وغيره من العلماء. وسيأتى فى (يونس» زيادةٌ بيان لهذا الباب إن شاء الله ال : 
اميد ماعود من التسره وهو وجوت الشىء لضاحبه» يقال: يسر لي كذا: 
إذا وجب» فهو يَيْسِر يّسَراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يسَر يَبْسِرء قال 
الشاعر: : 
فَأعِئْهُمُ وَايِسِرْبِمَايَسَرُوا به وذا من نولو بَضَئْك فانزلي 
وقال الا الميسر: الجزورٌ الذي كانوا يتقامرون عليه»› سمي ميسراً؛ 
لأنه يُجَرَأ أجزاءء فكأنه موضع التّجزئة» وکل شىء جَرَأنَّه فقد يَسَرنّه . والياسر: 
الجازر؛ لأنه يُجرّئ لحمّ الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسر»ء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
5 0 50 سمه اق 2 8 5 8 
وفي الصحاح" ٠‏ ويسر القوم الجزور» أي : اجتزروها واقتسموا أعضاءها. 
قال سيم بن وَثِيل اليربوعيٌ : 
ا % د و sto,‏ 9 وا > ه > (VD)‏ 
أقول لهم بالشغب إذيَيْسرونني ألم تَيْأسُوا أني ابن فارس ردم" 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ والمحرر الوجيز .794/١‏ 
(؟) .أورده ابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ .79٠‏ 
(۳) عند تفسير الآية (۳۲) منها . 
(؛) ورد البيت في الصحاح» واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(0) .في تهذيب اللغة ٠٠/١١‏ . 
[6©9 مادة (يسر). 
(۷). البيت في المعاني الكبير »١١48/7‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص۸٤۰۱‏ وتهذيب اللغة 
۳ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي : = 


سورة البقرة : الآية EV ۲٠۱۹‏ 


كان قد وقع عليه سِباءٌ» فضرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسَر القومُ إذا قامروا. ورجل يَسَرٌ وياسِرٌ بمعنى. والجمع أيسارء قال 
النابغة : 
اني افق اتساري وا هه عن الأيازي واو ال ان 
وقال طرفة : 
ونم اتتسحارٌ لستحمنان ]إن ات الو ءالج 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحًا عندهم» قال الشاعر: 
وناجيةٍ نحرتٌ لقوم صدقي 2 وماناديتٌ سار البججزور" 
الخامسة: رَوى مالك في الموطّأ”*' عن داود بن الخصين”*”' أنه سمع سعيد بنّ 
المسيّب يقول: كان مِن مَيْسِر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالكِ وجمهور أصحابه في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه» وهو عنده 
من باب المُرّابنة والغَرّرا'2 والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبِيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكان بيع الحيوان 


= ألم تعلموا: اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان. وقال ابن منظور: قوله: يَيسِرونتي» أي: يُجرّئونني 
ويقتسمونني . وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له: فارس زهدم؛ قال ابن بري : زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

- يقول: إن نقصّ أيسارٌ الجزور‎ : ۱٠١۸/۳ ديوان النابغة ص؟١٠» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ )١( 
وهم المتقامرون  أخذت ما بقي فتممتهم» والأدم جمع أديم (وهو الطعام).‎ 

(؟) ديوان طرفة ص05 . قوله: الشتوةء أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ ١٠١١‏ : يعني إذا 
شرف الأيسارء وعظّم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء الجزور: أشرف 
أعضائها . 

(۳) البيت في الأمالي ١01/؛‏ وسمط اللآلي 285/١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَرْب صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

.100/۲ )2( 

(4) في (م): خصين 

0) قوله: المزابنةء أي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغّرّر: هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري» 
وباطن مجهول . النهاية (زبن) (غرر). 


۲٠۹ سورة البقرة : الآية‎ E۸ 


باللحم كبيع اللحم المَغْيّب في جلده [بلحم] إذا كان من جنس واحد» والجنس 
الواحد عنده الإيل والبقر والغنم لظا وَالدعول وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
اليائ ات اعد جف ارال لا يجوز بي شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍِ 
والجنس كله بشيءٍ من لحمه؟ بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من باب المُرّابنة» كبيع 
الزبيبٍ بالعنب» والزيتون بالزيت» والشيرّج بالسّمْسِمء ونحو ذلك. والطير عنده 
كلدي راش وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي غنه أنَّ الجراد وحدّه 

وقال الشافعيُ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حال من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. ورُوي عن ابن عباس أن جَزورًا ثحرت على عهد أبي بكر الصَّدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءً! منها بشاقء فقال أبو بكر: 
لا يصنّح هذا" . قال الشافعئُ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالمًا من 
الصحابة. 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم“» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أن يُباع حيٌ بميّت» يعني الشَّاةَ المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نرى به بأسًا”*“. قال المُزنيّ: إن لم يصح الحديثٌ في بيع الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائزء وإ صح بطل القياس واتّبع الأثر. 

قال أبو عمر": وللكوفيين في أنه جائ بيع اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياسٍ والاعتبار» إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
)١(‏ في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق 2)١5176(‏ والبيهقي 191/0. 
(۳) الاستذكار ۲۰/ 21١1-1١1١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص١٠‏ و۱۰۹ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١51585(‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)۱٤١١۹۳(‏ 
(5) الاستذكار ۱۱۱/۲۰ . 


سورة البقرة : الآية Î ۲٠۹‏ 


وروى مالك“ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله كَل نهى 
عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر : ولا أعلمه يتّصل عن النبي يل من وجو 
ثابت» وأحسنٌ أسانييه مرسّل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأقيلة أنه لا يقبلٌ المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمويه؛ لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن 
يحص النَّصٌّ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه»ء كالطعام الذي ادر أو مشروب» فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: أل ومآ يعني الخمرٌ والميسر إن َد إثمْ 
الس ا يعد عن الشاري دنه العامة العامة وقول الفعون ولور 
وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوّق عن ذكر 
الله إلى غير ذلك" . ْ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أ الخبائث 
ا لل ل RG‏ 
له: إِنّا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيثة عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكنْ دعوتك لتقعَ علىّ؛ أو تشربّ من هذه الخمر كأساً. أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساً. فسقته كأساً. قال: زيدوني» فلم يرم 
حتى وقع عليهاء وقتل النفس . فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا ليوشك أن يُخرجَ أحدّهما صاحبَه“ وذكره أبو عمر في الاستيعاب” . 
۷( في الموطأ ۲/ ٠5١‏ . 
(۲) في الاستذكار ۱۰٥/۲۰‏ و١٠۱‏ . 
(۳) انظر تفسير الواحدي ٥٥/۱‏ . 
() النسائي في المجتبى 2516/8 وفي الكبرى (251057» قال السندي في حاشيته على المجتبى: قوله: 


لم يرم - بفتتح الياء وكسر الراء ‏ من رام. . يريم » أي : فلم يبرح ولم يترك كذلك. 
)٥(‏ لم نقف عليه فيه . 


لم سورة البقرة : الآية 1۹ 


وروي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة ليُسلمء فلقيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدًا ا فقالوا: لا تصِل 
إليه» فإنه يأمرّك بالصلاة» فقال: إن خدمةً الربٌ واجبة» فقالوا:إنه يأمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيخًاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمر» فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع؛ وقال: أشربٌ 
التتريا» ع أرج ا مز عت ينوط مر امير فانكسرت 


عنقه» فا 


وكان قيس بن عاصم المِنْمَرِيُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه» 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عُكْنَةَ ابنټه وهو سكران» وس أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشىء »2 راع الشكار كنيز مو مال فا اق ادف فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
رأيتٌ الخمرّ صالحة وفيها خصالٌ تُفِسدالرج ل الحليما 
اول ا شرا فا :ول ات نينا انيد قيا 

چ م ع .8 م 

ك ت 2 1 )02 
فْإِنْالخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بها الأمرَ العظيما"' 
قال أبو ا وروی ابن الأعرابن عن المفضّل الضبى أن هذه الأبيات لابى 
حجن التَمَفْنَ قالها فى تَرْكه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
٠.‏ _ 5 2 ا ه 5 م2 ٠.‏ 4 2 م 
إذا يت فادفني إلى جنب كَرْمة تَرَوْي عظامي بعد موتي عُروقها 
رادت بالا في ااحان إذا ما مِتُ أن لا أذ EEN‏ 
)١(‏ تفسير أبي الليث ۲٠۳/١‏ وانظر الأغاني 9/ ٠١١-٠۲١‏ . 


(۲) انظر الأغاني 284/١4‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 2177/17 وقوله: عُحنة: ما انطوى وتشنى من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
(۳) في الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۲/ ۱۳۲-۱۲۷ . 
(:) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء »454/١‏ والهروي في الأزهيّة ص۷٦٠‏ وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ٤١ ۲٠۱۹‏ 


وجلده عمرٌ الحدّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة في البحر» فلحق بسعد» فكتب 
آله ر أن بحم فحبسّهء وكان أحد الشجعان البّهّم”''؛ فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه» وقال: لا نجلدٌك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخجن : اإوأناواة ١‏ اكرتها ادا تلم يخراها بود لاك في رواية: قد كنت أشربها إِذْ 
يقام علىّ الحدء [وأطهّر منها]" وأما إِذْ بَهْرَجْتَنِي””» فلا والله' لا أشريها أبداً . 
وذكر الهيثم بن عدِي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مخجن بأذْربيجان» أو قال: 
في نواحي جَرجان» وقد نبعت عليه ثلد 2(“ أصولٍ كَرْمء وقد طالت وأثمرتث» وهي 
ا متلق" على قير مكتوب على قبره 0 هذا قبر أبي مخجن» قال: فجعلتٌ 
أتعجّبُ وأذكر قولّه : 
إا مت فاانتي إلى عن كزمة 
ثم إن الشاربّ يصير ضُحْكَةً للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته» وربما يمسح 
ا 7 7 Mr‏ 
وجهه» حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله» ويقول": اللهم اجعلني من 
التوؤابين» واجعلنى من المتطهّرين» ورؤي ب 2 والكلبٌ يلحس وجهه» وهو يقول 
ك بعصم 
له: أكرمك الله . 
وأما القّمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكلٌ مال الغير بالباطل . 


السابعة: قوله تعالى: ومع لتاس أما في الخمر فرب التّجارةء فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برحص» فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكة© 


الأغاني 30/4/14 وابن الشجري في الأمالي /١‏ ۳۸۷ والبغدادي في خزانة الأدب ۳۹۸/۸ قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: البْهَم جمع بُهْمّة. أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى . القاموس (بهم). 

(؟).. ما بين حاصرتين من الاستيعاب . 

() قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتي بإسقاط الحدّ عني. القاموس (بهرج). 

)٤(‏ في (م): فوالله. 

(5) في (م): ثلاث. 

(0) في (م): معروشة. 

(۷) في (م): القبر. 

(۸) في النسخ: وقال» والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطهء والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مكس) . 


!33 سورة البقرة : الآية 14 


فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمرٌ بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقرّي الضعف» وتعينُ على الباه» 
ولخي البخيل» وتُشبع الجبان» وتُصِمّي اللونًء إلى غير ذلك من اللذة بها . 
وقد قال حسان بِنُ ثابت رضي الله عنه: 

RT EEE EUT 


إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 


4 5 3 ۰# ىة 2 o”‏ 2 
فإذاشسربت فإلن نى رب الخوّزنئق والسدير 
ام و 5 م مه ۳ 
ا ييل ل 26 ك 


ومنفعة الميسر مصيرٌ الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير د ولا تت٤‏ فكاتوا 
يشترون الجَزُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الشمن شيءَ» ومن بقي سهمه آخِرًّا كان عليه ثمنُ الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شي . وقيل : منفعيّه النّوسعةٌ على المّحاويج» فن من قَمَر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وكان يُقرّقه في المحتاجين”” . 

وسهام الميسرٍ أحدّ عشرّ سهمّاء منها سبعةٌ لها حظوظ”" » وفيها فروضٌ على 
عدد الحظوظ» وهي: الفذ ٠‏ وفيه علامة اة وله تصيتٌ + وعليه:نصِيب إن 
خاب . الثاني : التَّوْأمء وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيبء وفيه 


 .149/5 وتفسير الرازي‎ 210١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص۸» وقوله: يُتَهنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتنهنهء أي : كمه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(۳) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠٤۸/۲‏ والبيان والتبيين 
۳ والنكت والعيون ۱/ ٠۲۲۷‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيت» وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالجيرة» وأرض باليمن. القاموس (سدر)ء والشُّرَيْهة: تصغير الشاة. 

(5) تفسير أبي الليث .7١*/1١‏ 

)0( تفسير الرازي ٥٩/٦‏ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي . 

(۷) في النسخ: القدء وهو خط والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ و 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحِلّسء وله أربع. الخامس: النافر 
07 وله خمس. السادس: المُسْبّل» وله ست. السابع: المُعَلّى» وله 
سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضاً . وأنصباءٌ الجزور كذلك في قول الأصمعيٌ . 

وبقيّ من السهام أربعة» وهي الأغفال؛ لا فروض لها ولا أنصباءَ» وهي: 
المصدب والمُضَعّفء والمَنيح» والسّفِيح. 

وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: السَّفِيح» والمَنبح» والوّغْدء تزاد هذه الثلاثةٌ 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها © ء فلا يج إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. ا 
المجيل المفيض » والضارت» والضَّرِيبَء والجمع الضرياء: وقيل : يجعل خلمّه 
رقيبث؛ لعلا يُحابي أحذاء ثم يجو الضريبُ على ركبتيه» ويلتحف بثوب» ویخرج 
رأسّهء ويُدخل يده فى الرّبابة» فيخرج . 

وكانت عادة العرب أن تضربٌ الجَرُور بهذه السّهام في السَنْوة وضِيقٍ الوقت» 
وگلب البَرْد على الفقراء» يشْترّى الجزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ويرضى صاحبها 
من حقّه وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمُونه 
(Dlr‏ 9 يي 
البرم 3 قال متمم بن نويرة: 
لم اس ل تَقَعْمّعا49) 
قسمة الجزورء فذكر أنها oT‏ ا ا وعشرون قسماء ول 
كذلك» ثم يضرب على العشرة؛ فمن فاز سهمه بأنْ يخرجٌ من الربابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ ‏ بكسر الراء -: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.7571/1١ أي: بالسين بدل الراء» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(؟) قوله: يُجيلها من الإجالة؛ وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

(۳) انظر الكشاف 2769/١‏ والمحرر الوجیز ۲۹۳/۱. 

() البيت في المفضليات ص٠٠۲٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 21١1517‏ وجمهرة أشعار العرب 7/48/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

() في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


:43 سورة البقرة : الآية "١1‏ 


الميسرء وريّما سَمَّوْا جميعَ السهام ربابة» قال أبو:ذؤيكٍ يصنت الجمار واه 


واي ربابة وكأنه يَسَرْ يفيض على القداح ويَط يضرع" 


والربابة أيضًا: العهدٌ والميثاق؛ قال الشاعر: 
ونت امْرَأ شيك الك ريابفي ولك ري فيفك رو 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم» ثم يغرّم الثمن من لم يمز سهمّهء كما تقدّم. 
ويعيش بهذه السّيرة فقراءً الحيّ» ومنه قول الأعشى : 
المطيمو الضيف إذا ما شََوا““ والجاعِلو المُوتٍ على الاي 
ومنه قول الآخر: 
بأيديهم مَفُرومةٌ ومَغَالِقٌ 2 يعو بأرزاق العُماةٍ مَيْيحها 
و«المنيح» في هذا البيتٍ المستمتّح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السَّهم الذي قد 
أملّسّء وكثر فوزهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفالء 
فذلك إنما يوصف بالكرٌ» وإياه أراد الأخطل" بقوله: 


ولقدعَظَفْنَ على ئزارة عَظفَةٌ كر المَفِيح وَجلْنَ نَم مَجالا 


. ۳۷۷ /۲ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 479/7 » والجراثيم المنسوب لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) ديوان الهذليين 1/١‏ والمفضليات ص5 47» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليَسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المفيض» ويَصدّع: يفرّق ويصيح . 

(۳) قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص۳٤‏ (بشرح الشنتمري). والشطر الأول فيه: وأنت امرؤٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه: قوله : أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك› 
وقوله: وقبلك ريني أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك. 0 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(۵) ديوان الأعشى ص۰۱۱۸ وفية: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص۰۳۰ وقوله : مقرومة من التقريم» وهو التَّعلِيِم على الشيء» 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِغْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها. انظر القاموس. 

(۷) في النسخ الخطية: جرير» وكذلك في المحرر الوجيز ١/؛:»‏ وعنه نقل المصنف.» وهو وهم» 
والبيت للأخطل كما في ديوانه صن8؛ » وانظر المعاني الكبير ٠۱١١/۳‏ . 


لقف 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۹‏ 0 


وفي الصحاح”": والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسر مما لا نصيبٌ له إلا أن يُمنح 
صاحبه شيئاً. ومن الميسر قول أبيد: 
إذا يَسَروا لم يُورِثِ اليَسْرٌ بينهمم فواحش يُنعَى ذكرٌها بالمَصاينيِ9) 

٠‏ فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: نها أحَبْرٌ ين نمه أعلّمَ الله جل وعد آذ الإئم 
أكبرٌ من التّفع» وأَعْوَدُ بالضرر في الآخرة» فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافعٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كثير؛ بالثاء المثلئة» وحبّتهما أنَّ السب يلل لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعّهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
له» وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملها والمحمولة له» وآكل ثمنها”". وأيضاً نَجَمْعْ 
المنافع يَحسّن معه جمع الآثام. و«كثيرا بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير» بالباء““ بواحدة» وحجتُها أنَّ الذّنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر» حجةٌ 
ل«كبير بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبد الله بن مسعود فإنَّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»“ بالثاء مثلّئة في 
الڪرفين: 

التاسعة : قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 
قال: فل إِنَا حرم رن افرش ما طهر ينا وما بى ولم [الأعراف: ۴۳]» فأخبر 


۲( مادة (منح). 

0( كذا نسبه المصنف رحمه الله للبيدء ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹٤ /١‏ وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص۲۳۳ للمرقش الأكبر. 

(۳) أخرجه أحمد (59/87)» وأبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 4/ 77: 

() انظر السبعة ص 187 » والتيسير ص١8.‏ 

() في (م): بالباء الموحدة» وحجتهم . 

(5). انظر القراءات الشاذة ص١٠‏ . 


۲٠۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ت 


فى هذه - ن فيها إثماً» فهو حرام . قال ابن عطية: ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
الإثم الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 
قلت: ا ا لأنه سماه إثمّاء 
وقد حرّم الإثم في آيةٍ أخرى› وهو قوله عر وجل : طقُلَ نما رم ري الفوکوش ما ظهر 
نا وما بَطنَ وَالاثم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قول الشاعر: 
شَرِبتٌ الإثمَّ حتى ضَل عَفْلي كذاك الإثمٌيَذْهبُ بالعقول" 
قلت: د لأنَّ الله تعالى لم يُسمٌ الخمر إثمًا في هذه الآية 
وإنما قال: فل فِهمَآ نم ڪر ولم يقل: قل: هما إثم كبير. وأما آية 
«الأعرافي» وبيب الشعر؛ 0 الكلام فيهما هناك مكنا إن اء اله تال وفك 
قال تتادة : إنما في هذه الآية ذم الخمرء > فأما التحريم فيعلم بآية أخرى» وهي آي 
المائدة» وعلى هذا أكثرٌ المفسرين" . 
قوله تعالى : ولوک مادا يفون فل المعو کدلت بین آله لكم الآيتِ 
1 وذ © ف الذي وَالآيْرةٌ» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : فل آلثم قراءة الجمهور بالنصب .. وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن كثير”” . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 259414 وما قبله منه. 

(۲) تفسير أبي الليث 2707/١‏ وورد البيت في تفسير البغوي 8/1 » ومجمع البيان 23١5/1‏ وزاد 
المسير ۳/ ١۹ء‏ واللسان (أثم). 

(۳) عند تفسير الآية (۳۳) منها . 

(4) أخرجه الطبري ۳/ 586 بنحوه. 

)٥(‏ الآية (40) منها. 

(5) انظر تفسير الطبري ۳/ »5875-748٠‏ والنكت والعيون ۲۷۸/۱» ومجمع البيان ۲٠٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص185» 
والتيسير ص .8١‏ 

(۸) انظر البغري .197/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ ۷ 


قال النحاس''' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى : الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب. وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختيار النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
النحويون: ماذا تعلّمت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع» على أنهما جِيّدان 
حَسَنان؛ إلا أن التفسيرٌ في الآية على النّصب. 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ينوت مادا نففرد [البقرة: 16؟] سؤالاً عن النفقة إلى مَنْ تُصرفء كما يناه 
وول عليه الجواب» والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان السؤال الثاني في هذه 
الآية عن قَذْر الإنفاق» وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدّم”" ‏ فإنه لما نزل 
لفل م1 نّم يَنْ كبر مولن قال: كم أنفق؟ فنزل: فل لسر . والعفرٌ: ما 
سهل وتيسّر وفَضَلء ولم يَش على القلب إخراجه» ومنه قول الشاعر: 
خذِي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سَورَتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما قصل عن حوائجكم» ولم تُؤذوا فيه أنفسّكم E‏ 
عالة» هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسن وقتادةً وعطاء 
والسَدَّي والقرظيٌ محمدٍ بن كعب وابن ن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فصل 
عن العيال» ونحوٌه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقة عن ظهر عى وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنفقت عن غتّى»"» وفي چو ا 
الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غتى»“ . وقال قيس بن سعد : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


4 ك1 


. ۳۰۹/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ص ٤١۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) سلف ص 8١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳۹۳ /۲ أورد هذه الآثار الطبري ۰1۸۹4-۳ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(۷) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري (1477). وأخرجه أحمد 
۷ » والبخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري ۳ و590-5944؛ وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 
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وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ : 
كان الرجل بعد نزول هذه الآيةِ إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضَرْع؛ 
نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكهء دق ار ا كان عو عدر 
بيده أمسَكَ ما يكفيه وعيالّه يومّاء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاة 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ وك صدقة أيروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌء وفي 
المال حى سوى الزكاة". والظاهر يدل على القول الأرّل. 
الثالئة: قوله تعالى: «كَدَلِك بي آله لَكُمْ الآبتِ» قال المفضّل بن سَلَمة 

آی: قي اسر النفقة. َلك َتنك © ف لديا والآينْرة» 00 
وتنفقون الباقي فيما ينفعغكم في 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : محر o‏ 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 


الآخرةٍ وبقائهاء فترغبون فيها" . 
٠. 93‏ ورەس رمعي رق ەر سے ورزر رط ترم ص کو rE‏ 
قوله تعالى في لديا الكخرة وَيَسَلُوبَكَ عَنٍ اسمن قل إصلاح لخ حير وإن 
و 10 07 عر 2 2 2 رم دور 22 مي > ٤ہ‏ رسا - 
خالطوهم اونگ ؛ واه يعم الْمُنْسِدَ يِنَّ الْمَصَلِحٌ و سا أنه تك إن 


أ عر ی 09> 
قوله تعالى : «ۆوينكلوتڭ عَنِ اسمن إلى قوله: «اعكيمٌ» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائئٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
قریوآ مَالَّ التو إِلَّا يألى م سَ4 [الأنعام: 61٠]ء‏ ولل اَي يُأكُلُونَ 


5 ا 0 

امول ا لماي [النساء: »]٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌء فعزلَ طعامّه 

2 في مجلسه» كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (۷١١ه).‏ تهذيب التهذيب ٤٤۹/۳‏ . 

)0 المحرر الوجيز ۰40/۱ وانظر تفسير الطبري 1۹۳/۳- -59 . وسلف حديث : «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» صن 59 من هذا الجزء» فانظره. 

(5) تفسير البغوي ۱۹٤/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۹ 


عن" طعامه» وشرايّه عن" شرابه» فجعّل يَفْضْلّ من طعامه؛ فَيُحبَسُ له» حتى 
يأكله أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله تعالی : 

وَيسَعَلُوتكَ عن الت هل م 4 الآية» فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود”". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرٌ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبد الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم» فنزلت هذه الآية)2. 

الثانية : لما أَنَ الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم» كان ذلك دليلاً على جواز التصرُفِ في مال اليتيم تَصِوُفَ الوَصِيَْ في البيع 
والقسمة وغير ذلك على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كَمّل الرجل اليتيمّ وحازهء 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّه» وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقةٌ والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يوئر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم » وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم”*'. 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضاربةً والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
حلط ماله بماله eo‏ ال 0 إذا وافق الصلاح» 
وجوازٍ دفعه مضاربة”''» إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مين 

اح مر اح باحر وقاسه على منعه من أن يبِيعَ لهم 
من نفس اوي يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقّبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله أن يبيعَ له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا . 
)١(‏ في (م): من 
(5) في (خ) و(ظ) و(م): من 
(۳) سنن أبي داود (۲۸۷۱)» والمجتبى 5/ 757+ والكبرى (۹۳٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (۳۰۰۰). 


(5) انظر المحرر الوجيز ۰۲۹٦/۱‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 
)0( أحكام القرآن للجصاص 79٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا 12378-0.ء وعنه نقل المصنف . 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲۲٠‏ 


a‏ بقدر جاله لی وسال مزج إليه» وبقَّدْر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فان شي أن ينهم رَفْعَ م ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد'» وكل ما فعله 
غلى وج الظر فهو جائز: وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوء الّظر فلا يجوز. 

ودل الظاهرٌ على أن وَلِيّ اليتيم يعلّمُه أمرٌ الدنيا وال خحرة» ويستأجرٌ له 
ويؤاجره ممن يُعَلّمه الصناعة. وإذا وُهب لليتيم شيءٌ فللوصيٌ أن يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء» إن شاء الله تعالى”". 

الرابعة : ولا ينفقه الوَصِي والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالةٌ يمكنه الإشهاد 
عليه ؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة . وحالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه فقوله مول خر هه 
فمهما اشترى من العَقّار وما جرت العادة باللّوثق فيه لم يُقبل قوله بغير بينة. قال 
ابن خویزمّنداد : ولذلك رق أصحاينا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي يُنفِق عليه 
فلا يُكلّف الإشهاد على نفقته وكسوته؛ لأنه يَتعذَّرُ عليه الإشهادٌ على ما يأكلّه 
ويَلبسُه في کل وقت» ولكن إذا قال: أنفقت نفقةً لسنةٍ قبل منه؛ وبين أن يكون عند 
أمّه أو حاضنته» فيذدّعِي الوصيٌ أنه كان يُتفق عليهء أو كان يُعطي الأمَّ أو الحاضنة 
النفقة والكسوةًء فلا قبل قوله على الام أو الحاضنة إلا كه اننا كانت تقيض ذلك 
له مشاهرة أو مانا . 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل ينك نفسّه من يتيمته› وهل له أنْ يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ التُكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
يُنكحونهم إنكاحهم؛ فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه» 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة : له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثرٌ من ثمن الوشل؛ 


.۲۹۳-۲۹۱/۱۱ انظر النوادر والزيادات‎ )١ 

زفق أحكام القرآن للجصاض 2771/١‏ وأحكام القرآن للكيا ۱/ 1۱۲۹ء وعنه نقل المصنف . 
(۳) عند تفسير الاية (5) متها . 

. أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القاموس (شهر) (سنه)‎ )٤( 


سورة البقرة :الآية 0١ ۲۲١‏ 


لأنه إصلاحٌ دل عليه ظاهرٌ القرآن. وقال الشافعيٌ : : لا يجو ذلك في التكاح ولا 

في البيء2©0؛ لأنه لم يُذكر في الآية النََصرفُ» بل قال: صاخ 2 ET‏ 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيرًا فيجوز 
تزویجه» ويجوز أن يزوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بنْ حَنْبل جور للوصيّ التزويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوز للجدٌّ التزويجَ مع الوصئ» وللأب في حقٌّ ولدو الذي 
ماتت أمّه» لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي تزويجٌ اليتيم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآيةء فإ ثبت كَوْنُ التزويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جواره. 3 

ويجوز أن يكونَ معنى قوله تعالى: ولوك عن الست > . ی الك 
القرّامُ على اليتامى الكافلون لهي وذلك مُجمَلَ لا يُعلم منه منه عَيْنٌ" الكافل والقَيْم 
ما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في النّهمة والذّرائع ؛ إِذّْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنّ ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعةً فيما يودي من الأفعال 
المحظورة ة إلى محظورة منصوص عليها؛ وأما هاهنا فقد أؤن الله سبحانه في صورة 
المخالطة› ا ا 212 بعلم الْمفيسد مِنّ ن 
للح وكُل أمر مَحُوف وَكَلَّ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فیمنع منه؛ كما جعل الله النساءً مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ. مع 
عظيم ما يترنّب”'' على قولهنٌَ في ذلك من الأحكام» ويرتبظ به من الجل والحُرْمةٍ 
والأنساب؛ وإِنْ جاز أن يكزئة © , 


00( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 

(0) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا ۱ (والکلام منه): غير. 
)€3 في النسخ : يتركب» والمثبت من (م). 

. ٠١٦/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ to 


ا ا © ي ا ت ا ج ص 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءِ فق آمثر البعامى قرا : #والله يعم الْمْفْيسدٌ بِنّ 
لْمصَلِحَ» . وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمحَ نصحاؤه» 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره البخاري . 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أن يشتري مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أن يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا ي يشتري من التركة» ولا بأس أن يَدّسنَّ من يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه لو : 

السادسة: قوله تعالى: «إوإن ع روتكد هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عُيد” : مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونً لأحدهم المالء 

ويشقٌّ على كافله أن يُقَرِدَ طعامّه عنه» ولا يجدّ بُدّا من تلطه بعياله» فيأخدٌ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتّحرّي» فيجعله مع نفقة نفقة أهلهء وهذا قد يقع فيه الزيادةٌ 
والنقصان» فجاءت هذه الاي الناسخة بال خصة فيه . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعلّه الرّئَقاء في الأسفارء فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم رک ولس كل 
من قن مطعمّه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعًا» كان في غيرهم أَوْسعٌَ؛ ل 

السابعة: قوله تعالى : اونگ خبر مبتدأ محذوف» أي: ف فهم إخوائكمء 
ات اط 

وقوله تعالى : وله يَْكمُ الْمُنْسِد يِن اصح تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى يِن المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده . 


.)۲۷۹۷( إثر حديث‎ )١( 

(۲) انظر النوادر والزيادات ۲۹۸/۱۱. 
(۳) في الناسخ والمنسوخ ص ١58؟.‏ 
)٤(‏ انظر المحرر الوجيز .۲۹٦/۱‏ 


سورة البقرة : الآية tor 77١‏ 


الثامنة: قوله تعالى: ووو سه أنه ماه يا » عن ابن 
عباس : ولو سا اله کتک ؛ قال: لو شاء لجعلَ ما أصبتّم من أموال اليتامى 
موقا“ . 

وقيل: «لأعتتكم»: لأهلككم» عن الزجًاج وأبي عُبيدة . 

وقال الفُبييُ”": لَضِيّنَ لَضيّقَ عليكم وشدَّدَ» ولكنه لم يشأ إلا السهيل عليک. 

وقيل: أي: لكلّفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه؛ وأتمكم في مخالطتهم» كما فعلٌ 
بمن كان قبلکم» ولكنه خقّف عنكم. 

والعتت و عيكو و اع غيره. ويقال للعَظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتتهء فهو عت ومُعْنّت. وعَيئّت الدَّابَةٌ تعبت عَنَنّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكثها معه جرئ. وأَكَمَةٌ عَيُوت: شاقةٌ المَضْعّد. وقال 
ابن الأتباوئ ي: أصل العَنّت التشديدء فإذا*» قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً 
ويَعْنته» فمرادها يُشْدّدُ عليه, ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤه. ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وصفنا9 © . 

قوله تعالى : إن اله عر حي ». أي : لا يمتنع عليه شيء حك يتصرف 
كلو د 


ل دعر هد ء رة وو ر و 
ء دل مسلاا و مجر د مج f‏ مه 5 :2 2 
ا 00 حي بويا أ وَلْمبَدٌ مؤي حي س مترو وَل 


ظ ود 
3 


. ب 2 رص ساح مل‎ 50 5 0 e 
َع < : اذهك يدعو ل الَا واه ۶ عو يِل الْجَنَّدَ | مفروٌ إإذيوء وسين‎ 
4 © تايوه لئان لعَلَّهُمْ دده‎ 


.۷۰۹/۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ ؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۷۳. 
(۳) في غریب القرآن ۸۳/۱ . 

(5) في النسخ: عنيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح (عنت). 
() في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ /710/0-117, والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


قوله تعالى : طول تخا الْتْرِكَتٍ عى بي ولام مره ڪڊ ين ميت وَل 
انز 

الأولى: قوله تعالى: ولا تَكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وفُرئٺ في 
الشاذ بالضمء كأنْ المعنى أن المتزوّج لها أنكحها من نفسه. ونگح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتساعًا"“» وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

الثانية : لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيّ ‏ وقيل: في مَرْئْد بن أبي 
مرد باواساية: كاز بن حخصين العّنويّ؛ بعنّه رسول الله ية إلى مكة سِرًا لِيُخرج 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأةٌ يُحبها في الجاهلية يقال لها: عناق 
فجاءتهء فقال لها: إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فعزوٌ جني » قال: 
حتى أستأذِنَ رسول الله ب فأتى الب بل فاستأذنهء فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة”". وسيأتي في «النور»”؟ بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالئة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نكا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹7/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص217 ونسبها 
للأعمش. 

إفة في النسخ الخطية: أبي مرثد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرثد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله كلد أما أبو مرئد 
فمات سنة (117١ه)‏ في خلافة أبي بكر . الاستيعاب (بهامش الإصابة) ١5٠/١١‏ و١١/١5.‏ 

(۳) ۰ تفسير ابن أبي حاتم ))51١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و57 ؛ وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص8١‏ أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
ال لا كح إلا رة أو مشرد [النور: ۳] كما في سنن أبي داود »)۲٠١٠(‏ وسنن الترمذي 
(۳۱۷۷)» والسنن الكبرى للنسائي (0۳۱۹). 

(5) في الآية (۳) منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي : واسمه: كار بن خصين» 
استأذن رسول الله ي في نكاح عَنَاق» امرأة بمكة» وكانت مشركة» فنهي أبو مرثد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية t00 : ١17١‏ 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة؟. وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما"» وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيان بن.سعيد الثوري» وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

وقال قتادة وسعيد بن جُبير: لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة والمرادٌُ بها 
الخصرصٌ في الكتابيات» وبيّنت الخصوص آية «المائدة» ولم يتناول العمومٌ قط 
الكتابياتِ» وهذا أحد قَؤْلي الشافعي» وعلى القول الأرّل يتناولهنَ العمومٌ؛ ثم 
تسخت آيةٌ «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله كوه یئ جيب 
وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن کان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه©» 

وقال إبراهيم بن إسحاق”*' الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةًء والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية . 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنه ما حدّئّناه محمد بن 
بان" قال: حدثنا محمد بن رُمْح قال: أخبرنا اليك عن نانع أن عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظعَ من أن تقول المرأةٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد اه !. 

قال النحاس: وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهلٍ الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/4‏ وأخرجه الطبري 7/9 الا والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٤/۲‏ . 

() انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسيخ والمنسوخ للنحاس .۷-٦/۲‏ 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خطا. . والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
0/۲. 

(0) في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء ٥۱۹/۱٤‏ . 

0 الناسخ والمنسوخ ٠٦/١‏ والأثر أخرجه البخاري (2186) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» به» 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عياد الله , 


۲۲١٠ سورة البقرة ؛ الآية‎ 0٦ 


ل ل دک 8 ج ی ضر 
ول واب عباس وجا ديفا ومن التاتعين سعيد بن المسيت ود ن جير 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمة والشَّعبِيَّ والضحاك» وفقهاء الأمصار عليه 
وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآيةٌ من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة 
المائدة؛ لأن «البقرة» من ٠‏ أرّل ما نزل بالمدينة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وإ 
َر نسَح الأرَلَ وأما حديتٌ ابن عمرّ فلا حُجة فيه ل يان 
كان رجلاً متوقّفاً» فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدة التحليل» دفي أعرئ اجرب 
ولم يَبلْعْه النسحٌ» توقّف. ولم يُوْحَذُ عنه ذكر النسخ» وإنما توول عليه» وليس 
يوذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل0©. 

وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثئات والمتجوسيّات والكتايئات: وكلّ من على غير الإسلام حرام" . فعلى 
هذا هي ناسخة للآية التي 1 «المائدة» ويُنظر إلى هذا قول ابن عمرٌ في «الموطأ»: 
ولا أعلم إشراكاً أعظعَ من ن تقول المرأةٌ: رها غخيسى””. وروي عن عمر أنه 
E‏ ع كتابيّتين وقالا لى يا اه 
المؤمنين ولا تغضّبء فقال: لو جاز طلاکما لجاز نکاځکماء ولكن أفرّق بينكما 
كر قا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا وأسندٌ منه: أن عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له حذيفة: أَتَزعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)۱٤۹(و‎ )١57( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
-؟الا.‎ -۷١١ /۴ ومصنف ابن أبي شيبة 2108/4 وتفسير الطبري‎ »)۱٥٤( - )١61١(و‎ 

(۲) أخرجه الطبري بنحوه ۳/ 5 الاء وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غریب جداً. 

(۳) انظر الاستذكار 57/١/15‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5/7 ١لا»‏ وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَعّرة» عون ا وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادرء 
ولعلها: قماءء وهو جمع قَمِيء؛ يعني الذليل الصاغر» كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 6:» وقال: إن صح الخبر فهو إتباع لقوله : : صَغَّرة» ومثله كثير في كلامهم. 

() في النسخ: جداًء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية {oV ۲۲١۱‏ 


لا أرْعُّم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعاطوًا المُومساتِ منهنّ. وروي عن ابن 
عباس نحوٌ هذا . 

وذكر ابن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرم ذلك . 

وقال بعض العلماء: وأما الآينان فلا تغارض بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا یتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: تا وذ ایت كمَرُوا من اَهَل اکب ولا 
شرك أن دل يڪم يِنْ حير يّن ريڪ [البقرة: »]٠٠٠١‏ وقال: «لر یکن الد 
كقروا من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 


يقتضي مُعايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
ن 5 7 ل له ے مد م 4 بي 200 اء م 2 
بنص » وقوله تعالى: وحصت من لذن اونا ألْكِنبَ» بعد قوله: مووا حصت من 
متته [المائدة: ]٠‏ نص فلا تعارضن بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 
فإن قيل : أراد بقوله: وامحْصَكت من لذن أوثوأ لكب من َ کې أي : أوتوا الكتاب 
مِن قبلكم وأسلمواء كقوله: 9وَإِنَّ من اَهَل لكب لمن يُؤْمِنٌ يألو [آل عمران: 144] 
الآية. وقوله : يِن آهل الْكِتب أْمّهُ ية الآية [آل عمران: .]1١‏ 
فقيل له: هذا جلاف نص الآية فى قوله: صك مِنَ أي أُووا الكتب من 
ك4 وخلاف ما قاله الجمهور. فإنه لا يُشكل على أحدٍ جواز التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 
فن قالوا: فقد قال الله تعالى : لأأُوْلَيِكَ يَدَعُونَ إلى لار فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءَ إلى النار. 
زارات أن ذلك صله تقول الى لازلاية ی ع ی کدی لان 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري .۷٠١/۳‏ 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .9١/85‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤١١/۹‏ كلام ابن المنذر هذا 
وتعقّبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصٌ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 
شيبة ۱٥5۸/٤‏ . 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ COA 


المشرك يدعو إلى النار» وهذه العلة مُطرِدة في جميع الكفارء فالمسلم خير من 
الكافر مطلقاًء وهذا ب 9 ا 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِلُ؛ وسل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يَحِلَء ولا قول الله تعالى: تيلوا أل ل 
منوت له ولا اور الآخر» إلى قوله: «إصوزوت) [التربة: .]۲١‏ قال 
المحدّث: حدّئت بذلك إبراهيمٌ التخعيّ فأعجبه" . 

وگره مالك تزوج”" الحربيات» لِعلّة ترك الول في دار الحرب» ولِتصرّفها في 
| لخمر PEST‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ولام مُؤيكةٌ َي ين مرك إخبارٌ بأنّ المؤمنةً 
المملوكة حَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذات الحسّب والمال. ولو أَعَتكة) في 
الحسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره . 

ونزلت في تحنساء وَليدةٍ سوداءَ كانت لحذيفة بنٍ اليمان» فقال لها حُذيفة: 
اا قد درت في الملا الأعلى مع سوادك ودَمامَتِك» وأنزل الله تعالى كرك 
في کتابه» فأعتقها حذيفة و 

وقال الشذئ: نرلث فى عبد اله بن رواحةة كانت له أمَة سردا قلتلمها فى 
غضب ثم نَدِمء فأتى النبئّ E‏ فأخبره» فمّال: «ما ھی یا عبد الله؟» قال : تصوم 
وتُصلي . وخ الوضوءَ»› وتشهد الشهادتين › فقال رسول الله الا : «هذه مؤمنة) . 
5 . 3 ت - 93 2< ل 
فقال ابن رواحة: لأعتّقنّها ولأتزرّجنّهاء ففعل» فطعن عليه ناسسنٌ من المسلمين 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۹١٠)ء‏ والطبري »١47/8‏ والجصاص في أحكام القرآن 

0 "” والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .797/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ۲۹۷ وانظر تفسير الطبري .۷١۷/۳‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم )١1١7(‏ عن مقاتل بنحوه» وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة ۷۷۲/۲. 


سورة البقرة : الآية 77١‏ 0۹ 


وقالوا: نكس اَم وكانوا يرون“ أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
زغبة في أحسابهم» فنزلت الا والله أعلم . 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءٍ أهل الكتاب» فقال مالكُ: لا يجوز 
نكاح الأمّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمد فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية: 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاح إماءٍ أهل الکتاب“ 

قال ابن العربي“ : درّسَنا الشيح أبو بكر الشاشئ بمدينة السلام قال: اج 
أصحاب أبي حنيفة“ على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ولام مُوْوصَةٌ 
حر ين نرگ . ووجة الدليل من الآية أن الله سبحانه خايرٌ بين نكاح الأمَةٍ 
المؤمنة والمشركة» فلولا أن نكاحَ الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ الله تعالى 
بينهما”'؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
متضادّين. 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضدّين تجوز لغةً وقرآنًا؛ لأن الله سبحانه قال: 
سحب الْجَنَّةٍ ا حب مسق وَلَحْسَنٌ مقي [الفرقان: .]۲١‏ وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحنٌ خيرٌ من التمادي في الباطل“ . 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةّه: لم يُرِدْ به الرْقَّ2 المملوكٌ» وإنما أراد به 
(1) في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 
)۲( في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ؟/ /ا الا وابن أبي حاتم (۲۱۰۲)» والواحدي في 

أسباب النزول ص٦٦۰‏ وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۹۷. 
() المحرر الوجيز ۰۲۹۷/١‏ وانظر قول أشهب في النوادر والزيادات 0۸٩ /٤‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن 2١07/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة. 
(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(۷) في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى . 
(4) أخرجه الدارقطني 7017-707/4ء والبيهقي في السنن الكبرى ١١19/٠١‏ مطولاء تار الت 


قرل عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية . 
(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 


77١ سورة البقرة : الآية‎ aD 


الآدميّة» والآدميّات والآدميُون بأجمعهم عَبيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس الجُرجانيي. 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيُ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. وروي أن حُذَيفَةَ بن 
اليّمان تزوّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9". 

وقال ابنٌ القَضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: ‏ إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجوز مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأَمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بلك اليمين””» وكذلك الوثنياتُ وغيرُهنّ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبّ» عن ابنٍ جُريج» عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماءِ المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”*. وتأوّلا 
قول الله عر وجل: ووا تدكحُوا الْمُتْرِكّتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمَة المُشتراة» واحتبًا بسَبّْي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بيلك 
اليمين. قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ شاذً؛ آما سَبْنْ أؤطاس؛ فقد يجوز أنْ يكونٌ 
الإماء أسلمنَ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ولا تدكحوا الْمْتْركُتِ 
حى يوم فَعَلَط لأنهم حملوا النكاح على العَقّدء والنكاح في اللغة يقع على 
العَفْد وعلى الوطء» فلما قال: رلا كوا التتْركّت» حَرّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطظْء . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"': وقال الأوزاعيّ: سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة. أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وَطِنَها . وعن يونس 


)1( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (۸۲٤ه).‏ السير 2001١/١148‏ وتاريخ جرجان 
ص۱۰۰ . 

(۲) انظر الإشراف 97/5. 

إفرف المحرر الوجيز ۲۹/۱ و۲۹۷ . 

(54) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١159(‏ 

(7) في الاستذكار ۲۷٠-۲۹۷/١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 
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عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِو”'". قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا" _ وهو أعلم الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبْيَ أؤطاس وُطْئنَ ولم يُسِلِمْنَ . رُويَ ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرٌو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرُْوٌه ولا عرو [أهل] ناحيته 
إلا الفْرسَ وما وراءهم من حُرّاسانء وليس منهم أحدٌ أهلَ كتاب ‏ ما يُبِيِّن لك 
كيف كانت السيرةٌ في نسائهم إذا سبين. قال" : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا أبو عُبيد» قال: حدثنا م عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيد» كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنٌ؟ قال: كنا نوجُهها إلى القبلة؛ 
ونأمرُها أن تُسِلِمَ وتَشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادٌ صاحبها أن يُصيبّها لم يَصِبّْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعة العلماء في قول الله تعالى: ولا تدكخوا الْمتركّتٍ حَقٍّ 
يوم أنهنّ الوثنيّاتُ والمجوسيّاتُ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
حصنت ين أل وا الكتب ين بيك [المائدة: 0] يعني العفائف» لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من گره نكاحها ووَظأها بيلك اليمين ما لم يكن منهنّ 
وة لما في ذلك من إفساد النسّب. 

قوله تعالی: ولا كا اترک ی بمؤمؤأ لبڈ موم حي ن شرا لو 
جک 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ولا تنكخوا أي: لا تزوّجوا المسلمة من المُشرك. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 
(؟) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 


(۳) يعني ابن عبد البر. 
)٤(‏ تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هشيم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 
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واجمفت الأثة غل أن المغرك لأ طا المومة وجه فما ق ذلك نن الكفافة 

على الإسلام. والقرّاء على ضم التاء من اتتكحوا»0 . 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أن لا نكاحَ إلا بِوَلِيَ. قال محمد بن 

220 TA 2 هااء آ.‎ 3 hM ° 

علي بن الحسين: النكاح بولِيّ في كتاب الله ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركينَ»”" 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ي قال: «لا نكاحَ إلا بوَلِيَ»””". وقد 

اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيَّء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاع إلا 

طالب» وابنِ مسعود» وابن عباس » وا هريرة رضي الله عنهم . وبه قال سكيد بن 
المسيّب» والحسنٌ البصري» وعمرٌ بن عبد العزيز» وجابرٌ بن زيد» وسفيان 
الثورئ» وابنٌ أبي ليلى» وابنْ شُبْرّمةء وابنٌ المبارك» والشافعئٌ؛ وعحبيد الله بن 

الح وأنحمد اسای وأبو و 
مي ده 4 8 . ٠. E‏ زف 
قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين - وأبي نور والطبري”” ٠.‏ 
قال أبو عمر”؟: حُجَةٌ من قال: لا نكاح إلا بوليٌ: أنَّ رسول الله يل قد ثبت 

عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوّلىٌّ". رَوَى هذا الحديتٌ شعبة والثوريٌ» عن أبي 

إسحاق» عن أبي يُرْدةَ عن النبئ يه مُرْسَلَا”" ؛ فمن يقبلٌ المراسيل يَلْمُه قَبوله 

)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۷/۱. ش ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷۱۹/۳. محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (15614)» وأبو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (0٠7؟؟)‏ و(57716؟)2 
وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني 7/ ٠۲۲٠ء‏ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (4017/5). 

زفق في (د) و(ز) و(م): الحديث. 

)2( قاضي البصرةء توفي سنة (174١ه).‏ تهذيب التهذيب ؟//ا. 

0) الإشراف 257/4 وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سنن البيهقي الكبرى ٠٠١-۱۱۱/۷‏ . 

0 انظر تفسير الطبري 1/19-1/18/7. 

(8) في التمهيد 86/19 و88. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٠۹‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 080:من طريق 
شعبة . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٠١410(‏ والترمذي في العلل »478/١‏ والطحاوي 291/7 
وابن عبد البر في التمهيد 88/14 من طريق سفيان الثوري. 1 
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وأما مَّن لا يقبل المراسيل فيلزمٌه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقةء 
وممن وصلّه إسرائيل وأبو عَوَّانة» كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي بُرْدة عن أبي 
موسىء عن النبئ يي . وإسرائيل ومن تابعه حُمَّاظ» والحافظ تُقبل زيادئّه» وهذه 
زيادة”'' يعضّدها أصولء قال الله عر وجل : طقلا شوه أن يكن رجهي 
[البقرة: 77]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إِذ عَضَلَ أخنّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاري" . ولولا ا في الإكاع ها تهون ا 

قلت: وما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله: انك بِإِذْنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: ١۲]ء‏ وقولّه: وکو الأب بن [النور: 7م]ء فلم تات غاا 
بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذّكرهنّ. وسيأتي بيان هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: مون ارد أَنْ 
eee E‏ وقال تعالى: 
الِجَالٌ ومو الاي [النساء: ٤٠]؛‏ فقد تعاضد الكتابُ والسّنَةٌ على أنْ 
لا نكا إلا a‏ 

قال الطبري : في حديث حفصة حين تأيّمتْ وعقَّدَ عمرٌ عليها النكاحَ“ ولم تَعَقِدُ 
هي إبطالٌ قولٍ مَّن قال : إِنّ للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ النكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ية لِيَدَعَ خطبة حفصة لنفسها”" إذا 


(۱) أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (19018): والترمذي »)230١١(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
448-876 ومن طريق أبي عَوانة الترمذي »)١11١١(‏ وابن ماجه .)۱۸۸١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد .۸۸/٠١‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» وأبو بُرّْدة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو 
عوانة : : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(5) في صحيحه (40179). 

(8) أخرجه أحمد »)۷٤(‏ والبخاري )٤٠٠٥(‏ من حذيث عمر رضي الله عنه مطولاً. وقوله: تأيّمثء أي: 
صارت یما وهي التي يموت زوجهاء أو تبي منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1175/9 . 

. بعدها في (ز): أيضاً‎ )٥( 

٠)0‏ في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقدٌ عليهاء و 
بيان قوله عليه السلام: «الأَيّمُ أحقّ بنفسها من وَلِيّها»"'' أن معنى ذلك أنها اخ 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تَعَقَدَ عقدٌ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 

وروى الدارقطنيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا روج المرأ 
المرأة» ولا ترُوّج المرأةٌ نفسّها» فإِنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
صحيه”" . 


0 
0 


وروی أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الزُهريّ؛ عن عُروةًّء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: « 
امرأة نَكَحَتُْ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات - فان دحَلَ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فان تشاجروا فالسلطان وَل مَن لا وَلِيَ له . وهذا الحديتُ 
صحيح . . ولا اعتبارٌ بقول ابن عُلَيْةَ عن ابن جريج أنه قال : سألتٌ عنه الزهري فلم 
بعرفه» ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن جُريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وروا جماعة عن 
الزُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريٌ لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد 
نقله عنه ثُقات» منهم سليمانُ بن موسى» وهو ثقةٌ إمام» وجعفرٌ بن ربيعة" ؛ فلو 
ت الزحري لم يضر ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان" قال ل : يي 
آدم فنسيثُ ذرَينّه» 9 وكان لة يتس فمن سواه أخرئ أن پنسی: ومّن حَفِظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١1( أخرجه أحمد (1884)»: ومسلم‎ )١( 

۰ ) سنن الدارقطني ۳/ ۰۲۲۷ ولیس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والبيهقي في 
السئن الكبرى ۷/ ٠٠١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء مُدرَج من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۸۳)» وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند (55706). 

(5) رواية ابن عُليّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(0) روايته في المسند »)۲٤۳۷۲(‏ وسنن أبي داود .)۲۰۸٤(‏ 

زفق في (د) و(ز) و(م): ابن آدم . 

.795/1١ سلف‎ )۷( 
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حجة على من نسي ٬‏ فإذا رو الخ فة فلا قر هسان هن سه هذا لو صح ما 
حكى ابن عُلَيَّة عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر آهل العلم ذلك من حكايته ولم 
يعرّجوا عليها”" . 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميميّ البُسْتِيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
ee ٠. o 5 ٤‏ زفهوة6 5 5 5 و 5 
ثبوتٍ جَجرّْح في ناقليها»" عن حفص بن غياث› عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى» عن الزهري» عن عُروة» عن عائشة أن رسول الله ية قال: «لا نكاحَ إلا 
بوليٌ وشاهِدَيْ عَدْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجروا 
فالسلطان وَل من لا وَلِىَ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدّ في خبر ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزُهريَّ هذا: «وشاهِدَئ عَذْل؛ إلا ثلاثة E‏ سويد بن 
يحيى الأمويّ عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوهّاب الحَجَبي”” عن 
خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرَّفَىُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 
فى الشاهدين غيرٌ هذا الخبر. 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابُ والسنةٌ بان لا نكاحَ إلا بوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمّهما. 

وقد كان الزُهريّ والشّعبِيَ يقولان: Ty‏ 
فذلك نكاحٌ جائز“ . وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
بشاهدين؛ فذلك نک( جائزٌ وهو قول 0 وإن زوجت نفسها غير گفء» 
فالتكاح جائرٌ» وللأولياء أن د 5 وو 
)١(‏ التمهيد 485/16. 
(۲) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» ا ان 
(۴) في النسخ: الجمحي» وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
)€( في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائز. 


)0( في (خ) : صحيح . 
(0) التمهيد ۹۰/۱۹ . 
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قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله النعمانُ فمخالف للسْنَّةء خارجٌ عن قول أكثر 
أهل العلم. وبالخبرٍ عن رسول الله َو نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجورٌ النكاح إلا بِوَلِتَ: فإن سَلّم الول جارٌ» وإن أَبَى أن 
يُسلّم والزوجُ كُفْء أجازه القاضي. وإنما يتمّ النكاح في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَمَدَ عَقْدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها"'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا وَلَْثْ أمرّها رجلاً 
فزوَّجَها كفؤاًء فالنكاح جائزء وليس للوليّ أن يُفرّقٌ بينهماء إلا أن تكون عربية 
ترْرّجَتُ مَوْلَى . وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي”". وحمل القائلون بمذهب 
الرْهْري وأبي حنيفة والسَّعبيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوب» كما قال عليه السلام: «لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المسجد»”؟» وهلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 

واستدنُوا على هذا بقوله تعالى : هلا صَسُلُوهُنَ أن يَكِحْنّ أَرُوجَهُنَّ4 [البقرة: ؟15]» 
وقوله تعالی : قلا جاح یکر فيا مَمَلْنَ ف اسه موف [البقرة: 74]» وبما 
روى الدارقطت ”© ء عن سماكٍ بن حرب قال: جاء رجلّ إلى عليٌّ رضي الله عنه فقال : 
امرأةٌ أنا وكيا 2ك E‏ تر نما كته فان كانت تزوَّجَتْ 
كنواء جنا ذلك لهاء*وإن كانت زوجت من ليس لها يكفءء جعلنا ذلك إليك. 


."1/4 في الإشراف‎ )١( 

(؟) في (خ) والتمهيد :91/١5‏ لنفسها. 

() في المسألة التالية. 

.۳۱/۲ سلف‎ )٤( 

(0) التمهيد 41-۹١/٠١‏ وحديث: لا حص في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه مالك ۳۹/۱ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا: وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حمّه أن يمتثل الانتهاء 
عنه» ومعناه الزجر والإبعادء والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض لهء ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة . 

(7) انظر التمهيد ۱۹/ ٩٩-٩٥‏ . 

(۷) في ننه ۲۳۷/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 1۷ 


وفي «الموظّأ»"'': أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
ابر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمتْ حتى إذا لم يبق إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح. ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّرت المهرّ وأحوال النكاح» وتولى العقَدَ 
أحدٌ عَصَبَتها» ونيب العقدٌ إلى عائشةً لما كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خُوَيزِمَنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في الأولياءء من هم؟ 
فقال مرة: كل من وضع المرأة في مَنْصِب حَسّن فهو وَلِيّهاء سواء كان من العَصَبة 
أو مِن ذوي الأرحام؛ أو الأجانب» أو الإمام» أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العَصَبةَء فمن وضعها منهم في منصب حَسّن فهو وَلِيّ. 

وقال أبو عمر: قال مالك - فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه -: إن المرأة إذا زوّجها 
غير وَليّها بإذنها؛ فإن كانت شريفة» لها في الناس حالٌء كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإ كانت دنِيئةَ ‏ كالمُعتَقَةِ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية", 
ومن لا حال لها جاز نكاحُهاء ولا جيار لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
روي عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9©». 

وهذا القولٌ اختاره ابنٌ المنذر © 2؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 5/ممه. 

)۲( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/۳‏ . 

۳( في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 21487 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 1۸/١‏ وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

(4:) الكافي 5358/5, وانظر التمهيد 9١/19‏ و5١٠»,‏ والمدونة 7؟/١/19.‏ 

() انظر الإشراف .۳٤/٤‏ 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ a 


نَدْرٌ فغيدٌُ جائز؛ لأن النبن بيه قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم»”'2. وإذا كانوا في الدّماء سواء» فهم في غير ذلك على واد 

وقال إسماعيلٌ بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياة بعضء فقال تعالى: طوَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤيِتت بم وليه بن [التوبة: ١۷]ء‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرت بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ له 
لكان ميرائه لجماعة المسلمين» ولو جَنَى جناية لعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ من ولاية» وقرابةٌ أقربٌ من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطانٌ 
فيه ولا وَلِىَ لهاء فإنها تُصِيّرُ أمرّها إلى من يُونّق به من جيرانهاء فيزوّجها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بذ لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها مُن 
تسد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعفٌ عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجَعت“ في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فامًا إذا صَيّرتْ أمرّها 
إلى رجل وتركثٌ أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجهه» وفعلث ما ينكره 
الحاكمٌ عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن حقيقته حرام ؛ 
لما وصّفنا مِن أن المؤمنين بعضهم أولياءٌ بعض » ولما فى ذلك من الاختلاف» 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولأنه أخوط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولٌُ وتطاول الأمر وولّدَت الأولاد وكان صواباًء لم يَجُزٍ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتث لم يُرّد منها إلا الحرام الذي لا شك" فيه» ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حگم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. 


هق أخرجه أجمد ة وأبو داود (١6/ا7)»‏ وابن ماجه )۲۱۸٥(‏ من حديث عمروين العاص 


رضي الله عنه» وفي الباب عن علي عند أحمد (409) والنسائي )5١0-١19/8‏ وعن ابن عباس عند ابن 
ماجه (7747)», وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم عند ابن ماجه .)۲۹۸٤(‏ 
زفق في (ز) : لجميع . 
() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
() في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
)2( في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة : الآية .۲۲١‏ 2۹ 


وبعده» ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: نكو الأب ينه 
[النور: ۳۲]» كما قال: #تَنْكِحْوَسُنَ بِإِذْنِ آَهَلهنً [النساء: ١۲]ء‏ وقال مخاطبًا 
للأولياء: «إقلا تَمَصَلُوسَنَ»4 [البقرة: ۲۳۲]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّة''' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام 
كلك ليس في شىء من :ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة”". 

الرابعة : واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليّ»ء ثم يُجيزه الوليُ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازته لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ولي ولم تعقّده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوّجت المرأةٌ نفسَها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمين» فان هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدَت الأولادء 
ولك ال e‏ الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق 2 . 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: 
أوَلهم'' البنون وإن سَفَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوَاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى» ثم السلطان أو قاضيه. والوصييٌ مقدَّم في إنكاح الأيتام على الأولياءء 
0غ( في (د) و(م): دنية . 
(؟) في (م): وليس. 
(*) التمهيد ۹٥-۹۲/۱۹‏ . 
)٤(‏ لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


. ۱۰۳/۱۹ التمهيد‎ )٥( 
في (خ) و(ظ): أولاهم.‎ (30 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


وهو خليفةٌ الأب ووكيلّه» فأشبة حاله لو كان الأب حي . 

وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 
أبُ أب الجَدّ؛ لأنّ كلّهم أب ". والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 
المُزني : E‏ من انفرد بِأمّ كان أَوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
القديم: هما سوا“ 

قلت: وروى المدنيّون غن مالك مثلّ قول الشافعيٌ» وان الأب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفةء حكاه الباجي”*؟. وروي عن المغيرة أنه قال: 
الجَد أؤلى من الإخوةء والمشهورٌ من المذهب ما قدمناه. 

وقال أحمد: أحقٌّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُء ثم الأخ» ثم ابه 

00 وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالك واختاره ابن 
المنذر؛ لأن عمرّ ب بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله بيد . 

قلت: أخرجه النّسائيُ عن أمٌ سلمة وترجمّ له: إنكاح الابن أمّه 

قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤناء وليس بشيء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصحاح أن عمرٌ بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في ججر رسول الله ية وكانت يدي 
تطيش في الصحفة› فقال: «يا غلامُ» سم اللة» كل بيمينك» وكُلْ مما يليك»”" . 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلمة يُكنّى أبا حفص» ولد 
في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله يك 


(A) 


CV 


. ۲۹۸/۳ انظر الكافي ۲/ 4017-6176 والمنتقی‎ )١( 

(۲) في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(۳) التمهيد /١9‏ 46» وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في المنتقى 778/7. وقول المغيرة التالي فيه. 

(0) في الإشراف 54-47/4» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(5) المجتبى 5/ ۰۸۲-۸۱ وهو في مسند أحمد (7577739), 
(۷) سلف تخريجه ۱١۲/۱‏ . 

(۸) الاستيعاب (بهامش الإصاية) ۲۷٤١/۸‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲1 ۷١‏ 


قلت: ومَّن كان سنه هذا لا يصلح أن يكونّ وليّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابنًا آخرّ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يكل على أنه أ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن 
التب كله وقد روى عنه عمرٌ أخوه”" . 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوج المرأةً الأَبْعَدُ ِن الأولياء» كذا وقعء 
والأقربٌ عبارة أن يقال: اختُّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدُ والأقعل”") 
حاضرء فقال الشافعيّ: النكاح باطل. وقال مالكٌ: النكاح جائز”" . 

قال ابن عبد البر”*': إِنْ لم يُنكر الأقعدُ شيئًا من ذلك ولا رَدَّه تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بكر بالغ يتيمةٌ ولا وصيّ لها فقد احتّلف قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلكء» فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكا انعقدّ بإذن ولِيّ من المََخِذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهم قال: إنما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌ وليس بواجب» وهذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابهء وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعُه. 
وقيل: ينظر السلطان في ذلك ويسأل الوليّ الأقربَ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رذ" على كل حال؛ 
لكيه حو له ول ل ره ر جار مالم يطل تكثيا تلد ارد رع كلها 
أقاويل أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولي الأقعد”" مجنوناً”” أو سفيهاً؛ زرّجها من يليه من 


. 779 /٤ الاستيعاب (بهامش الإصابة)‎ )١( 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى.‎ 
. 414/4 انظر الإشراف‎ )۳( 

هق في الكافي . 

)٥(‏ بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 

() في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 

(۷) في (د) و(م): الأقرب. 

(۸) في النسخ: محبوساًء والمثبت من الكافي . 


۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


أوليائهاء وعد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقربٌ أوليائها”'' غَيْبةَ بعيدة» أو غَيْبة 
لا يُرجى لها أَوْبَةٌ سريعةٌء زوّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربُ 
أوليائها" لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكم» والأرّل قول مالك”". 
الثامئة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في القُعْدّدا» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ َدِم نكرنّه. ولو كانا حاضرٌ 
ففوضت أمرها إلى أحدهما ؛ ؛ لم يزوجها إلا بإذن صاحبه» فإن اختلها ا 
فى ذلك» وأجاز عليها رأي أحستهما نظرًا لها رواه ابن وهب عن ماللق , 
التاسعة : وأما الاد علي الاح ود فليست بركن عند مالك وأصحابه» ويكفي من 
ذلك شُهرتُه والإعلانُ به بعر سن أن رن عات عا قال ابن القاسم عن مالك: 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن يكدّموا ذلك لم يَجُزٍ النكاح؛ لأنه نكاخ سر . وإن تزوّج بغير 
بينة على غير اسيئسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروی ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بنشهادة رجلين ويستكيّمّهما" قال: د د يَفرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح› ولها ا إن كان أصابهاء ولا ا الشاهدات . وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: اكثّما جاز النكاح . 
قال انز عير" اوهو فقول يجن بن يجيي اللبي الآتدلتى احا قال 
کل نكاح سهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السْرٌء وأظئّه حكاه عن الليث بن 
9s‏ 3 »ا ٠‏ ی 8 7 0 
فصاعداً» ويفسخ على كل حال . 
(۲) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء سقط من (ز) والكافي . 
)۳( الكافي 0/۲¥. 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
)٥(‏ الكافي 0٥۲٦/۲‏ . 
0( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهما» وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(۷) في الاستذكار ۱۲/ ۲٠٤-۲۱۳‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية VY ۲۲١‏ 


قلت : قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذل وَولِی مُرْشِد؛ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمتٌه9 . 

واحتجّ مالك لمذهبه أن البيوعَ التي ذكّر الله تعالى فيها الإشهاد عند العقدء قد 
قامت”" الدلالةٌ بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يَذكر الله 
تعالى فيه الإشهاة أخرَّى 1111111 وفرائضه.ء وإنما 
الفرضٌ”*' الإعلان واللهوة لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلافب فيما ينعقد بين المُتناكحين» وقد رُوي عن النبئ كل أنه قال: «أعلنوا 
النكاح“ . وقول مالك هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله تعالى: و مؤي أي : مملوك حي ص مرل أي : 

حَسِيب . ولو اعَجبک »4 ا معي وال حسب ما تقدم. وقيل : 0 

06 مؤمن › وكذا وَلَأمَدٌ مؤمنة » أي : ولامرأةٌ” “موي كما يناه . قال ل : «كل 
رجالِكم عَبيد الله» وكل نسائكم إماء الله وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله“ وقال تعالى: يم الْمبدٌ إِنَهُه أت [ص: "٣٠‏ . وهذا أحسنُ 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرد تفع التراع» ويزولٌ الخلاف» والله الموقق. 


)00( الاستذكار ٠۲٠١ /٠١‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ۷/ ٠١١‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» ولد امتا 

(۳) في (د) و(ز) و(م): والتكاح. 

() في (م): الغرض. 

)0( أخرجه أحمد (17170) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي »)١٠١89(‏ وابن ماجه (1896). 

() قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(م). 

,751١6-714/15 الاستذكار‎ )۷( 

(8) في (م): حسبه. 

(4) في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه . 

(۱۱) سلف ۲/ ۳۲۲, 

(۲) انظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۱. 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


الحادية عشرة: قوله تعالى : أؤكيك إشارةٌ للمشركين والمشركات. «يذغودَ 
إل لار أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرتّهم 7 
الانحطاط في كثير من هواهُم مع تربيتهم النَمْلّ. هوف يدْعوًا إلى الجن أي: ! 
عمل أهل الجنة . فينو أي: بأمره قاله الرّجاج" . 
فونه تعالي.: كتك ن التحِي فل هو أو ارلا اسه فى ايض 
ولا نَفْربوهُنَ حى عمد ا 52 قوش من يث أمركه مد ل آله ميب 
َر ويب زیت 69> 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ررك عَن الْمَحِيضٍ» ذكر الطبريٌ عن السَّدَّيٌ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل : أميدين فين و غاد بن بر وو قول الاكترين: 
وسبب السؤال فيما قال اده وغيرّه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
اسَنُوا بِسُنّة بني إسرائيل في تجثب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال اغد كاتا ون النساء في الحيض» ويأتونهنٌ في أدبارهن مدة زمن 
الخض# زلف : 
وفي صحيح مسلم نس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم د فسأل أصحابٌُ النبئ يل النبيّ كَل 
فأنزل”* الله تعالى: وكارك عن الْمَحِيضٍ فل هو آذى فاعرلا سه في لمجي 
إلى آحر الآية» فقال رسول الله يَكلْخِ: «اصنعوا كل شيء 1 النكاح» فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيا إلا خالمّنا فيه! فجاء 
سيد بن حُضَيّر وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) في معاني القرآن 2597/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

(۳) المحرر الوجيز »۲۹۸/١‏ وتفسير الطبري 7/7 .7/7١‏ 
)٤(‏ برقم (۳۰۲)» وهو عند أحمد (15705). 

)0( في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي ب فأنزل. . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ Vo‏ 


فلا" نجامځهلً؟ فتخيّر وجه رسول الله لاء خت طا أن قد و جد علبهماء فخرجا 
فاستقبلهما”'' هديةٌ من لَبّنِ إلى رسول الله ية فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم جذ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذ ^ 

الثانية : لوك الو لعن الْمحيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال : 
حافت المبراة عيضا راا وا > فهي حائض» وحائضة أيضاًء عن 
الفرّاء”*' وأنشد: 

كحائضةٍ يُزْنَى بها غير طاه ‏ 

ونساءٌ حيّض وحَوائض اة ال الواحدة. . والجيضة» بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضا: الخرقة التي تَسْتَْفِرٌ بها المرأة 0 
رضي الله عنها : ليتني كنت جِيضَة مُلْقَاة" . وكذلك المَحِيضّة» والجمع المَحايض 

وقيل : «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسهء ا 
الزمان والمكان مجارٌ في الحيضر ”. ۰ 


زفق في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 1 : أفلاء والمقعامن يان الخ وهو امراف لما فى 
الم من مجيع سام 

() في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

(۳) ينظر الكشاف .7517/١‏ 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص۸٥›‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)0( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 1۸/۱ للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة "٠1/17‏ والمخصص 208/17 وشرح المفصل .٠٠١/0‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

»( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١ ٠115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
نسياً منسياًء أي : حيضة . 

(۷) في (م): المحائضء بالهمز» وهو خطأ. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٠٠ء‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيض› صح» والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض» وإن قلنا: = 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية.‎ ۷٦ 


س س ج ج ا ب 
وقال الطبرئ“: المحيض اسم للحيض» ومثله قول رُؤبة في العيش : 
إتنك اوقد المعيش ومَرّأعوام نَتَفْنَ ريشي 

وأصل الكلمة من السّيّلان والانفجارء يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت 
السَمُرةٌ» أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياءء والياة على الواو؛ لأنهما من 
حيّر واحد . قال ابن عَرّفة: المَجيض والحَيْضٍ اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
وبه سَمَيَ الحوض اج الماء فيه» يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودَرّست 
وعَرّكت» وطمِئّتء تَحِيِضٌ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدمٌ منها في 


أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق المَحيض قلت : 
:© , 2 


زفق 


أسْتُحِيضَتٌ؛ فهي مستحاضة 

ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض» الثاني : عارك الثالث: 
فارك» الرابع : طامس» الخامس : دارس» السادس: كايرء السابع: ضاحك. الثامن: 
طايث . قال مجاهد في قوله تعالى : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 


ا 


مما رلته اک [يوسف: ]١‏ يعني حضن. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


= معناه موضع الحيض» كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ۷۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
(؟) الرجز لرؤبة» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
۱ البيت الأول منهء ورواينّه في ديوان رؤية ص ۷۹-۷۸ : 
كر إليك شدَةَ المعيش دَهُراًتَتَقَّى المُمّ بال یش 
1 وجَجَهْد د أغوام ب بَرَيْنَ رشي نَثْف الحُبارى عن قَرَّى زهيشس 
إفرف ا : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطللْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهري عن الفراء قوله: : حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدُوّدِم . وفي اللسان (ددم) : : الدُوَوِمِ على وزن الهُدَبد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
)٤(‏ تهذيب اللغة ٠١۹/٩١‏ . 
)٥(‏ إكمال المعلم ٠١۲/۲‏ . 
(5) أحكام القرآن ٠٥۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ VY‏ 


الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائل من فرجهاء فمن ذلك الخيض المعروف )وده اسو غناك" على مر 
نرك له الصلاةً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد صل وينقطع ؛ فإن اتصل 
فالحكم ثابٹ له» وإن انقطع فرأت الدم نوما والظطهر زوف أو رأت الدَّمّ يومين 
والطهرٌ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة في أيام الدم» TT‏ 
وتصلي» > ثم لمق أيام الد وتُلغي أيامَ الظهر المتخلّْلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عة ولا ا 3 

والحَيْض جلقة في النساء» وطبع معتاد معروف منه ؛ روى البخاري ٠‏ عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ية في أضحى أو فظر إلى اليف 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَّفْنَ فإني اريتك أكثرٌ أهل النار». فقن : 
وبمَ يا رسول الله؟ قال: «تَكُدْرْنَ اللّعنَ كر العشِين ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أَذْهبَ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». قلن: وما نُمْصانُ عقلنا وديئنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نص شهادةٍ الرجل؟» قلن: بلى» قال: 
«فذلِك مِن نقصان عقلهاء أليس إذا حاكن ر رل تش 5 و تل 
قال: «فذلِك مِن نُقُصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومًء ولا تقضي الصلاةً؛ لحديث 
مُعاذةَ قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تة ي ال وا قفن 
الصلاة؟ فقالت”": أَحَرُورِية أنتِ؟ قلتٌّ: لست بحروريّة» ولكنى أسأل. قالت: 
كان يصيبنا ذلك» فُؤمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. وا م 


. 1۷/۱٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر الأوسط ۲٥۷/۲‏ والتمهيد ۲۲/ ١۰٠۱ء‏ والاستذكار ۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ وعقد الجواهر الثمينة ٩٥ /١‏ . 
(۳) التمهيد .1۷/١‏ 

.)80( وهو عند مسلم‎ »)۳۰٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله. 

(7) في (ز) و(م): قالت. 

(۷) صحيح مسلم (775): »)1٩(‏ وهو عند أحمد (10461): وأخرجه البخاري بنحوه (۳۲۱)» وبنظرے 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


فإذا انقطع عنها كان طهرها منه العْسْلَ4 على ما يات" 

الرابعة: واختلف العلماء في مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أكثرٌ من خمسة عشرٌ يوماً؛ وجائرٌ أن يكون خمسة عشرٌ يوماً فما دون» 
وما زاد على خمسةً عشرّ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالِكِ وأصحابه. وقد رُوِيَ عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما 
يوجد في النساء» فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 

وثال محمد بن ةة اقل الظهر خم عر يرما وهو اختبار أكثر 
البخداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّة ذوات الأقراء ثلاث حِيّض"› 
وجعل عد من لا تَحيضٌ من كِبَّرِ أو صِكّر ثلاث أشهر» فكان كل فُرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرّ والحيض» فإذا قل الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قل الظهرء فلا كان اكت الحيتضن خمسة عكر يرما وت أن بكرن بازائه ق 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماً» يَكْمُل في الشهر الواحد حيض وظهرء وهو المتعارّف 
الأغلب من جِلقة النساء وحِبلّتِهِنَ» مع دلائل القرآن والسّنة. 

وقال الشافعي : أل الحيض يوم ولل واک هة عش يوما .' وقد روي عنه 
مث قول مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلَّ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. 


ك 


= الأوسط ۲۰۳/۲ والتمهيد ۱۰۷/۲۲ والاستذكار .۲۲٠-۲۱۹/۳‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : قوله: «أحروريّة» الحروري نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راء أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريّ؛ لأنْ أول فرقة 
منهم خرجوا على عليٌ بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . 
VO‏ ا الما زوجة السيد القدوة صِلَة بن 

)١(‏ في المسألة العاشرة. 

)۲( في الاستذكار ۳/ ۲٤١‏ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹ 


قال ابن عبد البَرا'2: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة» لا يمنع 

من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلعٌ مُدَتِه . ثم على المرأة قضاءً 
ريات زد كانت اكز ب اده اماد وكذلك ما زاد على عشرة ة أيام 

عند الكوفيين . وغند الخجازيين ما زاود" “علق خب ع يوه فيو اا 
وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة» وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري . 1 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثرٌه خمسةً عشرّ يوماً: عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَذْيل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض عُذُوةٌ وتَظهُرُ 

0001 
عشية 0. 

وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلٌ الظهِرء 
وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح موا مالك بن أنس» 

فإن كانت بكراً مبْتّدأَة فإنها تجلس أولَ ما ترى وو 
در دوا ثم تغتسل وتعيد ضلاةً أربعةً عشرٌ يوماً . وقال مالك: لا تقضى الصلاةً» 
ويُّمِسِكُ عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ وهذا ول عطاء 
والثوريّ وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي» ولا يأتيها 
زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعٌّ الصلاة عَشْراً» ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوماًء ثم تترك الصلاة بعد العشرينّ عشراًء فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 

أمّا التي لها أيامٌ معلومة؛ فإنها تستظهر””' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 

عر( مالك؛ ما لم جاوز خمسة عشرّ يوماً . الشافعئ : تختسل إذا انقضت أيامُها 
بغير استظهار" . 
)١(‏ الاستذكار ۰۲٤۲/۳‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) قوله: ما زادء ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
() الاستذكار ۳/ ٠7475-1514ء‏ وينظر التمهيد ۷۳-۷۱/٦١‏ والأوسط ۲۲۷/۲ . 


(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي ۳۷/۲. 
)6( في (د) و(ز) و(م): عن 
(5) انظر الأوسط ۲/ ۲۳۲-۲۳۰ والاستذكار ۲۲۴۳/۳ والتمھید ۷٦-۷١/۱٦‏ و7/-80) ومختصر۔ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادةء وله أيضًا عند الخلماء حدٌ 
ق اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوا وهو 
قول الشافعيت”"©. وقيل غير ذلك. وظهْرُها عندهم" انقطاعٌه. والعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 
قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
شيئاً: وهي : وجوبث الصلاة» وة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزومٌ القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة”*؟ ‏ والجماعٌ في الفرج وما دونهء 
والعِدَّةُ والطلاقٌ» والطواف؛ ومسٌ المصحف» ودخولٌ المسجدء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان”” . 
والثالث من الدماء: دَمّ ليس بعادة ولا طبْع مهن ولا خلقة وإنما هو جرف 
انقطع» سائلٌ ديه" أحمرٌ لا انقطاع له إلا عند البُرْء منه؛ فهذا حُكُمُه أن تكون 
المرأة فيه“ طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماء» واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض. 
= المزني ١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص”147: أصل الاستظهار: الاستيثاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاء» فالاستطهار : 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 
)١(‏ في (م): معلوم. 
(۲) كذا وقع في النسخء ولعل ثمة سقطاًء فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماًء انظر مختصر المزني . 
/١‏ هه والتمهید ۷٤/۱١‏ والاستذكار ۰۲٤۹/۳‏ والأوسط5/٠5901-50.‏ قال النووي في 
المجموع م مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحاب»؛ أن 


أكثر النفاس ستون. 
(۳) .في (د) و(ز) و(م): عند» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ٦۸/١١‏ وأغلب 


)٤(‏ في (د): للصلاة. 

(0) ينظر المنتقی ٠١۱-۱۲۰/۱‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): سائله دم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 1۸/٠١‏ والكلام منه . 
(۷) في النسخ: منه» والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار ۲۳۹/۳. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۲ ٤۸۱‏ 


روى مالك" عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيّش: يا رسول الله إني لا أطهرٌء أفأدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها(" رسول الله يلِ: «إنما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضة:؛ فإذا" أقبلت 
الحيضةٌ فاة تركي”'' الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصَلّي». 

وفي هذا الحديث مع صحّحته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامًٌ الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما روي في هذا الباب» وهو يرذ ما روي عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبل القبلة 
ذاكرة لله عر وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصلّي» وهو إجماءٌ من كاقّة العلماء إلا طوائفت من 
الخوارج يَرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاةء 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بحسل واحد» وصلاتي الليل 
بغسل واحد» وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله ية لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول مَّن قال بالاستظهار؛ ؛ لأن النبيّ كك أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار 
حيض يجيءٌ أو لا يجيء» والاحتياظ إِنّما يكون في عمل الصلاة لا في تركها© . 


.)537( )۳۳۳( والبخاري (705), ومسلم‎ .)۲٠۹۲۲( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 25١/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) لفظة «لهاء من (خ) و(ظ). 

() في (د) و(ز) و(م): إذا. 

٠٠۲/۲۲ في (د) و(ز) و(م): فدعي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد‎ )٤( 
:715/7 والاستذكار‎ 

() ينظر الاستذكار ۲۲۲-۲۱۸/۳ والتمهيد .1١8/77‏ 


م سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


الخامسة: قوله تعالى: طقل هو اذى أي : هو شيء تتأذّى به المرأة وغيرّهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةٌ عن القَذّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومنه قوله تعالى: لا لوا صدَقگم ألْمَنَ والأدَى» [البقرة: 174] أي: بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع ادن [الأحزاب: 44] أي: دع أَذّى المنافقين 
لا تُجازهه'”' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الديك اواميطرا عنه الذي" يخي 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيٌ حين يولد؛ يُحَلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العَقِيقة . 

وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”" أي : تَنْجينّه» يعني 
الشوكٌ والحجرء وما أكية ولك ما ادى الما 

وقولّه تعالى: ول جْنَحَ عَم إن کان یکم أذى ين مَطر» [النساء: ]٠٠١‏ 
وسياتي . 

السادسة: استدل من منع وَظءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل 
دم فهو أَذّى؛ يجب عَسْلّه من الثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
والاستيحافئة ان کله رجن وأمّا الصلاة اع رركيو اك بي 
بسلا اليول» هذا قول إبراهيم النَّحَعيّ وسليمان بن يسار والحگم بن ی 
وعامر الشعبيٌّ وابن سيرين والزُهريّ. واختلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا يأتيها وها :ونه قال ابن عة والفغيرة بن عبد الرحمن + وكات هن :أعلى 
أصحاب مالك وأبو مصعب» وبه كان يفتي . 


)١(‏ في (ز): أي لا تجادلهم. 

(۲) أخرجه أحمد (1775)» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (۷۲٤٥)ء‏ وهو من حديث 
سلمان بن عامر الضبي» > مرفوعاً» ولفظه عند البخاري : «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى». وأخرجه أحمد )١11770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضرٌّه روايةٌ مَن وَكّفه . 

() أخرجه أحمد (١۸4۲)ء‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة ٠‏ والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AY‏ 


وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ'2 أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
e‏ ك إل ألا يَطأها إلا أن يطول ذلك بها . 
وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوجُها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله اة : «إنّما ذلك عرق وليس بالحَبْضة»“) 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلّي؟! 
قال ابن عبد ال : وح ب مع E O‏ 
الصلاءٌ ا فيه بعبادة غير عبادة ولو جب الا يُحكم له بشيء من حكم 
ا قوله تعالى: واتار سء في اتيب أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيض على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
ومقصودٌ هذا النهى ترك المجامعة. 
وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها؛ فرُوي عن ابن عباس 
وعبيدة ة السَلْمانيٌ : أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قول 
شا خارج عن قول العلماء . وإن كان عموم م الآية يقتضيه؛ فالسئة الثابتة بخلافه» 
وقد وَقَقَتْ ابن عباس عليه خالته ا > وقالت له: أراغبٌ أنت عن سنّة 
زرل الله علد 200ب | 
)١(‏ في (د): جل. 
(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 
() التمهيد /١١5‏ الاء والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار ۲٤۸-۲٤۹/۳‏ والأوسط ؟6/7١1؟7718-9.‏ 
() في (م): الحائض. 
)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2598/١‏ والكلام منه. 
(1) أخرج الإمام أحمد خبر ابن عباس (۲۹۸۱۹)ء وأخرج الطبري ۷۲٤١/۳‏ خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A 


لاعس م ااام ااا ا 


وقال مالك والشافعيٌ والأوزاعىٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف راف علطم من 
العلماء: له منها ما فوق المغزر“؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: خلا 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنّكَ بأعلاها"") 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «شدّي على نفيك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
ET‏ 

وقال الثورئ ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيٌ: يجتلب موضع 
الدم؛ العا الو ة السلام: «اصنعوا كل شيء إلا التُكاح». وقد تقدّم . 
وهو قولٌ داود“» وهو الصحيح من قول الشافعيي . 

ویآ مقف قناعي مط شورق قال سالك اف انما بجلا ىهن 
امرأتي وهي حائض؟ فقالت: کل شيء إلا الفَرْجِ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإزار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۳/ ٠٠۷١‏ والكلام منه. 

۳( أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله كَيل. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سأل رسول الله هة هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل » فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي وَل. وقد أخرجه بشحوه أبو داود 
(۲۱۲) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية ۲/ ٤۳۷‏ : منصوب دعبال لعل ؛ ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 

زفر4 أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد / 177: هكذا هذا الحديث في الموطأ ‏ كما روي منقطعٌ؛ ويتصل 
معناه من حديث أمْ سلمة عن النبي بيد . 
قلنا: حديث آم سلمة أخرجه البخاري (۲۹۸)» ومسلم (595). 

(4) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 474 من هذا الجزء. 

(0) التمهيد ۳/ ۰۱۷۰ والاستذكار ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس » والمحلى ۲/ 1۸۳. لكن قال النووي في المجموع ۲/ ۳۷۷: في 
مباشرة الحائض ب بين السرة والركبة ثلاثة أوجهء أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 
المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۸/۳ وذكره ابن حزم في المحلى ۲/ ۰۱۸۳ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۷۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 2 


قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّرة على الاحتياط والقظع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخدّيها كان ذلك منه دريعةٌ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً. والمحرّم نفسّه موضعٌ الدمء فتتفق بذلك معاني الآثار» ولا تَضَادّء وبالله 
الوا : 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة: يستغفْرٌ الله ولا شيءَ عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار”''» وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
عبد الحميد عن مِمَّسّم عن ابن عباس عن النبيّ بي : «يتصدَّق بدينار أو نصفٍ 
ديئازة ‏ أخرجه أبؤ'داوذ وقال: هكذا الروانة الضحبحة» قال: :ديار أو صف 
لا 

واستحبّه الطبري» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصفُ دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وئ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
درا( 


IG : 5 50‏ 
والطرّق بهذا“ كله في سنن أبي داود والذَّارَفْظنِيَ وغيرهما”" . 


. ۱۷٤/۳ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: وقال أحمد: يتصدق بدینار أو نصف دینار» ليس في (م). 

(۳) سنن أبي داود (5154؟) و(7178)؛ ومسند أحمد (۲۰۳۲)ء وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط ۲/ ١٠۲٠ء‏ والتعليق على الحديث في 
مستد أحمد. 

)575( وفي رواية ذكرها أبو داود بإثر‎ 2)١١17( في (د) و(ظ): بخمس » وكذلك هي في سنن الدارمي‎ )٤( 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي يك قال : «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمْسَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في‎ 
عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار.‎ ٠١/7 الأوسط‎ 

. ۲۱۲-۲۰۹/۲ والأوسط‎ ۱۸۸-۱۸٦/۳ وانظر الاستذكار‎ . ۱۷۸-۱۷٩ /۳ التمهيد‎ )٥( 

(5) في (م): لهذا. 

(۷) سنن أبي ذاود ۱۸۳-۱۸۱/۱ وسنن الدارقطني ۳/ ۲۸۷-۲۸٩‏ . 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبئ بي قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر”2: حجةٌ مَّن لم يوجب عليه كمَّارةَ إلا الاستغفارَ والتوبة اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُسَة وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفعٌ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: وولا دقروهن حى يطهرد ينلد قال ابن العربي”": سمعتٌ 
الشاشئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تلبس 
بالفعل» وإذا”*؟ كان بضم الراء كان معناء + لا يدن منه. 

وقرأ نافمٌ وأبو عمرو وابنُ كثير وابنُ عامر وعاصِمٌ في رواية حفص عنه: 
«يَظهُرن» بسكون الطاء وضمٌ الهاء» وقرأ حمزةٌ والكسائي ي وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَطَلهّرنَ» بتشديد الطاء والهاء وفتجهما . وفي مصحف أبن وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛» وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنَ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن» . ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاء» وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدَّمم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسال 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك 
لها لزوجها وإن لم تختسل من الحيضة”". ورجح أبو علي الفارسيُ قراءةً تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي (۱۳۷). 
(۲) التمهيد ۱۷۸/۳ . 
(۳) أحكام القرآن 154/١‏ . 
)٤(‏ في (م): وإن. 
(4) السبعة ص187» والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
(3) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف 2751/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 214/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله: وينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
)¥( تفسير الطبري ۳/ ۷۳۲؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/1 قال اہن = 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AV‏ 


الطاء» إذ هو ثلائيّ مضادٌ ل «ظمَتَ»؛ وهو ثلاڻي. 

العاشرة: قولّه تعالى: إا ترد يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُجل" جماعَ الحائض التي" يذهب عنها الدمٌ هو 
تطهّرها بالماء كطهور“ الجنب» ولا يُجزئ من ذلك تيممٌ ولا غيرٌه. وبه قال 
الشاة فعينُ””' والطبري ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهلٌ المدينة وغيرهم. 

وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القُرَظيٌ : SS‏ 
حيث لا ماء» حلّت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعِكرمة وطاوسٌ : انقطاع 
الدّمِ يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن تنوضّأ”' . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطعٌ دمها بعد مضي عشرة أيام» جاز 
له أن يَظأها" قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجُز حتى تغتسل أو 
يدخل عليها وقت صلاة . وهذا تحكّم لا وجه له» وقد حكموا للحائض بعد 


= عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مُضَمّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

(1) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2144/١‏ وفي الكلام اختصارء فقد رجّح 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۳۲۲۳۲ ظهّر بفتح العين على طَهّر بضم العين» 
وكلاهما مخْنّف؛ قال الفارسي : قال أبو الحسن: طهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهُّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين افيس ؛ لأنها حلاف طَمَعْت» » فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه» مثل : 
عش ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): يحل به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

(۳) في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي . . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 2178/7 والاستذكار ۱۸۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز .۲۹۹/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط ۲٠١/۲‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سليم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲) و(۱۲۷۳)» وسنن الدارمي ۲۱۷-۲٣۱/۱‏ . 

(۷) في النسخ: يطاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۳/ 1۱۷۸ء والكلام منه. 

(۸) في (م): الصلاة. 


84 سورة البقرة : الآية يفف 


انقطاع دمها بحكم الحيض”" في اليدّة» وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» 
موافقة أهل المدينة" . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدم؛ 
وهو قوله تعالى: حي يلهد . والثاني: الاغتسال بالماء» وهو قول 0 
مادا رد أي : يفعلن الِعْسْلَ بالماء. وهذا مثل قوله تعالى : سلوا البتى حى 
إا بوا أليكاح» [النساء: 5] الآية» فعلّق الحكم - وهو جوز دفع المال اي 
شرطين: أحدهما: بلوغ المكلّف 00 والثاني : إينامنٌ الرُشْد. وكذلك قولّه 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طلا يل لم ِن بنذ حى تنك دربا عيرم [البقرة: ]۲۳١‏ ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّْلة» فوقف م غا وهو اتعقاة 
النكاح» ووجودٌ الوطء”" 

احتجّ أب حنيفة فقال : إن معنى الغاية في الشرط”* هو المذكور في الغاية 
قبلهاء فيكون قوله :سی بطر مخمّفاً هو بمعنی قوله: يهن مشدداً بغينه» 
ا ا ا كما قال تعالى: فيه يَجَالٌ مورت أن يمرأ 
وله يحب الْمُطَلِهَرنَ» . قال الكميت: 
E E E EE‏ ا نهنا ااا 
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)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(۲) التمهيد ۳/ ۱1۷۸ء وينظر الاستذكار ۱۸۹/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١0م‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه : باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلةء وقوله : العٌسَيْلةء يشير به إلى قول رسول الله و للتي أتت تسأله في الرجوع إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لاء 
ع الرنى التي اولوق E‏ والبخاري (2)0775 ومسلم .)۱٤۳٩۳(‏ 
قال ابن الأثير في النهاية ۷/۳ : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . . . والمثبث من (ظ)» وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي 2177/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: قدا يرد أي : بالماء. 

)0( في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). ' 

(5) شرح هاشميات الكميت ص٤٠‏ وفيه: ولا عيبا عنها . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۸۹ 
آ لل ل ل ا 

وأا : فإن القراءتين كا لآيتين» فيجب أن يعمل بهماء ونحن نحمل كل واحدة 
منهما على معنّى» فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا تجوز 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عرد ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فيجوز وَطوّها وإن ل تفع : 

قال ابن العربي : : وهذا أقوى ما لَّهِمء فالجواب عن الأول: أو اذلك لبس من 
كلام الفُصَحاءء ولا الس“ البلغاء» فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعدادء وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحما على التكرار في كلام الناس» و فكيف 
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في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرىء 
فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل اد علي لوطا رهم 
لا يقولون ذلك كما تاه فهي إذاً حائض» والحائض له يجور وطوّها انّفاقاً. 
اشا فإن ما قالوه ه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر» وما قلناه يقتضي 
الحظرَء وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما“ يقتضي الإباحة ويّْلّب باعثاهماء 
أب باعث الحظر”؛ كما قال علي وعثمانً في الجمع بين الأختين بيك اليمين؛ 
أحلتهما آية وحرّمتهما آي » والتحريم أولى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : : نعم ؛ ؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: ولا 
رومن حي يمدي دا تطهرن 4 يقول بالماءء ولم يحص مسلمة من غيرها. وروی 
أشهبٌ عن مالك أنها لا نجير على الاغسال من المعيف» لأنها غير معتقدة 
)00( أحكام القرآن لابن العربي 174/١‏ . 
(۳) في (خ) و(ظ): اللْسْن. .. (جمع لَسِن). 
(۳) ينظر أحكام القرآن ۱۹۸/۱ . 
)٤(‏ لفظة: ماء ليست في النسخ الخطية. 
)0( في (خ) و(ظ): وتغير» وفي (ز): : وتعتبر. 
(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن 17١/١‏ : وإذا تعارض باعث الحظر وباعث الإباحة عُلْبَ باعثٌ الحظر. 
فق في (خ) و(ظ) و(م) : آخری» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 
ااا س 
لذلك؛ لقوله تعالى: «ولا يل م أن یکمن ما لق لَه ف امه إن بوم باه 
ولور ار [البقرة: ۲۲۸]» وهو الحيض والحمل» وإنما خاطب الله عزَّ وجل 
بذلك المؤمنات» وقال: «لة إكَاءَ في اليب [البقرة: »]۲٠١‏ وبهذا كان يقول 
لحي عد ف 7 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسْل الحائض صفةهٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
تقض شعرها في ذلك؛ لِما رواه مسلم”"' عن آَم لولف فلت زا ارسول 
الله إني امرأة”" أشْدٌ ضَفْرَ رأسيء أفأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما 
يكفيكِ أن تَحَْئِي على رأْسِكِ ثلاث حَمَياتٍِء ثم تُفِيضِين عليكِ الماء فْتَظهُرِين'. 
وفي رواية : أفائقوة"؟ الخيضة والجنابة؟ فقال: «لا». زاد أبو داود" : 
«وَاغْمِزِي قرونّك عند كل حَمْنةِ؛. ٠‏ 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: اوم من عَيْتُ مرك انه أي: فجامعوهن. 
وهو أمرٌ إباحة» وكَنّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمرٌ يمَوّي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهّر الغسلّ بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعله”" . ٠‏ 

واين» بمعنى «في»» أي: في حيثٌ أمركم الله تعالى» وهو القُبْل 0 ونظيره 


0000 
2 صم وى 


قوله تعالى: ارون مادا حلفا من لض [فاطر: ١٤]ء‏ أي: في الأرض» وقوله: 


)١(‏ ينظر المدونة /١‏ 77-17 والنوادر والزيادات /١‏ » والبيان والتحصيل .١7١/١‏ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله كان عالم الديار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها: الرد الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (1574ه). السير ٤۹۷/١١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۳۳۰): (5)» وهو عند أحمد (//7751) و(/957501/8). 

() قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

.)09( :)۳۳۰( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) في (ز): فأنقضه . 

(1) سنن أبي داود .)۲٥۲(‏ 

(۷) ينظر المحرر الوجيز .799/١‏ 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۳۷-۷۳۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹۱ 
إا ووت لصاوو ين يري الْجُمْمَةَ»ك [الجمعة: 4]» أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنىء أي: من الوجه الذي أن لكم فيه أي: من غير صوم وإحرام 
واعتكاف» قاله الأ . 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل المُلَوْر 9 لا من قُبْلٍ الحيض» 
الضحاك . وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قبل الحلال» لا من قبل الزنى 7" 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ل اله يِب ألتّبِينَ وي 000 اختلف فيه» 
فقيل: التوّابون من الذنوب والشرك» والمتطهرون» أي: بالماء من البجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: 8 وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنّ . ا : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : 
أَخْرِجُوهُم ر ٿن يڪم نهم اناس يتطْهروَ4 [الأعراف: “]۸١‏ . وقيل : المتطيّرون: 
الذين لم يُذنبوا. 

فإن قيل : كيف قدَّم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدَّمه لثلّا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسه» كما ذكر في آية أخرى: فهر 
ظالْمٌ فيي وَمِنهُم مفتصد وَمِنبْم سبق ِالْحَيرتِ4”* [فاطر: : 7] على ما يأتي بيانه 


سے ص 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي . 
ويليه الجزء الرابعء TT‏ 
تعالی: طا عر کم اوا ع؟ 


ي ق شّ4 [الآية: ۲۲۳] 


000( ينظر النكت والعيون 181/١‏ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۱. 

(۳) قوله: قُبْلء بضم فسكون» أو يضمتين» أي : أول الطهر. انظر القاموس» وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قُبل الشتاء» أي: إقباله. 

(9) المحرر الوجيز 2599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ۳/ ۷۳۹-۷۳۸. 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 

.7١8/١ تفسير أبي الليث‎ )٠( 


فهرس الجزء الثالث ۹۳ 
فهرس 07 الثالث 

- قوله تعالى: وی الاس من يلخد ين دون و ندا موم كشي ...4 [155] ° 
- قوله تعالى : #إد برا لن اتبعوا مى اديت انَبَمُوا 00 Ke A N OT ¢: E‏ 
- قوله تعالى : وال اَی أتَبَُوا و أك لنا کہ مرا متم كما برا ينا ... © [۱۹۷] .. ۹ 
- قوله تعالى: اها الاش كوا هما فى لين سكا ليبا ولا موا حُطْوَاتِ > 

[11A]‏ اه 
- قوله تعالى : 8إإِتَمَا يامرکم السو وَالْتَحْكسله وَآن فووا عل 000 لا ُلَمُونَ» [19] E. Ms‏ 
- قوله تعالى: طوَإدًا یل َم ایوا مآ نرد ال الوا بل نَم مآ اليا َي تايكدنً...» ٥ ]17١1‏ 
- قوله تعالى : 9وَمَمَلُ ا م و مهاه رَيدَاةً...» ]1۷١[‏ . 19 
- قوله تعالی : يها الدب َامَنُوا وا کارا ين تيب تا ا .4 oR [\VY]‏ م 
- قوله تعالى: «إشًا حرم عَلَنْحَكُمْ الْمَبِتَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمَ الْخنربر...) [۱۷۳] SRS‏ ين 
- قوله تعالى: ل الت يکو م1 نرد لَه ين ألحكتب...» [174] ل EA‏ 
- قوله تعالى: أوْلَيِكَ أل شترا المتكلة بالجُدَئ وَالْصَدات بِالْمَمفِرَة...» o eu. ]٠۷١[‏ 
- قوله تعالى: ديك ياد آله مَرّلَ الححتت يالحَؤ...» ]۱۷١[‏ ل ل 1 ند ا 
- قوله تعالى: ولس أل أن ولوا ور قل ألْمَمْرِقٍ تنيع VV‏ .... اج ل لقاو 
- قوله تعالی : یا ال اما کیب كيب یکر لصا في المَلٌ...» [۱۷۸] | E.‏ 
- قوله تعالى لرگ ف التساى سب يتأولي الأأبّب . . ¢ 1741[ Ai, ° o‏ 
- قوله تعالى: © کیب عَلَتِكممْ ا حَصَيَ أحَدَيْ لْمَوثُ إد َك حا اة ...»م ]14°[ E e‏ إلء 
SN cas 3‏ نمم عل ال ب .€ 1۸11 A‏ ا 
- قوله تعالى: مسن حَافَ ين موس ا اي .. OA [AY]‏ لاك 
- قولەتعالى: يان E‏ کيب عَلِْحَكُمْ ليام گما کيب ڪل الڪ من 

E OANA RS ]۱۸٤-۱۸۳[ 4...‏ 
- قوله تعالى: مر رمَمَسَاة الى أنزلٌ يِه اران هُدی للتكاس...» EA ces ]۱۸٥[‏ 
- قوله تعالى: یا سالک عکادی عن إن رت .> ]۱۸[ 0 ين 
- قوله تعالى: أل َم ليل اضياو أرَّنَكّ ل اک ضایک. ..4 AN ESS [AV]‏ 
- قوله تعالى: و تاوا اموک يكم بالطل مَتُذْنُوا بآ إل الَا ...4 [۱۸۸] aR.‏ لذن 
- قوله تعالى : يلو عَنٍ لأا فل هى مَوقِيث لگا وَألمَج. .€ 1۸41[ ا اي IR‏ 
- قوله تعالى : ولوا فى س e‏ د...4 [۱۹۰] EV RRS‏ 
- قوله تعالى: # لوهم حت 5 دام ون 9 اک .. € 141-1411[ 00 لد 
- قوله تعالى : «وَيَيلُو حي لا تكن ونه ریک في ..4 ]14[ ۲4٦ a‏ 
- قوله تعالى: «التبر لامر رر الست با...4 EV RS ]۱۹٤[‏ 
- قرله تعالی : افوا فى سیل اق ولا مُلْمُرا يبيو إل انگ 1551 SOS‏ داكولا 


۹4 فهرس الجزء الثالث 


ر مجعم عه 


- قوله تعالى : وما أل ولم َو إن حورم قا اسْتَيسَرٌ ِن أهڌي. ..4 ]141[ 0 رامين 


53 00 لالْحَح ESE‏ قن رَس هركت کے ال قلا رمك ولا سوک ولا جِدَالَ 

ْح ...»> [۱۹۷] ا ا IS‏ 
et 0 0 2‏ تود لاه ]14۸[ ا E‏ 
- قوله تعالى: ند مِنَ ح حب اگاس آلکاش وَأسْسَنْيرواأ TE en E‏ 


عن "حك وات 10 عم 2 


- قوله تعالى: 20 0 کسر ا اذ ڪروا أله گر هڪم أو کد ذحخراً... » 


A [۰۰]‏ أ قري و اماو ا و elgg AAS‏ 
- قوله تعالى: «اوَيِنْهُم من مول را ٤ایا‏ ن لدتسا تة ون الأخرة حَستَة وق 

عَدَابَ اار4 ]5١1[‏ م لك مض كنا ع ا ام و | Foye‏ 
- قوله تعالى: اوليك لمر نيب ب يا كتمأ لل 38 ساب [۲۰۲] FO, MEN‏ 
قوله تعالى: «إواذكُروا اله د أَيَارٍ مدو وب َمَن تَسَجَّلَ في يمين هآ إثم عَليّه...» 

TAT ORS مخ ل ا سج السو كاد الو شط البلا لاف اواو‎ [YY] 
FAN SSNS [Té] 4... قوله تعالى: مون الاس من نیک ولم فى الصيزة ال‎ - 
A4 [Yo] 4... aT قوله تعالى: «وَإدًا تول ككن في الْأَرْضٍ فيد فيها‎ - 


كه 


قوله تعالى: ولا يک لَه انق اله اَذَه لْهِرَّهُ يالانْم...© ]۲٠١[‏ ا درن 


قوله تعالى: «ويب الاس من يَشرى تفس بيسآ تات الو اه رَمُوفك اار4 

TAN. SERE Se ae OE EE [rv] 
PI 0000 E قوله تعالى: تاها لدت دَامَنُا ل اند‎ - 
4 قوله تعالى: قان وَكَنْشْر ِن بد ما جا٬ٽڪم الْيَتك اغا أن آله عير حصكية‎ - 

}1۲۰4 ا اجا Ra‏ لق فورظو A ee eee‏ 
قوله تعالى: ظمَّل ينظو إل أن يَأيهُمُ أله ف كَل ين الْسمَا لمڪ فى الأمر...» 

Sab e [۲1۰]‏ لاسو TANE RE‏ 
قوله تعالى: اسل بن إسويل كم يهم ِن ايم بيت 1111] A CS‏ 
- قوله تعالى : رن إن گنا الَو ايا ويرو بن لزي “اموا وَالَسِنَ أتَقوا فرقم .. 

[Y۲]‏ ة 5 RS‏ 0 اا ال 
- قوله تعالی: ن الاس مه وَسِدَهٌ معت أله َيس ميري وَمذِرِنَ...» ]۲٠١[‏ ا E‏ 
3 وله تالى : از عي ل تا اک يكح وكمًا مکل ل َل الذي عَكَا ين نلگ ...» ]۲٠٤[‏ ۹ 
- قوله تعالئ: يرتک مادا نون ا تقر کک یولد 0 ال E‏ 
3 و تال وه كه لځ .4 111[ 11 0 e‏ 
- قوله تعالى: و قَبْرِ العو فال فيه...» [۲۱۸-۲۱۷] A ASS‏ 
قوله تعالى : ميسَلوبَكَ عر عن الكثر ا فْهمآ إن َير وَمَتفْعٌ للاس...» [۲۱۹] EY‏ 
- قوله تعالى : « وسکلوتک ا فقو فل المفو. .4 141 O. ISS‏ 
قوله تعالى: اف الد لديا والاخرة 5-6 سی فل إضكه د م ...4 ES ١1‏ ل EN‏ 


- قوله تعالى: ولا تتكحوأ ارك ڪي يوون .> [YII‏ ل اف OF‏ 


فهرس الجزء الثالث 


۹0 
- قوله تعالی : وسلو عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو ای...4 [۲۲۲] NE Se ASS‏ 
- الفهرس امون مم ون ود لت OF sR‏ 


